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تقديم

     زملائــي الأســاتذة .... أبنائــي التلاميــذ.... يتشــرف المعهــد التربــوي الوطنــي أن 
يقــدم لكــم كتــاب التربيــة الإســلامية للســنة الثانيــة الإعداديــة، وقــد أعيــد تأليفــه 
طبقــا للبرامــج الجديــدة، ووفقــا لمقاربــة الأهــداف التــي تســعى إلى أن يبلــغ التلميــذ 

الغايــات المرســومة للــدرس والمقــرر بشــكل عــام.
     والكتــاب - وإن اســتفاد مــن  الكتــاب الأول- فــإن جهــدا  علميــا جديــدا- لا 
يخفــى-  قــد بــذل ؛ ممــا يجعلــه حلقــة أكثــر تطــورا، في إطــار المراجعــات المســتمرة 
ــا،  ــي  في بلادن ــاب المدرس ــف الكت ــة في تألي ــة المتبع ــات التربوي ــررات والمقارب للمق
يتجلــى  ذلــك في أســلوب بنــاء موضوعاتــه، وأهــداف تدريســه، خاصــة أنــه نهــج 
ــدة  ــج الجدي ــادت المناه ــداف، وأع ــة الأه ــي مقارب ــت، ه ــد جرب ــة  ق ــة تربوي مقارب
ــة مــن الدراســة. ــا، باعتبارهــا الطريقــة المثلــى للتدريــس في هــذه المرحل الثقــة فيه
    ولا يفوتنــا في هــذا المقــام أن نشــكر كل مــن ســعى بجهــد في إنجــاز هــذا الكتــاب، 
التأليــف  الــذي ســهر علــى عمليــة  الفريــق  بالشــكر  تأليفــا وتدقيقــا، وأخــص 

والتدقيــق، والمؤلــف مــن الســادة:
المؤلفون:

- أحمد مولود ولد لولي  مفتش تعليم ثانوي.
- بداه ولد محمد، أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

- محمد  محفوظ ولد الداه، أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.
ـ المدققون:

- د/ ســيدي محمــد ســيدنا، رئيــس قســم النشــر والتدقيــق اللغــوي بالمعهــد التربــوي 
الوطنــي.

محمد المختار اندكسعد أستاذ بالمعهد التربوي.
والله ولي التوفيق، والهادي إلى سبيل الرشاد

                    المديرالعام: 
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   بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

    زملاءنا المدرسين....
يســر المعهــد التربــوي الوطنــي أن يقــدم لكــم الطبعــة الأولى، مــن كتــاب التربيــة 
الإســلامية للســنة الثانيــة الإعداديــة، المؤلــف وفــق البرنامــج الجديــد الــذي اعتمدتــه 
البرامــج  كتابــة  إعــادة  بعــد  التعليمــي  النظــام  وإصــلاح  الوطنــي  التهذيــب  وزارة 
مــادة  تكــون  أن  الطبعــة  لهــذه  أرُيــدَ  2021( وقــد  ـ   2020( الوطنيــة خــلال ســنتي 
ــل  ــئة جي ــة وتنش ــة بتربي ــه النبيل ــق مهمت ــبيل تحقي ــدرس في س ــندا للم ــب وس للطال
يُحِــسُّ انتمــاءه الدينــي ويحــرص علــى تعلُّــم مــا يجــب عليــه معرفتــه شــرعا ممــا لا 

ــه. ــه بدون ــام لدين قي
ــد  ــرحه ونعتم ــا نش ــي غالبً ــق نص ــى مُنطل ــوم عل ــة تق ــك منهجي ــا في ذل ــد اتَّبعن      وق
عليــه في الأحــكام الشــرعية المســتنبطة منــه، مُقْتَصِرِيــنَ أو مُخْتَصِرِيــنَ لنصــل إلى 

ــدرس. ــز ال ــة توج ــتخلاص أو خلاص اس
ــق،  ــا الطري ــل، فعبَّــدوا لن ــذا العم ــبقونا إلى ه ــن س ــود م ــن جه ــا أن نثم ــا هن     ولا يفوتن
ــول  ــم، ولا ح ــب وده ــك كس ــا بذل ــم، وأردن ــى جهده ــا عل ــبيل، فبنين ــا الس ــاروا لن وأن
ولا قــوة إلا بــالله، والصــدر رحــب لملاحظاتكــم للاســتفادة مــن خبراتكــم آمليــن أن 

ــرازق. ــق ال ــا بالخال ــا فيــزداد تعلقه ــارة الشــنقيطية تألقه تســتعيد المن
   أبناءنا التلاميذ

ــا مدرســيا مقــررًا في  ــه كتاب     إن هــذا الكتــاب ينبغــي أن لا ننظــر إليــه مــن زاويــة كون
ســنة دراســية معينــة فَنَقْصــر النظــر ونطمــس الأثــر، بــل هــو زيــادة علــى ذلــك كتــاب 
ــه  ــل مع ــب التعام ــرعية توج ــا ش ــة وأحكامً ــث نبوي ــة وأحادي ــا قرآني ــم نصوصً يض
بطريقــة خاصــة تحترمــه وتصونــه مــن كل مــا لا يليــق بقدســيته وشــرف مــا بيــن 

دفتيــه.
      فقــد يُحتــاج إليــه بعــد التجــاوز لأن الاســتفادة منــه لا تختــص بالتلميــذ والمــدرس 
ــرًا ملائمــا للمتعجــل عــن  ــرًا مُيسَّ ولا بالمرحلــة المقــرر لهــا، فيُرجــى لــه أن يكــون مُيسِّ

ــل. البحــث في الأحــكام بشــكل مفصَّ
والله الموفق للصواب وعليه الاتكال.                                                                         

                                                                                         المؤلفون
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الأهداف التربوية للسنة الثانية:
الأهداف المهاريةالأهداف السلوكيةالأهداف المعرفية

سياقيةمشتركةسياقيةمشتركةسياقيةمشتركة

ـ أن يعرف التلميذ 

العقيدة الصحيحة 

ويحذر ما يشوش 

عليها.

 ـ أن يحفظ سور: ق 

والذاريات والطور 

والنجم.

ـ أن يستحضر جملة 

من أحاديث الرسول 

صلى الله عليه وسلم 

وسيرته العطرةِ، 

ـ أن يعرف أحكام 

بعض العبادات 

البدنية والمالية.

ـ أن يستخدم 

أساليب الاحتجاج 

العقلي.

ـ أن يتمثل في سلوكه 

ومن خلال مواقف 

السلف الأخلاق 

الرفيعة والصفات 

الحميدة.

-أن يتعرف 

التلميذ على 

الخرافات 

والانحرافات 

والعادات 

المشوشة على 

العقيدة كالعرافة 

والسحر.

-أن يحلل من 

خلال بعض 

ما ورد في مقرر 

القرآن من 

قصص وعقائد 

وأحكام، وتنزيل 

ذلك على 

محيطه.

ـ أن يستوعب 

أحكام الزكاة 

والصوم والحج 

وأثرها على الفرد 

والمجتمع

ـ أن يتعرف على 

الأعياد الدينية.

ـ أن يكتسب المتعلم 

القدرة على الصبر 

والتحمل من خلال 

تمثل مواقف دعوة 

النبي صلى الله عليه 

وسلم وصبره على 

الأذى ومقابلته 

السيئة بالحسنة.

 -أن يتمثل هدي 

السلف في بذل 

الخير للبشرية 

والعمل على 

سعادتهم.

-التحلي بقيم 

وآداب الحديث 

والقرآن الكريم.

فينعكس ذلك 

إخلاصا في العمل 

ورحمة بالناس

ـ أن يميز 

التلميذ العقيدة 

الصحيحة بعيدا 

عما يشوبها 

من الخرافات 

والانحرافات.

 -أن يتجنب 

ما ينتشر من 

العادات غير 

الشرعية في 

المجتمع.

ـ أن يطبق 

العبادات على 

أحسن وجه.

وأن تعظم عنده 

الشعائر الدينية. 

-تدبر جملة 

الآداب والقيم 

الإنسانية 

الرفيعة التي 

اشتملت عليها 

النصوص الربانية 

والأحاديث 

النبوية الشريفة 

-التمييز بين 

أقسام الدين 

الثلاثة.

-تعزيز ملكة أداء 

القرآن بصورة 

صحيحة .

ـ القيام بواجبات 

العبادات البدنية 

والمالية التي 

تعلمها ومراعاة 

مندوباتها

- القدرة على 
أداء العبادات 

كالصيام 
والحج 
والعمرة 
والزكاة 
بعفوية 

وتلقائية 
وإخلاص 

وطيب نفس.
- الاقتداء 

بسيرة النبي 
صلى الله 

عليه وسلم 
والمؤمنين في 

ثباتهم على 
دينهم رغم 
ما تعرضوا 

له في سبيله 
من صنوف 

الأذى.
-تعزيز 

ملكة التعقل 
والتصور 

الإدراكي لدى 
التلميذ.
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1 الدرس

        أقسام الدين من حديث جبريل

المنطلق

 عــن أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنه قــال : »بينما نحــن جلوس عند رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، 
لا يــرى عليــه أثــر الســفر، ولا يعرفــه منــا أحــد حتــى جلــس إلى النبــي صلــى الله عليه وســلم فأســند 
ــال:   ــلام فق ــن الإس ــي ع ــد أخبرن ــا محم ــال: ي ــه وق ــى فخذي ــه عل ــع كفي ــه ووض ــه إلى ركبتي ركبتي
الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله وتقيــم الصــلاة وتؤتــي الــزكاة وتصــوم 
ــه،  ــأله ويصدق ــه يس ــا ل ــت فعجبن ــال: صدق ــبيلا ق ــه س ــتطعت إلي ــت إن اس ــج البي ــان وتح رمض
قــال: فأخبرنــي عــن الإيمــان قــال: أن تؤمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن 
بالقــدر خيــره وشــره قــال: صدقــت قــال: فأخبرنــي عــن الإحســان قــال: أن تعبــد الله كأنــك تــراه 
فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك قــال: فأخبرنــي عــن الســاعة. قــال: مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مــن 
ــة  ــراة العال ــاة الع ــرى الحف ــا وأن ت ــة ربته ــد الأم ــال: أن تل ــا، ق ــي عــن أماراته ــال: فأخبرن ــائل. ق الس
ــن  ــدري م ــر أت ــا عم ــال ي ــم ق ــا ث ــت ملي ــق فلبث ــم انطل ــال: ث ــان، ق ــون في البني ــاء يتطاول ــاء الش رع

الســائل؟ قلــت: الله ورســول أعلــم قــال: فإنــه جبريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم« رواه مســلم.

شرح الكلمات والعبارات
ــن  ــة اب ــد الأم ــراري (؛ لأن ول ــرة الس ــن كث ــوق  )وع ــرة العق ــن كث ــة ع ــا:  كناي ــة ربته ــد الأم - أن تل

ــيدها. لس
- الحفاة:  جمع حاف، وهو غير المنتعل، كناية عن الفقراء. 

جمع عار، من لا ثوب عليه. - العراة: 
جمع راع، وهو من يرعى للناس مواشيهم. - رعاء الشاء:   

يبسط لهم في الرزق فيتباهون في البنيان. - يتطاولون في البنيان:  
مكثت وقتا أو فترة. - فلبثت مليا:   

التعليق
يعرف هذا الحديث بحديث جبريل وسنتحدث عنه  من خلال المحاور التالية:

أ ـ هيئة جبريل:
ــح أركان الإســلام والإيمــان والإحســان، فحضــر مجلــس رســول الله صلــى  أراد جبريــل أن يوضِّ
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الله عليــه وســلم في صــورة رجــل أنيــق لا يــرى عليــه أثــر الســفر ولا يعرفــه أحــد مــن الحاضريــن، 
الشــيء الــذي أثــار اســتغرابهم، ثــم بــدأ يســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن الإســلام والإيمــان 
والإحســان، وعــن قيــام الســاعة، وكلمــا أجابــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن مســألة يقــول 
لــه صدقــت، فتعجــب الحاضــرون مــن ذلــك لأن مــن عــادة الســائل أن لا يســأل عمــا يعلمــه وهذا 
كلام العــارف بالمســؤول عنــه، ولــم يكــن في ذلــك الوقــت مــن يعلــم هــذه الأمــور غيــر النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم. 
ب ـ مفهوم الإسلام والإيمان والإحسان:

1 -الإسلام

 مفهــوم الإســلام مفهــوم شــامل لــكل أعمــال البــر مــن النطــق بالشــهادتين وإقامــة الصــلاة علــى أتــم 
صــورة وخشــوع، وإيتــاء الــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا إضافــة 

إلى اجتنــاب مــا نهــى الله عنــه مــن المحرمــات. 
2- الإيمان 

أن يؤمــن المســلم بــالله ويتــوكل عليــه ويســأله حاجتــه ويعلــم أنــه هــو النافــع وهــو الضــار، 
ويعتقــد أنــه متصــف بــكل كمــال ومنــزه عــن كل نقــص، ويصــدق بالملائكــة وبالرســل وبالكتــب 

ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  تعــالى:  قــال  عليهــم  المنزلــة 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭڭچ  ســورة البقرة.ويصــدق بيــوم الجزاءويؤمــن بالقــدر خيــره وشــره وينســب المقاديــر 
ــه  ــوف من ــه والخ ــد الله وتعظيم ــي توحي ــب تقتض ــة في القل ــدة ثابت ــان إذن عقي ــالى، فالإيم لله تع

ــر. ــن الآخ ــا ع ــي أحدهم ورجاءه،ولايغن
3-الإحسان

هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وإتقانه، فيعبد الإنسان ربه ويتمثل أنه واقف بين يديه، 
 وأنــه يــراه قــال تعــالى: چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ چ ســورة آل عمــران. 
ــي الأدب في  ــوارح ويراع ــب والج ــظ القل ــيته فيحف ــه وخش ــل ل ــلاص العم ــك إلى إخ ــه ذل فيدفع

العبــادة فينــال بذلــك ســعادة الدنيــا والآخــرة. 
ج ـ علامات الساعة: 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  چئا  تعــالى:  قــال 
لقمــان.  ســورة  چ  بمبى  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى 

ــه  ــب من ــا طل ــم به ــلم العل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــا نف ــلام لم ــه الس ــل علي ــن جبري ولك
أماراتهــا، فبيــن لــه أن مــن علاماتهــا أن يفســد حــال النــاس ويشــيع العقــوق فتعامــل البنــت أمهــا 
معاملــة الســيدة للمســودة في الاســتخدام والإهانــة والســب، ومــن أماراتهــا أن يبســط الله في الــرزق 
للفقــراء مــن النــاس ومــن كانــوا حفــاة عــراة عالــة فيتباهــون في التطــاول في البنيــان، إلى غيــر ذلــك 
ــى  ــر والزن ــرب الخم ــار ش ــل وانتش ــرة القت ــة ككث ــث النبوي ــي وردت في الأحادي ــات الت ــن العلام م

والمعــازف...
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أستخلص

ــزكاة  ــاء ال ــلاة وإيت ــام الص ــول الله وإق ــدا رس ــه إلا الله وأن محم ــهادة أن لا إل ــو ش ــلام ه 1 ـ أن الإس
ــبيلا. ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــت لم ــج البي ــان وح ــوم رمض وص

2 ـ أن الإيمــان هــو التصديــق الجــازم بوحدانيــة الله تعــالى وباتصافــه بــكل كمــال وتنزيهــه عــن كل 
نقــص، والإيمــان بوجــود الملائكــة والتصديــق بالكتــب الســماوية وبجميــع الرســل وباليــوم الآخــر 

وبــأن كل شــيئ بقضــاء و قــدر خيــرا كان أو شــرا. 
3 ـ أن الإحســان هــو شــعور المؤمــن دائمــا بــأن الله تعــالى يراقــب جميــع أعمالــه فيجتنــب مــا حــرم 

عليــه،  ويجتهــد في أداء مــا افتــرض عليــه علــى أتــم صــورة وأحســن هيئــة. 
4 ـ أن الإسلام والإيمان والإحسان ثلاثة مقامات تتكامل وتشكل بمجموعها الدين الإسلامي. 

5 ـ أن الله وحــده يعلــم متــى تقــوم الســاعة، ولكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أخبرنــا في الحديث 
عــن بعــض أماراتها.  

المناقشة

 1 ـ صف الهيئة التي جاء عليها جبريل عليه السلام وبين أثرها في نفوس الحاضرين. 
 2 ـ ما معنى )أن تلد الأمة ربتها(؟ ومن هم الحفاة العراة...؟ 

 3 ـ ما الأمر الذي أحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عنه؟ ولماذا؟ 
 4 ـ هل يغني الإسلام عن الإيمان؟ أو العكس؟ 
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2 الدرس

الإسراء والمعراج

المنطلق
 قال تعالى:

چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ چ    سورة الإسراء.

ــةٌ،   ــوَ دَابَّ ــرَاقِ، وَهُ ــتُ باِلْبُ ــالَ: )أتُِي ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولَ الِله صَلَّ ــكٍ، أَنَّ رَسُ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ عَ
أبَْيَــضُ طَوِيــلٌ فَــوْقَ الْحِمَــارِ، وَدُونَ الْبَغْــلِ، يَضَــعُ حَافِــرَهُ عِنْــدَ مُنْتَهَــى طَرْفِــهِ، قَــالَ: فَرَكِبْتُــهُ حَتَّــى 
أَتَيْــتُ بَيْــتَ الْمَقْــدِسِ، قَــالَ: فَرَبَطْتُــهُ باِلْحَلْقَــةِ الَّتِــي يَرْبــِطُ بهِِــا الْأَنْبِيَــاءُ، قَــالَ : ثــُمَّ دَخَلْــتُ الْمَسْــجِدَ، 
ــاءٍ مِــنْ  ــاءٍ مِــنْ خَمْــرٍ، وَإِنَ ــلَامُ بإِِنَ فَصَلَّيْــتُ فِيــهِ رَكْعَتَيْــنِ، ثُــمَّ خَرَجْــتُ فَجَاءَنِــي جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ السَّ
ــا إِلَى  ــمَّ عُــرِجَ بنَِ ــرْتَ الْفِطْــرَةَ، ثُ ــهِ وَسَــلَّمَ: اخْتَ ــالَ جِبْرِيــلُ صَلَّــى الُله عَلَيْ ــنَ، فَقَ ــرْتُ اللَّبَ ــنٍ، فَاخْتَ لَبَ
ــدٌ،  ــالَ: مُحَمَّ ــكَ؟ قَ ــنْ مَعَ ــلَ: وَمَ ــلُ، قِي ــالَ: جِبْرِي ــتَ؟ قَ ــنَ أنَْ ــلَ: مَ ــلُ، فَقِي ــتَفْتَحَ جِبْرِي ــمَاءِ، فَاسْ السَّ
قِيــلَ: وَقَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ؟ قَــالَ:َ  قَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ، فَفُتِــحَ لَنَــا، فَــإِذَا أنَــَا بــِآدَمَ، فَرَحَّــبَ بــِي، وَدَعَــا لي بِخَيْــرٍ، 
ــلَامُ، فَقِيــلَ: مَــنَ أنَــْتَ؟ قَــالَ: جِبْرِيــلُ،  ــمَاءِ الثَّانِيَــةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ السَّ ثــُمَّ عُــرِجَ بنَِــا إِلَى السَّ
ــا  ــدٌ، قِيــلَ: وَقَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ؟ قَــالَ: قَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ، فَفُتِــحَ لَنَــا، فَــإِذَا أنََ قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــوَا لي  ــا وَدَعَ بَ ــا، فَرَحَّ ــوَاتُ الِله عَلَيْهِمَ ــاءَ، صَلَ ــنِ زَكَرِيَّ ــى بْ ــمَ، وَيَحْيَ ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــةِ عِيسَ ــيِ الْخَالَ باِبْنَ
ــمَاءِ الثَّالِثَــةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيــلُ، فَقِيــلَ: مَــنَ أنَــْتَ؟ قَــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ:  بِخَيْــرٍ، ثــُمَّ عَــرَجَ بــِي إِلَى السَّ
ــهِ،  ــثَ إِلَيْ ــدْ بُعِ ــالَ: قَ ــهِ؟ قَ ــثَ إِلَيْ ــدْ بُعِ ــهِ وَسَــلَّمَ، قِيــلَ: وَقَ ــدٌ صَلَّــى الُله عَلَيْ ــالَ: مُحَمَّ ــكَ؟ قَ ــنْ مَعَ وَمَ
ــبَ  فَفُتِــحَ لَنَــا، فَــإِذَا أنََــا بيُِوسُــفَ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وإِذَا هُــوَ قَــدِ اعُْطِــيَ شَــطْرَ الْحُسْــنِ، فَرَحَّ
ــلَامُ، قِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟  ــمَاءِ الرَّابعَِــةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ السَّ وَدَعَــا لي بِخَيْــرٍ، ثــُمَّ عُــرِجَ بنَِــا إِلَى السَّ
ــدٌ، قَــالَ: وَقَــدْ بُعِثَ إِلَيْــهِ؟ قَالَ: قَــدْ بُعِــثَ إِلَيْهِ، فَفُتِــحَ لَنَا  قَــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــمَاءِ الْخَامِسَــةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيــلُ،  فَــإِذَا أنَــَا بإِِدْريِــسَ، فَرَحَّــبَ وَدَعَــا لي بِخَيْــرٍ، ثــُمَّ عُــرِجَ بنَِــا إِلَى السَّ
ــدٌ، قِيــلَ: وَقَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ؟ قَــالَ: قَــدْ  قِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ فَقَــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــبَ، وَدَعَــا لي بِخَيْــرٍ، ثــُمَّ عُــرِجَ  بُعِــثَ إِلَيْــهِ، فَفُتِــحَ لَنَــا فَــإِذَا أنََــا بهَِــارُونَ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَرَحَّ
ــلَامُ، قِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ:  ادِسَــةِ، فَاسْــتَفْتَحَ جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ السَّ ــمَاءِ السَّ ــا إِلَى السَّ بنَِ
ــدٌ، قِيــلَ: وَقَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ؟ قَــالَ: قَــدْ بُعِــثَ إِلَيْــهِ، فَفُتِــحَ لَنَــا، فَــإِذَا أنَــَا بمُِوسَــى  وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــتَفْتَحَ  ــابعَِةِ، فَاسْ ــمَاءِ السَّ ــا إِلَى السَّ ــرِجَ بنَِ ــمَّ عُ ــرٍ، ثُ ــا لي بِخَيْ ــبَ وَدَعَ ــلَّمَ، فَرَحَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ صَلَّ
ــدٌ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،  جِبْرِيــلُ، فَقِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: جِبْرِيــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قَــالَ: مُحَمَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ  ــا بإِِبْرَاهِيــمَ صَلَّــى الُله عَلَيْ ــإِذَا أنََ ــا فَ ــحَ لَنَ ــهِ، فَفُتِ ــثَ إِلَيْ ــدْ بُعِ ــالَ: قَ ــهِ؟ قَ ــثَ إِلَيْ ــدْ بُعِ قِيــلَ: وَقَ
مُسْــنِدًا ظَهْــرَهُ إِلَى الْبَيْــتِ الْمَعْمُــورِ، وَإِذَا هُــوَ يَدْخُلــُهُ كُلَّ يَــوْمٍ سَــبْعُونَ ألَْــفَ مَلَــكٍ لَا يَعُــودُونَ إِلَيْــهِ، 
ــا غَشِــيَهَا  ثــُمَّ ذَهَــبَ بــِي إِلَىســدْرَةِ الْمُنْتَهَــى، وَإِذَا وَرَقُهَــا كَآذَانِ الْفِيَلَــةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَــا كَالْقِــلَالِ ، قَــالَ:  فَلَمَّ
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مِــنْ أَمْــرِ الِله مَــا غَشِــيَ تَغَيَّــرَتْ، فَمَــا أَحَــدٌ مِــنْ خَلْــقِ الِله يَسْــتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَــا مِــنْ حُسْــنِهَا، فَأَوْحَــى 
الُله إِلَيَّ مَــا أَوْحَــى، فَفَــرَضَ عَلَــيَّ خَمْسِــينَ صَــلَاةً في كُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ، فَنَزَلْــتُ إِلَى مُوسَــى صَلَّــى الُله 

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: مَــا فَــرَضَ رَبُّــكَ عَلَــى أمَُّتِــكَ؟ قُلْــتُ: خَمْسِــينَ صَــلَاةً، قَــالَ:
 ارْجِــعْ إِلَى رَبِّــكَ فَاسْــأَلْهُ التَّخْفِيــفَ، فَــإِنَّ أمَُّتَــكَ لَا يُطِيقُــونَ ذَلِــكَ، فَإِنِّــي قَــدْ بَلَــوْتُ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ 
ــا،  ــي خَمْسً ــطَّ عَنِّ ــي، فَحَ ــى أمَُّتِ ــفْ عَلَ ، خَفِّ ــا رَبِّ ــتُ: يَ ــي، فَقُلْ ــتُ إِلَى رَبِّ ــالَ:  فَرَجَعْ ــمْ ، قَ وَخَبَرْتهُُ
ــعْ إِلَى  ــكَ، فَارْجِ ــونَ ذَلِ ــكَ لَا يُطِيقُ ــالَ: إِنَّ أمَُّتَ ــا، قَ ــطَّ عَنِّــي خَمْسً ــتُ: حَ ــى، فَقُلْ ــتُ إِلَى مُوسَ فَرَجَعْ
ــهِ  ــى عَلَيْ ــنَ مُوسَ ــالَى، وَبَيْ ــارَكَ وَتَعَ ــي تَبَ ــنَ رَبِّ ــعُ بَيْ ــمْ أَزَلْ أَرْجِ ــالَ:  فَلَ ــفَ ، قَ ــأَلْهُ التَّخْفِي ــكَ فَاسْ رَبِّ
ــدُ، إِنَّهُــنَّ خَمْــسُ صَلَــوَاتٍ كُلَّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ، لِــكُلِّ صَــلَاةٍ عَشْــرٌ، فَذَلِــكَ  ــلَامُ حَتَّــى قَــالَ: يَــا مُحَمَّ السَّ
خَمْسُــونَ صَــلَاةً، وَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَــنَةٍ فَلَــمْ يَعْمَلْهَــا كُتِبَــتْ لَــهُ حَسَــنَةٌ، فَــإِنْ عَمِلَهَــا كُتِبَــتْ لَــهُ عَشْــرًا، 
وَمَــنْ هَــمَّ بِسَــيِّئَةٍ فَلَــمْ يَعْمَلْهَــا لــَمْ تُكْتَــبْ شَــيْئًا، فَــإِنْ عَمِلَهَــا كُتِبَــتْ سَــيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، قَــالَ:  فَنَزَلْــتُ حَتَّى 
انْتَهَيْــتُ إِلَى مُوسَــى صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَأَخْبَرْتُــهُ، فَقَــالَ: ارْجِــعْ إِلَى رَبِّــكَ فَاسْــأَلْهُ التَّخْفِيــفَ ، 
ــهُ( ــتَحْيَيْتُ مِنْ ــى اسْ ــي حَتَّ ــتُ إِلَى رَبِّ ــدْ رَجَعْ ــتُ: قَ ــلَّمَ:  فَقُلْ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولُ الِله صَلَّ ــالَ رَسُ فَقَ

ــلم أخرجه مس

شرح الكلمات والعبارات

- الإسراء :السفر ليلا
- المسجد الأقصى : أولى القبلتين والثالث بعد الحرمين الشريفين.

التعليق
1-مفهوم الإسراء والمعراج:

ــه  ــى الله علي ــدا صل ــلام محم ــه الس ــل علي ــا جبري ــب فيه ــي صح ــة الت ــك الرحل ــراء تل ــراد بالإس ي
ــدس. ــى بالق ــجد الأقص ــة إلى المس ــرام بمك ــت الح ــن البي ــرَاق م ــلا بالبُ ــلم لي وس

ــدس إلى  ــت المق ــن بي ــلم م ــه وس ــى الله علي ــمحمد صل ــل بـ ــود جبري ــراج صع ــة المع ــراد برحل وي
ــى. ــماوات العل الس

ــه  ــه ويري ــراج؛ ليؤنس ــراء والمع ــة الإس ــلم برحل ــه وس ــى الله علي ــدا صل ــه محم ــرم الله نبي ــد أك وق
ــالى. ــوة إلى الله تع ــدة في الدع ــة جدي ــا مرحل ــلم به ــه وس ــى الله علي ــدأ صل ــده، وليب ــه عن منزلت

2- ثبوت الإسراء والمعراج:
الإســراء والمعــراج ثبــت وقوعهمــا لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالقــرآن الكريــم، وبالســنة 

ــة رضــوان الله عليهــم. النبويــة، وبشــهادة الصحاب
أمــا مــن القــرآن الكريــم فمُفتتــح ســورة الإســراء يبيــن حادثــة الإســراء، وأمــا مــن الســنة فحديــث 
الإســراء والمعــراج الــذي أخرجــه مســلم عــن أنــس بــن مالــك الــذي رواه ثمــان وثلاثــون صحابيــا، 
بعضهــم ذكــره مطــولا، وبعضهــم ذكــره مختصــرا، وبعضهــم زاد جوانــب لــم تذكــر عنــد الآخريــن 

وقــد قــال القاضــي عيــاض» لــم يــأت أحــد بأصــوب مــن هــذا الحديــث«.
ــراء  ــن إلى أن الإس ــرين والمحدثي ــاء والمفس ــن الفقه ــف م ــلف والخل ــاء الس ــور علم ــب جمه وذه
والمعــراج كانــا يقظــة بالجســد والــروح، فقــد ذكــرت الآيــة أن الإســراء كان بعبــد الله محمــد صلــى 
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الله عليــه وســلم، وظاهــر اللفــظ يــدل علــى هــذه الحقيقــة، ومــن المعلــوم أنــه لا يعــدل عــن الظاهــر 
ــري  ــدرة الله أن يس ــتحالة في ق ــر، ولا اس ــة الظاه ــتحالة حقيق ــد اس ــل إلا عن ــة إلى التأوي والحقيق

بعبــده روحــا وجســدا، فلــزم أن يكــون الإســراء بهمــا.
وســياق ســورة الإســراء يــدل علــى أن الإســراء متأخــر جــدا حتــى أن بعــض أهــل السّــيَر يــرى أن 

الإســراء كان قبيــل بيعــة العقبــة الأولى أو بيــن البيعتيــن.
قــال ابــن القيــم: »أســري برســول الله صلــى الله عليــه وســلم، مــن المســجد الحــرام إلى بيــت 
المقــدس، راكبــا علــى البـُـراق، صحبــة جبريــل عليهمــا الصــلاة والســلام، فنــزل هنــاك، وربــط 

البــراق بحلقــة بــاب المســجد، وصلــى بالأنبيــاء إمامــا«.
ــلم، ذو دُرج يرقــى فيهــا، فصعــد فيــه، إلى الســماء الدنيــا، ثــم إلى بقيــة  ثــم أتــى بالمعــراج، وهــو كالسُّ

الســماوات الســبع، فتلقــاه مــن كل ســماء مقربوهــا.
فســلم علــى الأنبيــاء الذيــن في الســماوات، بحســب منازلهــم ودرجاتهــم، حتــى مــر بموســى الكليــم 
في السادســة، وإبراهيــم الخليــل في الســابعة، ثــم جــاوز منزلتيهمــا صلــى الله عليــه وســلم وعلــى 

ســائر الأنبيــاء، وقــد رأى ضمــن هــذه الرحلــة أمــورا عديــدة:
ـ عــرض عليــه اللبــن والخمــر، فاختــار اللبــن، فقيــل: »هديــت الفطــرة أو أصبــت الفطــرة، أمــا إنــك 

لــو أخــذت الخمــر غــوت أمتــك«.
ـ ورأى أكلــة أمــوال اليتامــى ظلمــا لهــم مشــافر كمشــافر الإبــل، ورأى أكلــة الربــا لهــم بطــون كبيــرة، 
ــب إلى  ــمين طي ــم س ــم لح ــن أيديه ــاة بي ــم، ورأى الزن ــن مكانه ــوا ع ــا أن يتحول ــدرون لأجله لا يق
ــه لحــم غَــثّ منتــن، يأكلــون مــن الغــث المنتــن، ويتركــون الطيــب الســمين ورأى النســاء  جنب

اللاتــي يدخلــن علــى الرجــال مــن ليــس مــن أولادهــم مُعلقــات بثُدِيِّهــن.
ــوات  ــاك الصل ــه هن ــرض الله علي ــار وف ــة والن ــور ورأى الجن ــت المعم ــى والبي ــدرة المنته ورأى س
خمســين صــلاة -وهــذا يــدل علــى مكانــة الصــلاة وأهميتهــا- ، ثــم خففهــا الله إلى خمــس في العــدد، 

خمســين في الأجــر رحمــة منــه ولطفــا بعبــاده.
ورأى عيــرًا لأهــل مكــة في رحلتهــا، وقــد دلهــم علــى بعيــر نــدّ لهــم، وشــرب ماءهــم مــن إنــاء مغطــى 
وهــم نائمــون، ثــم تــرك الإنــاء مغطــى، وقد صــار ذلك دليــلا على صــدق دعواه في صبــاح ليلة الإســراء.
قــال ابــن القيــم:» فلمــا أصبــح رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في قومــه أخبرهــم بمــا أراه الله عــز 
وجــل مــن آياتــه الكبــرى، فاشــتد تكذيبهــم لــه وأذاهــم، وســألوه أن يصــف لهــم بيــت المقــدس، 
فجــلاه الله لــه، فطفــق يخبرهــم عــن آياتــه، ولا يســتطيعون أن يــردوا عليــه شــيئا، وأخبرهــم عن 
عيرهــم في مســراه ورجوعــه، وأخبرهــم عــن وقــت قدومهــا، وأخبرهــم عــن البعيــر الــذي يقدمهــا 
ــالى :چگ گ ڳ ڳڳچ  ــال تع ــورا ق ــك إلا نف ــم ذل ــم يزده ــال، فل ــا ق ــر كم وكان الأم
ســورة الإســراء ، وسُــمي أبــو بكــر رضــي الله عنــه بالصديــق لتصديقــه هــذه الواقعــة حيــن كذبهــا 
ــالى: چٺ ٺ ٺ چ   ــه تع ــو قول ــة ه ــذه الرحل ــل ه ــا ورد في تعلي ــم م ــز وأعظ ــاس، وأوج الن
ســورة الإســراء الآيــة )1(، وهــذه ســنة الله في الأنبيــاء، قــال تعــالى: چٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ ســورة الأنعــام، وقــال لموســى:چھ ھ ھ 
ےے چ  ســورة طــه، وقــد بيــن مقصــود هــذه الإرادة بقولــهچٹ ٹ ڤچ 

ســورة الأنعــام. 
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ــدره،  ــدر ق ــا لا يقَّ ــن م ــن اليقي ــن عي ــم م ــل له ــات يحص ــة الآي ــاء إلى رؤي ــوم الأنبي ــتناد عل ــد اس فبع
ــة، فيتحملــون في ســبيل الله مــا لا يتحمــل غيرهــم، وتصيــر جميــع قــوى  ــر كالمعاين وليــس الخب

ــدائد«. ــن والش ــم بالمح ــدول عليه ــا ت ــا إذا م ــؤون به ــة لا يعب ــاح بعوض ــم كجن ــا عنده الدني
أستخلص

أولا: الإسراء 
ورد الإســراء في القــرآن مخبــرا عنــه، وقــد ســميت  ســورة مــن القــرآن ســورة الإســراء لتضمنهــا خبــر 

هــذه المعجــزة العظيمــة التــي بهــرت العقــول فانقســم المجتمــع المكــي ثــلاث طوائــف:
1ـ طائفــة المؤمنيــن لمــا ســمعت الخبــر صدقــت حيــث إن أبــا بكــر قــال حيــن أخبــر» إن كان قالهــا 
فقــد صــدق إنــي أصدقــه في أبعــد مــن ذلــك، إنــي أصدقــه في خبــر الســماء فكيــف لا أصدقــه في خبــر 

الأرض« وقــد فســر بعــض أهــل العلــم قــول الله تعــالى: چٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڤ ڤڤ چ ســورة الزمــر.أن الــذي جــاء بالصــدق نبينــا صلــى الله عليــه وســلم والــذي 

صــدق بــه هــم الصحابــة رضــوان الله عليهــم وعلــى رأســهم أبــو بكــر رضــي الله عنــه.
2  -طائفة ضعيفة الإيمان لم تستوعب المعجزة فارتدت عن الإسلام.

ــوه مأخــذا علــى رســول الله  ــر وظن 3 -طائفــة المشــركين المســتهزئين مــن قريــش تلقفــوا الخب
صلــى الله عليــه وســلم فقالــوا »نضــرب أكبــاد الإبــل شــهرا ذهابــا وشــهرا إيابــا ويأتيــه محمد]صلــى 
الله عليــه وســلم[ في ليلــة واحــدة «؟، وطلبــوا منــه وصفــه فوصفه لهم فلــم يزدهم ذلــك إلا كفــرا وعنادا.

ثانيا:المعراج

وهــو آيــة أخــرى ومعجــزة دلــت علــى علــو مكانــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم عنــد الله تعــالى، 
وهــو ثابــت بالكتــاب والســنة الصحيحــة، حيــث عُــرج بالنبــي صلــى الله عليه وســلم من المســجد
 الأقصــى إلى الســماوات العلــى فــرأى مــن آيــات ربــه مــا رأى فــرأى عــذاب بعــض العصــاة كالزنــاة 
والمغتابيــن ورأى ســدرة المنتهــى، والبيــت المعمــور  ورأى الجنــة والنــار  ويمكــن اســتخلاص العبــر 

التاليــة مــن الإســراء والمعــراج:
- أن الإسراء بيان لعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ولقدرة الله.

- أن الإســراء إشــارة لنقــل القبلــة مــن المســجد الأقصــى إلى بيــت الله الحــرام بمكــة ولبدايــة مرحلــة 
جديدة.

- كان الإسراء تمحيصا لإيمان المؤمنين وإظهارا لسفه غيرهم.

المناقشة
1-ما المقصود بالإسراء والمعراج لغة واصطلاحا؟

2-من أين كان الإسراء؟ وإلى أين؟ وما دلالة ذلك؟
3-كيف كان رد أهل مكة على حادثة الإسراء والمعراج؟
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3 الدرس

          
  

  الإيمان بالملائكة و الكتب المنزلة

المنطلق

تعــالى:چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  قــال   
. البقــرة  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چســورة 
قوله تعالى: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھچ 

ســورة الأنبياء.
قوله تعالى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ سورة الأنبياء.

ــالى: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ــه تع قول
چ   ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ســورة غافــر.
چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  قولــه تعــالى: 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ چ ســورة التحريــم.
قال تعالى: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ چ  سورة الأعلى. 

قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ ســورة المائــدة. 

قــال تعــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئجئح چ  سورة  التوبة.

شرح الكلمات والعبارات

- ۋ ۋ:  اجعلوا لها وقاية من النار بفعل الطاعات وترك المعاصي.
- ۉ:  ما توقد به.

- ڭ ڭ:       لا يشغلهم عن التسبيح أي شاغل.
- ى ئا ئا:   اجعل بينهم وبينه وقاية تمنعهم منه.

- ٱ:   أتبعنا.
- ٿ ٿ ٹ:     لما نزل قبله في الكتب السابقة.
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التعليق

1ـ الملائكة
أ- أوصافهم : 

ــون  ــم إلا الله ولا يتصف ــم حقيقته ــس ولا يعل ــدرك بالح ــور لا ت ــن ن ــا الله م ــام خلقه ــة أجس الملائك
بذكــورة ولا بأنوثــة، ولهــم القــدرة علــى التشــكل بــأي صفــة كمــا رأيــت في حديــث جبريــل الســابق 

»... إذ طلــع علينــا رجــل...« وكمــا في قولــه تعــالى : چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ ســورة مريــم . وهــم مطهــرون مــن الشــهوات والميــولات النفســية 

التــي خلقهــا الله في البشــر، مجبولــون علــى الطاعــات، قــال تعــالى: چ ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭڭ چ ســورة الأنبيــاء. معصومــون مــن الذنــوب والخطايــا، قــال تعــالى:چۈ ۈ ۇٴ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئو ئو ئۇئۇ چ ســورة التحريــم.
ب - مهماتهم: 

من مهام الملائكة: 
- تبليغ الوحي، وملكه جبريل عليه السلام، ويسمى الروح الأمين وروح القدس. 

- كتابة أعمال العباد، قال تعالى:  چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ چ
سورة الانفطار.

  وقال: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ سورة »ق«.
- قبض الأرواح قال تعالى:چ ییییئج ئحئمئىئي بج بحبخچ 

ســورة السجدة.
ــيان مجالــس الذكــر والاســتماع لقــراءة القــرآن، والاســتغفار للمؤمنيــن   - ســؤال الأمــوات وغش

ۇ ۆ ۆ  چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  تعــالى:  قــال  بالخيــر  لهــم  والدعــاء 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ى ئا ئائە چ ســورة غافــر. وغيــر ذلــك ممــا يأمرهــم بــه رب العــزة.
2-  الكتب

الكتــب الســماوية تعاليــم ووصايــا أنزلهــا الله علــى رســله عليهــم الصــلاة والســلام، فمنهــا مــا صــرح 
ــى الله  ــداود والفرقــان لمحمــد صل ــور ل القــرآن باســمه، كالتــوراة لموســى والإنجيــل لعيســى والزب
عليــه وســلم، ومنهــا مــا لــم يصــرح باســمه كصحــف إبراهيــم، وقــد اتفقــت هــذه الكتــب في العقيــدة، 
قــال تعــالى چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ ســورة 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چچ  الأنبياء.وقــال: 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڃ چ ســورة الشــورى.

أما الشرائع من عبادات ومعاملات ونظم اجتماعية فتنوعت من أمة إلى أخرى قال تعالى: 
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ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ ســورة المائدة،وقــد حرفــت هــذه الكتــب وبدلــت إلا القــرآن 

الكريــم قــال تعــالى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ چ  ســورة النســاء. 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  تعــالى:  قــال  والتغييــر  التبديــل  مــن  محفــوظ  فهــو  القــرآن  أمــا 

الحجــر.  ســورة  ڱںچ  
3 -الإيمان بالملائكة والكتب

 يجــب الإيمــان بالملائكــة وبجميــع الكتــب التــي أنزلهــا الله علــى رســله عليهــم الصــلاة والســلام 
دون تفريــق بينهــا، فالــكل مــن عنــد الله يصــدق بعضــه بعضــا، ويدعــو إلى توحيــد الله وتعظيمــه 
ــرآن  ــأن الق ــذاب الآخرة،وب ــن ع ــر وم ــن الكف ــذر م ــور، ويح ــن الأم ــلاق ومحاس ــكارم الأخ وإلى م
ــران. ــورة آل عم ــابقة، چڃ ڃ چ چ چ چس ــالات الس ــب  والرس ــع الكت ــخ لجمي ناس
1 ـ أن الملائكــة مخلوقــات خلقهــا الله مــن نــور كمــا خلــق الإنســان مــن طيــن والجــان مــن نــار، وهم 

عبــاد مكرمــون لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون لا يعلــم عددهــم إلا الله، وهم
ــة العــرش وقبضــة الأرواح وكتبــة الأعمــال،  مكلفــون بمهــام متعــددة فمنهــم أميــن الوحــي وحمل

وفيهــم مــن يتــولى ســؤال الأمــوات إلى غيــر ذلــك ممــا يؤمــرون بــه. 

2 ـ أن الكتــب الســماوية تعاليــم ووصايــا أنزلهــا الله علــى رســله، وقــد اشــتملت علــى العقائــد 
والشــرائع، ومنهــا مــا صــرح القــرآن باســمه، ومنهــا مــا أخبــر عنــه دون تصريــح باســمه. 

3 ـ أنــه يجــب الإيمــان بالملائكــة والكتــب، فمــن أنكــر أو شــك في شــيء مــن ذلــك فقــد كفــر 
والعيــاذ بــالله. 

المناقشة

 1ـ     من هم الملائكة؟ وفيم يختلفون عن غيرهم من مخلوقات الله ؟ 
2 ـ   عدد ثلاثا من مهام الملائكة. 

3 ـ   اتفقــت الكتــب الســماوية في أمــور واختلفــت في أخــرى، مــا المجــالات التــي اتفقــت فيهــا وتلــك 
طنيالتــي اختلفــت فيها؟ 
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4 الدرس

الإيمان بقضاءالله وقدره 

المنطلق

 1 ـ قال تعالى: چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ چسورة الحجر.
 2 ـ وقال تعالى:چ تح تخ تم تى تيثج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپچ سورة القمر.

 3 ـ عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال بينمــا نحــن جلــوس عنــد رســول الله إذ طلــع علينــا 
ــله،  ــه، ورس ــه، وكتب ــالله، وملائكت ــن ب ــان، قــال: »أن تؤم ــن الإيم ــي ع ــال فأخبرن ــه ق ــل .. وفي رج

واليــوم الآخــر، وتؤمــن بالقــدر خيــره وشــره«، قــال: صدقــت.. الحديــث« صحيــح مســلم.
 4 ـ عــن علــي رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا يؤمــن عبــد حتــى 
يؤمــن بأربــع: بــالله وحــده لا شــريك لــه، وأنــي رســول الله، وبالبعــث بعــد المــوت، والقــدر«. رواه ابــن 

حبــان بســند صحيح.
 5 ـ عــن علــي رضــي الله عنــه، قــال: كنــا جلوســا عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم وبيــده عــود، 
ــة،  ــن الجن ــده م ــب مقع ــد كت ــد إلا وق ــن أح ــم م ــا منك ــال »م ــه، فق ــع رأس ــم رف ــت في الأرض، ث فنك
ــوا، فــكل ميســر  ــوا ولا تتكل ــا رســول الله، أفــلا نتــكل؟ قــال: »لا، اعمل ــار«، قيــل: ي ومقعــده مــن الن

ــم قــرأ      چ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ  ــه« . ث ــق ل لمــا خل
عليــه. چمتفــق  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

 6 ـ عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » المؤمــن القوي 
خيــر وأحــب إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كل خيــر، احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن 
ر الله،  بــالله ولا تعجــز، فــإن أصابــك شــيء، فــلا تقــل: لــو أنــي فعلــت لــكان كــذا وكــذا، ولكــن قــل: قــدَّ

ومــا شــاء فعــل، فــإن لــو تفتــح عمــل الشــيطان« ابــن ماجــه.
الشرح والتعليق

1 -القضاء
 هــو الحكــم بالكليــات علــى ســبيل الإجمــال في الأزل، والقــدر: هــو الحكــم بوقــوع جزئيــات تلــك 
الكليــات علــى ســبيل التفصيــل في الإنــزال، وقيــل القضــاء هــو الأمــر الكلــي الإجمــالي الــذي في الأزل.

2 -القدر

هــو جزئيــات ذلــك الكلــي وتفاصيــل ذلــك المجمــل الواقعــة في مــا لا يــزال، والقضــاء والقــدر ممــا 
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اختــص العليــم الخبيــر بــه، وضــرب دونــه الأســتار، وحجبــه عــن عقــول الخلــق ومعارفهــم؛ لمــا 
علمــه مــن الحكمــة، فــلا يعلمــه نبــي مرســل ولا ملــك مقــرب، وقيــل إن ســر القــدر ينكشــف لهــم إذا 
دخلــوا الجنــة ولا ينكشــف لهــم قبــل دخولهــا، ونقــل عــن عبــد الله بــن مســعود أنــه كان يقــول: إذا 

ذكــر القــدر فأمســكوا.
ـ قولــه: »ومقعــده مــن النــار« الــواو بمعنــى » أو«، وقيــل للاشــتراك؛ ومعناهــا أن الله خلــق لــكل نفس 
ــن  ــو آم ــة أن ل ــده في الجن ــى مقع ــر عل ــع الكاف ــإذا اطل ــار، ف ــدا في الن ــة ومقع ــدا في الجن ــن مقع مقعدي
ــو كفــر زاده ذلــك شــكرا  ــار أن ل ــع المســلم علــى مقعــده مــن الن ــة، وإذا اطل ــا وإهان زاده ذلــك عذاب

وســعادة.. 
فسألوه هل يتركون العمل لأنه لا يرد القضاء والقدر السابق؟

ــا ببعــض  ــى مــا أراد وربــط بعضه ــر الأشــياء عل ــأن الله تعــالى دب ــى الله عليــه وســلم ب فأجــاب  صل
ره مــن أهــل الجنــة قــدر لــه مــا يقربــه إليهــا مــن الأعمــال  وجعــل لهــا أســبابا ومســببات. ومــن قــدًّ
ــه مــن أهــل  ــه أن ــه منــه وحرضــه عليــه بالترغيــب والترهيــب. ومــن قــدر ل ووفقــه لذلــك ومكن

النــار قــدر لــه خــلاف ذلــك وخذلــه حتــى اتبــع هــواه. 
وقــد دلــت الآيــات والأحاديــث أن الله تبــارك وتعــالى قــدّر مقاديــر كل شــيء فهــي في اللــوح 
المحفــوظ تقــع حســب مواقيتهــا. وفي الحديــث الــذي أخرجــه الترمــذي وغيــره عــن عبــادة بــن 
الصامــت قــال ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إن أول مــا خلــق الله القلــم، فقــال 

لــه: اكتــب، فجــرى بمــا هــو كائــن إلى الأبــد«. 
والإيمــان بقضــاء الله وقــدره واجــب وهــو أن يعتقــد المكلــف اعتقــادا جازمــا أن الله قــدر كل شــيء 
ممــا كان ومــا ســيكون قبــل أن يخلــق الخلــق، وأن قضــاءه وقــدره نافــذان لا يبــدل القــول لديــه، ولا 
ينازعــه أحــد الحكــم، ولا يجــوز في حقــه البــداء لمــا لــه مــن صفــات الكمــال، يفعــل مــا يشــاء وهــو 

علــى كل شــيء قديــر. 
وقــد قــال عبــادة رضــي الله عنــه ـ وهــو علــى فــراش المــوت ـ لابنــه الوليــد: »تعلــم أن مــا أخطــأك 
لــم يكــن ليصيبــك، ومــا أصابــك لــم يكــن ليخطئــك. يــا بنــي إنــي ســمعت رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم يقــول: »إن أول مــا خلــق الله القلــم. ثــم قــال لــه: اكتــب. فجــرى في تلــك الســاعة بمــا 

هــو كائــن إلى يــوم القيامــة« يــا بنــي، إن مــت ولســت علــى ذلــك دخلــت النــار« رواه أحمــد.
ــد الله بــن عبــاس: )يــا غــلام، إنــي أعلمــك كلمــات،  وقــال صلــى الله عليــه وســلم لابــن عمــه عب
احفــظ الله يَحْفَظْــكَ، احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا ســألت فاســأل الله، وإذا اســتعنت فاســتعن 
بــالله، واعلــم أن الُأمــة لــو اجتمعــت علــى أَن ينفعـــوك بشــيء، لــم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله 
لــك، وإن اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء، لــم يضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت 

الأقــلام وجفــت الصحــف( رواه الترمــذي وقــال: حديــث حســن صحيــح.
والحاصــل أن الله تعــالى قــدر المقاديــر قبــل خلــق الخلــق وجعــل الأعمــال طريقــا إلى نيــل مــا قــدّر 
مــن جنــة أو نــار وشــقاء وســعادة فــلا بــد مــن المشــي في الطريق، وبواســطة التقدير الســابق يتيســر 
ذلــك المشــي كل في طريقــه: فيســهل علــى صاحــب الخيــر عمــل البــر ويوفــق لــه، ويعســر ذلــك 

علــى صاحــب الشــر ويتعــذر عليــه، والله يهــدي مــن يشــاء إلى صــراط مســتقيم.
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أستخلص

      أن الإيمــان بقضــاء الله وقــدره ركــن مــن أركان الإيمــان التــي اشــتمل عليهــا حديــث عمــر:..
قــال فأخبرنــي عــن الإيمــان، قــال: »أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، 
وتؤمــن بالقــدر خيــره وشــره« ومــن مــات علــى غيــر ذلــك دخــل النــار، كمــا في حديــث الوليــد 
ــوت:  ــراش الم ــى ف ــو عل ــادة وه ــي عب ــال لي أب ــال ق ــه ق ــي الله عن ــت رض ــن الصام ــادة ب ــن عب اب
ــه:  ــال ل ــم ق ــم. ث ــق الله القل ــا خل ــول: »إن أول م ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــمعت رس »س
اكتــب. فجــرى في تلــك الســاعة بمــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة. يــا بنــي، إن مــت ولســت علــى 

ــار«. ذلــك دخلــت الن
وحقيقــة الإيمــان بقضــاء الله وقــدره أن يعتقــد المكلــف اعتقــادا جازمــا أن الله قضــى كل شــيء 
وقــدّره ممــا كان ومــا ســيكون قبــل أن يخلــق الخلــق، وأن قضــاءه وقــدره نافــذان لا يبــدل القــول 
لديــه، ولا ينازعــه أحــد الحكــم، ولا يجــوز في حقــه البــداء لمــا لــه مــن صفــات الكمــال، يفعــل مــا 

يشــاء ويخلــق مــا يشــاء، وهــو علــى كل شــيء قديــر.
ثــم إن هــذا الإيمــان لا ينــافي العمــل بالطاعــات والرغبــة فيمــا أعــد الله للمتقيــن مــن النعيــم، كمــا لا 
يدعــو إلى الاتــكال وانتظــار مــا كتــب الله وقــدّر، لهــذا بيّــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لأصحابــه 

حيــن قالــوا أفــلا نتــكل؟ فقــال: »لا، اعملــوا ولا تتكلــوا، فــكل ميســر لمــا خلــق لــه«. ثــم قــرأ  
ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  چ 

ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ چ )ســورة الليــل( متفــق عليــه

المناقشة

ـ ما حكم الإيمان بقضاء الله وقدره؟
ـ ما معنى القضاء والقدر؟

ـ ما دام كل شيء بقدر فهل يجوز أن نتكل وننتظر ما كتب الله لنا؟
ـ يقوم الإيمان على أركان، ما هي؟
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5 الدرس

خطر السحر والعرافة والطيرة
   

المنطلق

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى:چٱ  قولــه  1ـ   
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻڻچ   ســورة البقــرة. 
2 ـ حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »ليــس منــا مــن 

تطيــر أو تُطُيــر لــه، أو تكهــن أو تكُهــن لــه، أو ســحر أو سُــحر لــه« الطبرانــي بإســناد جيــد.
3 ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم : »مــن أتــى  عرافــا فســأله عــن شــيء لــم تقبــل لــه صــلاة أربعيــن 

يومــا« مســلم.

شرح الكلمات والعبارات
- تَطَيَّر:  تشاءم.

- تكهَّن:  ادعى معرفة علم الغيب.
- عرَّافا:  كاهنا. 

التعليق

1-السحر

ــى  ــه عل ــه الســحرة الذيــن تعلمــوه مــن الشــياطين، فيؤثــرون ب وهــو عمــل غيــر عــادي يقــوم ب
الأبــدان والعقــول عــن طريــق النفــث في العقــد وغيرهــا، فيمــرض المســحور أو يمــوت، وقــد 

يفرقــون بــه بيــن المــرء وزوجــه كمــا قــال تعــالى: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
البقــرة. ســورة  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

والســحر ثابــت بنــص الكتــاب والســنة قــال تعــالى: چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ  ســورة طــه. 
وقــد سُــحِرَ النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا في البخــاري، وتعلــم الســحر حــرام، وفعلــه حرام،أمــا 

الســحر فهــو كفــر وأمــا الســاحر، فمــن العلمــاء مــن قــال بكفــره.
قال في الكفاف:                      والسحر قال: مالك تعلُّمه     كفر وقال: كافر معلِّمه
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 ففــي صحيــح ابــن حبــان مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــه »ثلاثــة لا يدخلــون 
الجنــة: مدمــن خمــر، وقاطــع رحــم، ومصــدق بالســحر«  رواه أحمــد)أي مصــدق بمــا يقولــه 

ــحرة(.  الس

وقــد أمرنــا الله بالاســتعاذة منــه في ســورة الفلــق قــال تعــالى: چ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 
چ ڇڇچ فالمعوذتــان همــا أفضــل مــا يســتعمل لإبطالــه، وكذلــك قــراءة ســورة البقــرة 

وآيــة الكرســي فإنهــا تــرد الشــيطان. 
2-الكهانة

الكاهــن هــو الــذي يســتدل علــى الأمــور بأســباب ومقدمــات يدعــي بهــا - وهــو كاذب في دعــواه- 
معرفــة الغيــب، وإنمــا يحصــل لــه بعــض العلــم عــن طريــق اتصالــه بالجــن، قــال تعــالىچئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئىی چ  ســورة الجــن، وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالت:)ســأل 
رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم نــاسٌ عــن الكهــان فقــال: ليســوا بشــيء، فقالــوا: إنهــم يحدثوننــا 
أحيانــا بشــيء فيكــون حقــا، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: تلــك الكلمــة مــن الحــق يحفظهــا الجنــي 
فيقرهــا في أذن وليــه يخلطــون معهــا مائــة كذبــة( متفــق عليــه. وقــد حــرم الإســلام الكهانــة لأنهــا 

رجــم بالغيــب الــذي لا يعلمــه إلا الله، قــال تعــالىچٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ ســورة النمــل، وكل مــا يعطــى للســاحر والكاهــن مــن أجــر مقابــل 

ســحره أو كهانتــه حــرام لا يجــوز للدافــع إعطــاؤه، ولا للســاحر أو الكاهــن أخــذه. 
3 ـ الطيرة

هــي التشــاؤم، وأصلهــا التطيــر مــن ســوانح الطيــر وبوارحــه ومــن الظبــاء وغيرهــا، فقــد كان أهــل 
ــه، ومــا مــر شــمالا  ــوا ب ــا ســموه ســانحا وتيامن الجاهليــة يزجــرون الطيــر والوحــش فمــا مــر يمين
ســموه بارحــا وتشــاءموا بــه، وردهــم عــن قصدهــم، فحــرم الإســلام ذلــك وأقــر رســول الله صلــى 
ــاري ،  ــذي رواه البخ ــر ال ــث جاب ــا في حدي ــتخارة كم ــن الاس ــن وس ــأل الحس ــلم الف ــه وس الله علي
ونهــى أن تــرد الطيــرة شــخصا عــن قصــده، وقــد ذكــرت عنــده الطيــرة فقــال : »أحســنها الفــأل 
ولا تــرد مســلما فــإذا رأى أحدكــم مــا يكرهــه فليقــل: اللهــم لا يأتــي بالحســنات إلا أنــت ولا يدفــع 

الســيئات إلا أنــت ولا حــول ولا قــوة إلا بــك« رواه أبــو داوود بســند صحيــح.
أستخلص

1 ـ أن الســحر أمــر غيــر عــادي يتعلمــه الســحرة مــن الشــياطين ويؤثــرون بــه علــى العقــول 
والأبــدان، ويجــب الإيمــان بوجــوده، ومرتكبــه كافــر حــده القتــل. 

2 ـ أن اعتقــاد مــا يقولــه الكاهــن حــرام لأنــه رجــم بالغيــب، ويعاقــب الله المتردديــن علــى الكهنــة 
بعــدم قبــول عبادتهــم مــدة مــن الزمــن. 

3 ـ أن كل ما يعطى للساحر أو الكاهن مقابل سحره أو كهانته هو مال خبيث حرام. 
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4 ـ أن التطير أثر من آثار الشرك في الجاهلية، وليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. 
ــول  ــيا برس ــه، متأس ــاع دين ــى اتب ــا عل ــالله حريص ــان ب ــوي الإيم ــون ق ــي أن يك ــن ينبغ 5 ـ أن المؤم
الله صلــى الله عليــه وســلم غيــر ملتفــت إلى عــادات الجاهليــة وســخافاتها التــي تفســد العقــل 

وتضعــف اليقيــن.

المناقشة
1 ـ عرف السحر والكهانة والطيرة، وبين تأثيرها على عقل ومزاج الشخص. 

2 ـ هل الساحر مؤمن أم كافر؟ وما حده؟ 
3 ـ ماذا يفعل من همَّ بسفر ورأى ما يكره؟ 

4 ـ ما حكم أجرة الساحر والكاهن؟ 
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القرآن الكريم
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6 الدرس

 سورة ق الآيات من   15-1

المنطلق

ٱ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  چٱٻ 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ېى 

چ  یی  ی  ی  ئى 
   

شرح الكلمات والعبارات

-ٻ:   الكريم العظيم.
-پ پ پ پ ڀ ڀ:    تعجَّبوا من إرسال رسول من البشر.

-ٹ ٹ ٹ:   يستبعد الكفار الرجوع إلى البنية والهيئة التي نحن عليها    الآن بعد الموت.
-چ ڇ:    مختلط مضطرب.

-ژ ژ:    من شقوق.
-ک:   بسطناها وفرشناها.

-ک:  جبال.
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-ڭ ۇ:    أرضا كانت هامدة فلما جاءها المطر أنبتت.
-ۅ:     بئر كان يقيم بها  أصحاب النبي حنظلة بن صفوان.

-ئا:   الغيضة التي كان بها شعيب وأصحابه.
-ئۈ ئۈ ئې:   أفأعجزنا بدء الخلق الأول على غير مثال سابق.

- ئى:    شك.
تقديم السورة

سورة »ق« مكية وعدد آياتها 45 آية، وقد اشتملت على كثير من الآيات الدالة على قدرة الله 
تعالى وبديع صنعه في الكون والإنسان كخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإثبات البعث 

والرد على المنكرين له، وتثبيت الأرض بالرواسي وتزيينها بالنبات وإنزال المطر، والبعث 
والحساب، والجزاء على العمل بالجنة أو النار، ولأهمية هذه السورة، ولما اشتملت عليه من 

أمور أساسية في العقيدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها في خطب الجمع 
وكان يقرأ بـ »ق« و»القمر« في الأضحى والفطر.

بعض مضامين هذه الآيات

1 ـ تعجب الكفار من البعث وإرسال الرسل:
يتحــدث هــذا المقطــع مــن الســورة عــن البعــث وإنــكار المشــركين لــه، فيبــدأ بحــرف الهجــاء )ق( 
وهــو مــن فواتــح الســور التــي هــي مــن إعجــاز القــرآن، ثــم يقســم جــل وعــلا بالقــرآن المجيــد 
دون أن يصــرح بالمقسَــم عليــه تهويــلا وتعظيمــا لشــأنه، فالتقدير )ق والقــرآن المجيــد... لتبعثن( 
الأمــر الــذي تعجــب منــه المشــركون - كمــا تعجبــوا مــن إرســال الرســل - وجعلــوه مــن العجائــب 

التــي تثيــر الدهشــة وتدعــو إلى الحيــرة والاســتغراب قائليــن:
چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ ســورة الصافــات. زاعميــن أن المــوت نهايــة رحلــة 
الوجــود عندهــم، فيبيــن المــولى جــل وعــلا بأنــه يعلــم مــا تأكلــه الأرض مــن أجســامهم ومــا يبقــى 

منهــا، فــكل ذلــك مســجل في كتــاب محفــوظ وســيبعثون عنــد النفــخ في الصــور النفخــة الآخــرة.
2 ـ حيرة الكفار ودعوة الله لهم إلى النظر إلى خلق هذا الكون: 

يبيــن الله في الآيــات حيــرة المشــركين واضطــراب أنفســهم واختــلاط الأمــر عليهــم چ چ چ 
ــم  ــة به ــة المحيط ــة العظيم ــاهد الكوني ــم إلى المش ــه أنظاره ــورة »ق«. فيوج چ ڇ ڇ چ  س
لينظــروا إلى الســماء كيــف بنيــت دون شــقوق تعيبهــا أو تشــينها، وإلى الأرض وامتدادهــا ومــا فيهــا 
مــن الجبــال، وإلى المــاء المبــارك النــازل مــن الســماء، ومــا يأتــي بــه مــن الرحمــة، وإنبــات الجنــان 
ومختلــف أنــواع الــزروع والثمــار رزقــا للعبــاد وذكــرى لــكل عبــد منيــب ودليــلا شــاهدا علــى قدرتــه 
تعــالى علــى البعــث، فمــن خلــق هــذا مــن عــدم قــادر علــى أن يحيــي الموتــى مــن جديــد قــال تعــالى: 

چگ گ ڳ ڳ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 
ہ ہ ھ ھ ھ چ  ســورة يــس. فقــد كــذب هــؤلاء بالبعــث وكذبــوا الرســل كمــا كــذب 

أمثالهــم مــن الأمــم الغابــرة، وتنتهــي الآيات باســتفهام اســتنكاري: چ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى 
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ی ی یی چ  فإعــادة الخلــق أســهل مــن إنشــائه، قــال تعــالى: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇڇ چ ســورة الــروم. 
وقال چٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ چ ســورة الإســراء.

أستخلص
1 ـ أن المشركين تعجبوا من إرسال الرسل، ولكن الحكمة الإلهية والمصالح البشرية تقتضي

 إرســال رســل مــن البشــر لدعوتهــم إلى الله وهدايتهــم لطريــق الحــق والنجــاة مــن العــذاب، قــال 
تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
چ ســورة  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

الحديــد.
2 ـ أن الكفر سبب للحيرة والقلق، والإيمان سبب للراحة والاطمئنان النفسي. 

3 ـ أن مشاهد الكون براهين شاهدة على قدرة الله تعالى. 
4 ـ أن الله الذي أنشأ الكون من غير أصل سابق قادر على إعادته من جديد.

المناقشة

1 ـ ما أهم المسائل التي اشتملت عليها سورة »ق«؟ 
2 ـ ما الذي تعجب منه المشركون؟ وهل هم مسبوقون في ذلك أم لا؟ 

3 ـ اشتمل هذا المقطع من السورة على ظواهر كونية، أبرزِها وبين دلالاتها. 
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7 الدرس

                 
                                                                      

سورة ق الآيات من16 - 29

                                                

المنطلق

قال تعالى:
ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ 
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۇۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئۈئېچ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

شرح الكلمات والعبارات

 - پ پ پ:   ما تأمره به من الخير والشر.
- ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ:    أقرب إليه من ودجه وعروقه.
-ٺ ٿ ٿ:  أي الملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان. 

- ٹ :   مترصد ينتظر بكل استعداد.
- ڦ ڦ:  حافظ.حاضر.

-ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ:   سائق إلى مكان الحشر وشهيد على عملها.
- ڳ ڳ ڳ:   أي قوي يرى كل شيء.

-ۈ:   الملك الموكل بعمله.

- ڱ ں ں:  حاضر مهيأ.

- ھ:   شاكٌّ في أمره مريب لمن نظر في أمره.
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- ھ:   متجاوز للحد.

-ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ:  ما أضللته بل كان ضالا قابلا للباطل.
-ې ې ى:  أي عندي.

- ى ئا ئا ئە: أي قطعت عذركم على ألسنة الرسل. 
-ئو ئو ئۇ ئۇ:  قد قضيت ما أنا قاض ولا تغيير فيه.

- ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ:    لا   أعذب أحدا إلا بذنبه بعد إقامة الحجة عليه.  
بعض مضامين هذه الآيات
1 ـ خلق الله للإنسان، وعلمه بخفاياه:

تبيــن الآيــات أن الله تبــارك وتعــالى الــذي خلــق الإنســان عالــم بخفايــاه، فصانــع الآلــة أدرى بتركيبهــا 
وأســرارها وبطريقــة عملهــا، والله الــذي خلــق الإنســان يعلــم خفايــا نفســه وســوف يكشــف لــه عــن 
ســره وعلانيتــه، فهــو يراقبــه ، وقــد وكل بــه ملكيــن أحدهمــا عــن يمينــه يكتــب الحســنات، والآخــر 
عــن شــماله يكتــب الســيئات يرصــدان حركاتــه وســكناته ويســجلان كل كلمــة تلفــظ بهــا أو كل 
ــه، قــال تعــالىچ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ چ  ســورة  تصــرف قــام ب
الانفطــار. وقــد روى أبــو هريــرة قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »وإن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة مــن 
ســخط الله تعــالى مــا يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت يكتــب الله تعــالى بهــا عليــه ســخطه إلى يــوم القيامــة« 

البخــاري ومســلم. 
2 ـ انكشفت الحجب وأصبح الخبر عيانا:

ــلا  ــا ب ــق واضح ــان الح ــرى الإنس ــذ ي ــكرات( وعندئ ــوت لس ــق )وإن للم ــوت بالح ــكرة الم ــي س تأت
حجــاب، فيــدرك مــا كان يجهــل ومــا كان يجحــد، فيريــد أن يتــوب وينــدم ولكــن هيهــات فــلات 
حيــن منــدم فقــد طويــت الصحــف، وســد بــاب التوبــة، ثــم يأتــي مشــهد الحشــر والحســاب وهــو 
مشــهد كفيــل بإثــارة الرعــب في النفــس عنــد اســتحضاره، فيســاق الإنســان إلى المحشــر ومعــه ســائق 
يســوقه وشــاهد يشــهد عليــه، فيجــاء بــه إلى هــذا الموعــد الــذي غفــل عنــه الغافلــون وكذبــوا بــه ولــم 
يحســبوا لــه حســابا، فلينظــروا فبصرهــم اليــوم حديــد والمغيبــات صــارت مشــاهد، وهــذا القريــن 
الشــهيد أدى أمانتــه فحضــر كل شــيء، فيأمــر الله بإلقــاء الجاحــد العنيــد الجبــار في العــذاب الشــديد، 
ويفــزع شــيطانه وقرينــه قائــلا : چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ ، فيجيــب المــولى عــز 
ليــس موقــف خصــام فقــد  چ فالموقــف  ې ې ى  :چ  الكفــار وقرناءهــم قائــلا  وجــل 
ــدل مــا قلتــه لكــم مــن  ــن أب ــا، وســجلت جــزاء كل عمــل ول أنذرتكــم مــن شــر هــذا اليــوم في الدني

عقابــي للكافريــن وجزائــي للمطيعيــن، فــلا أظلــم أحــدا قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ــل ــياق بالفع ــر الس ــد عب ــر، وق ــورة غاف پپ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ س

الماضــي في أوائــل هــذه الآيــات )ڄ ڄ ڄ ڃڃ / ڇ ڇ ڇڇ / ڎ ڎ ڈ( 
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لتحقــق وقــوع الأمــر، فهــا قــد انكشــف عنــك أيهــا الكافــر المكــذب الغطــاء الذي هــو الغفلــة والانهماك 
في الشــهوات. 

أستخلص
1 ـ أن علم الله تعالى محيط بجميع ما يصدر عن الشخص من أقوال وأفعال وخواطر. 

2 ـ أن الإنســان يراقبــه في الدنيــا ملــكان حافظــان حاضــران يكتبــان كل مــا يصــدر عنــه مــن قــول 
أو عمــل. 

3 ـ أن الإنســان بعــد موتــه يتيقــن كل مــا كان غائبــا عنــه مــن أمــور الآخــرة، فيحشــر الإنســان بعــد 
النفــخ في الصــور ومعــه عملــه محضــرا مدققــا، فيلقــي العاصــي عنــد ذلــك باللائمــة علــى شــيطانه 
ــلا إنمــا دعوتــك فاســتجبت لي،  ــه الشــيطان قائ ــرأ من ــا فيتب ــه ووســوس إليــه في الدني ــذي قارن ال

ــالى: چٱٻ ٻ ٻ ٻ  ــال تع ــزاء ق ــت ج ــل وق ــام ب ــت خص ــس وق ــت لي ــا الوق ــال لهم فيق
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹٹ چ   ســورة المعــارج.

 

المناقشة

1 ـ ما الوسيلة التي من خلالها يُراقَب الإنسان؟ وكيف يراقب؟ 
2 ـ ما المشاهد التي تنكشف للإنسان عند الموت؟

3 ـ ما المحاورة التي تكون بين الإنسان وقرينه؟ وما رد المولى عز وجل عليهما؟ 
4 ـ لكل إنسان رقيبان من الملائكة،  بين مهمة كل منهما.
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8 الدرس

سورة ق الآيات من 45-30

المنطلق   
 ٹ ٹ

بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
جم  ثيجح  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضجضح   صم  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خح  خج  حجحم 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 

شرح الكلمات والعبارات
-ئح ئم:    أدنيت وقربت.

- تج:       كثير الإنابة إلى الله.  
- تح:      يحفظ العهد الذي بينه وبين الله والذي بينه وبين الناس.

-تم تى تي ثج:    من اتقى الله في السر والعلانية.  
- ثمثىثي:    لقي الله بقلب خاشع خاضع.

- ڀ ڀ ڀ :    بحثوا فيها.
- ڀ ٺ ٺ:     لا مفر من لقاء الله.

- ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ:     استمع للكلام حاضرَ البال فوعاه وحفظه.
- ڃ ڃ چ چ:    ما مسنا من إعياء ولا تعب.

- ڑک:    إثر الصلوات.
-ک ک گ گ :   يوم يدعو إسرافيل من بيت المقدس.
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الــذي كان  بالحــق  تأتــي  التــي  الصــور  الثانيــة في  النفخــة  ڱ:    أي  ڱ  ڳ  -ڳ 
فيــه. يمــارون  المشــركون 

- ڱ ں ں  :    أي من الأجداث)القبور(.
- ہ ھ ھ ھھ:    يخرجون من الأرض مبادرين إلى أمر الله.

- ۆ ۆ ۈ ۈ:    ما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ.
بعض مضامين هذه الآيات

1 ـ مصير الإنسان:
تتحــدث الآيــات عــن موقــف عظيــم ومشــهد يــا لــه مــن مشــهد شــدة وفزعــا، إنــه مشــهد جهنــم 
وقــد قــذف فيهــا حطبهــا مــن النــاس والحجــارة فتتــآكل وتتأجــج وتتحــرق قائلــة: هــل مــن 
ــد  ــا ق ــا وزخرفه ــة بنعيمه ــا الجن ــان، إنه ــال والأم ــة الجم ــهد في غاي ــي مش ــب الثان ــد؟، وفي الجان مزي
قربــت للمتقيــن مــع الترحيــب والإكــرام والوعــد بالزيــادة في التكريــم برؤيــة المــولى عــز وجــل. 

2 ـ مصير المكذبين:
ثــم تذكــر الآيــات بــأن الطغــاة المكذبيــن والجبابــرة المعانديــن الذيــن اســتولوا علــى الملــك وأخذوا 
ــابقوهم في  ــه س ــا لقي ــوم كم ــم المحت ــيلقون مصيره ــم س ــاروا في حكمه ــالله وج ــروا ب ــه وكف بزمام
القــرون الخاليــة، وكانــوا أقويــاء أشــداء خرجــوا في البــلاد وبحثــوا فيهــا فلــم يجــدوا وســيلة للبقــاء 
حتــى أدركهــم المــوت، إن في ذلــك لذكــرى لمــن كان لــه قلــب أو شــد انتباهــه دون تكبــر أو عنــاد، 
ثــم تلفــت الآيــات انتبــاه هــؤلاء إلى التدبــر في ملكــوت الســماوات والأرض ومــا بينهمــا، فــالله الــذي 
خلــق ذلــك في ســتة أيــام مــن أيامــه دون إعيــاء أو فتــور كيــف يعجــزه إحيــاء الموتــى الــذي هــو 

بــدون شــك أســهل وأيســر مــن خلــق الســماوات والأرض ومــا تحويــه. 
3 ـ البعث والحشر:

فبعــد تكذيــب المكذبيــن لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم ـ رغــم كثــرة الآيــات الدالــة علــى 
صــدق رســالته ـ يأمــره تعــالى بالصبــر والتســبيح والســجود قبــل شــروق الشــمس وغروبهــا ومــا 
ــه تعــددت أســماؤه  بينهمــا إســتعدادا لذلــك اليــوم الهائــل يــوم الصيحــة ويــوم الحشــر الــذي لهول
مثــل الآزفــة والصاخــة والقارعــة... ذلــك اليــوم الــذي يأمــر الله ملــكا أن ينــادي علــى صخــرة بيــت 

المقــدس قائــلا : 
»أيتهــا العظــام الباليــة والأوصــال المتقطعــة، واللحــوم المتمزقــة، والشــعور المتفرقــة إن الله 
يأمركــن أن تجتمعــن لفصــل القضــاء« كمــا ذكــر ابــن جريــر،  فتشــقق الأرض ويخــرج الأمــوات 
مــن الأجــداث ســراعا وتجتمــع الخلائــق جميعــا في صعيــد واحــد يســمعهم الداعــي وينفذهــم 
البصــر للفصــل والقضــاء بينهم،فــالله تعــالى هــو المحيــي وهــو المميــت، وهــو الباعــث وهــو الحاشــر 

فــكل عليــه يســير. 
ــول الله  ــت لرس ــورة بالتثبي ــم الس ــهود تخت ــوم المش ــك الي ــع ذل ــل لوقائ ــرض المذه ــذا الع ــد ه وبع
صلــى الله عليــه وســلم تُجــاه جــدل الكفــار وعنادهــم، فــالله تعــالى عليــم بذلــك وهــو لهــم بالمرصاد، 

ومــا أنــت يــا رســول الله بمجبرهــم علــى الإيمــان والتصديــق، إنمــا أنــت مذكــر. 
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أستخلص

1 ـ أن الجنة أعدت جزاء للمتقين، وأن النار هيئت عقابا للكافرين. 
2 ـ أن الإنســان ينبغــي لــه أن يتصــور هــول يــوم القيامــة ليعــد لــه، وعــذاب النــار ليخافــه، ونعيــم 

الجنــة ليســعى لــه. 
ــور لأن الله  ــي في الأم ــان إلى التأن ــه الإنس ــام توجي ــتة أي ــماوات والأرض في س ــق الس 3 ـ أن في خل

ــدة چئا ئا ئە ئە  ــة واح ــن في لحظ ــماوات و الأرضي ــق الس ــى خل ــادر عل ــالى ق ــارك وتع تب
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ چ       ســورة يــس. 

4 ـ أن القرآن خير ما يعتمد عليه في الدعوة إلى الله، وطلب الهداية وحصول الموعظة. 

المناقشة
1 ـ للمرء مصيران، فما هما؟ وبم ينال كلا منهما؟ 

2 ـ بيِّن من خلال الآيات أمارات السعادة وعلامات الشقاء. 

3 ـ ما بداية الحشر؟ وكيف يحشر الناس للفصل بينهم؟ 

4 ـ ما الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ 
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9 الدرس

  الذاريات الآيات من 23-1

المنطلق

                                                                            

ٱ ٻ ٻ 

ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئائە  ئا  ېىى  ېې  ې 
ٺٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ئېئې  ئۈ 
ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

شرح الكلمات والعبارات
- ې:      الرياح تذرو التراب.

-ې ى:    السحب التي تحمل الماء.
-ئا ئا:   السفن التي تحمل الأرزاق.

- ئە ئو:    الملائكة يقسمون أمر الله كما أمروا به.
- ئۆ:   لحق.

-ئۈ ئۈ ئې:     الجزاء والحساب واقع عليكم.
- ٻ ٻ:    ذات الخلق الحسن، والطرق التي تجري فيها الكواكب.

- پ پ:    متناقض، مضطرب.
-ڀ ڀ:    يصرف عنه.

- ڀ ڀ:    من صرف عن الإيمان ولم يوفق له.
- ٺ:     الكذابون من كفار مكة أو الكهنة.
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- ٹ:    غافلون عن الآخرة.
- ڤ ڤ :     يوم الجزاء والحساب.

-ڄ ڄ:    عذابكم.
- ک:   ينامون.

-گ:    جمع سَحَر وهو آخر الليل.
- ڳ:     نصيب.

- ڱ ڱ :     السائل من يسأل الناس، والمحروم هنا المتعفف عن المسألة.
- ں   :    عِظات وعبر.

تقديم السورة
ــع  ــه وبدي ــل قدرت ــا كام ــالى فيه ــن الله تع ــة بيَّ ــتون آي ــا س ــدد آياته ــة ع ــورة مكي ــات س ــورة الذاري س
صنعــه في ملكــه، وقــص فيهــا إجمــالا حــال الأمــم الســابقة التــي كذبــت رســله ومــا أصابهــم جــزاء 
ذلــك، وبيــن فيهــا أيضــا الحكمــة مــن خلــق الإنســان والمقصــد مــن وجــوده وهــو عبــادة الله علــى 

وفــق مــا جــاء بــه رســله وأنبيــاؤه.
بعض مضامين هذه الآيات 

افتتــح الله الســورة بالقســم بالظواهــر والمشــاهدات التــي يراهــا الكفــار ويشــاهدونها كالريــاح 
والســحاب والســفن ومــا يعلمــون وجــوده ويقــرون بعظمتــه وقوتــه وهــو الملائكــة.

أقســم الله بهــذه الأمــور علــى صــدق محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعلــى وقــوع مــا أخبــر بــه مــن 
عقــاب وجــزاء.

ثــم أقســم بالســماء ذات الحبــك علــى عــدم اتفــاق الكفــار واختلافهــم في شــأن الديــن، فإنهــم 
مصروفــون عــن الإيمــان بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم والتصديــق برســالته، فأخبــر تعــالى 
أن العقــاب والعــذاب واقــع بهــم جــزاء لهــم علــى كفرهــم وتكذيبهــم بالحــق وإعراضهــم عــن 
ديــن الله، فحيــن يعرضــون علــى النــار يــوم القيامــة يقــول لهــم خزنتهــا توبيخــا وتقريعــا 
ــخرية  ــون س ــه وتقول ــون ب ــم تكذب ــا كنت ــذا م ــم فه ــم چ ڄ ڄ چ أي جزاءكــم وعقوبتك له
ــال  ــوه بامتث ــن أطاع ــن الذي ــده للمتقي ــا أع ــالى بم ــر تع ــل يخب ــع، وفي المقاب ــو واق ــى ه ــتهزاء مت واس
مــا أمــر بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه، فهــم في جنــات وعيــون ونعيــم مقيــم جــزاء لهــم علــى الصــلاة 
بالليل چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچ  

سورة السجدة، و على الاستغفار بالأسحار وإنفاق أموالهم على الفقراء والمساكين.
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المناقشة

1ــ بم أقسم الله تعالى؟
2ــ ما أعمال البر التي أثنى الله بها على عباده المتقين في الآيات؟

3ــ ما الأحكام والآداب التي اشتملت عليها سورة الذاريات إجمالا ؟
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10 الدرس

    الذاريات الآيات من24  -46

المنطلق

ٹ ٹ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ىئا 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی  ئۈ  ئۆ ئۆ  ئو ئۇئۇ  ئە ئو  ئە  ئا 

ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

تى تي ثجثم ثى ثي جح جمحج ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ 

ئوئو  ئە  ئە  ئا  ىئا 

شرح الكلمات والعبارات

- ى ى:    غرباء لا نعرفكم. 
- ئا:     ذهب بسرعة وخفة.

 - ئې:     أحس،وأضمر.
:     في صيحة وضجة. -بح بخ 

- بم بى: لطمته.
- تج تح  : كبيرة السن لا تلد.

-ٻ ٻ:    ما شأنكم.
- ٿ:   معلمة بعلامة من عند الله.
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- ڎ ڈ:    بحجة واضحة.
- ژ:    أعرض.

- ژ:    بجمعه وجنوده.
- گ گ گ:    أغرقناهم في البحر.

- ڳ ڳ:    معاند، مكابر، كافر.
-ں ں :    التي لا خير فيها ولا بركة.

:    أهلكت أنفسهم وأموالهم ودمرت نخلهم وزروعهم. - ہ ہ 
- ڭ ڭ ۇ ۇ:    أعرضوا عن طاعة ربهم.

- ۆ:     الموت والهلاك.
- ۅ ۅ:       من هرب أو نهوض.

بعض مضامين هذه الآيات

يتناول هذا المقطع من السورة قصص طائفة من الأنبياء ورد قَصصهم مفصلا في سور من
القــرآن وورد هنــا مجمــلا، أولهــم إبراهيــم عليــه الســلام حيــن دخــل عليــه ملائكــة الله في صــورة 
رجــال فخالهــم ضيوفــا، فخــرج عنهــم خفيــة وجــاء مســرعا بطعــام هــو أجود مــا عنده، جــاء بعجل 
ســمين فتــي مشــوي وقربــه إليهــم فلمــا رأى إعراضهــم عــن الطعــام قــال:چ ئۈ ئې ئېچ 
ــرض  ــارة وع ــف في العب ــة تلط ــر: »وفي الآي ــن كثي ــال اب ــم ق ــه أمره ــة وراب ــم خيف ــس منه ،وأوج
حســن وقــد انتظمــت فيهــا آداب الضيافــة فإنــه جــاء بطعــام بســرعة مــن حيــث لا يشــعرون ولــم 
يمتــنَّ عليهــم وأتــى بأفضــل مــا وجــد مــن مالــه وأضمــر الخــوف«، فقالــوا لا تخــف وبشــروه بغلام 
صالــح تقــي، فصاحــت امرأتــه متعجبــة لأنهــا عجــوز عقيــم فقالــوا لهــا إن الأمــر قــد قضــي وأن أمــر 
الله لا يتعجــب منــه فقدرتــه لا يعجزهــا شــيء ولمــا عــرف إبراهيــم أنهــم رســل مــن الله ســألهم عــن 

أمرهــم، فأخبــروه أنهــم أرســلوا إلى قــوم مجرميــن هــم قــوم لــوط ليصبــوا عليهــم العــذاب صبــا.
ثــم تناولــت بعــد ذلــك قصــة موســى عليــه الســلام حيــن جــاء فرعــون تــارة بالقــول اللّيــن 
ــى  ــان وادع ــر والطغي ــغ في الكف ــن وبال ــم يذع ــرة فل ــات الباه ــزات والآي ــارة بالمعج ــب وت والترغي

الربوبيــة واتهــم موســى بالســحر والجنــون، فأهلكــه الله بالغــرق في البحــر.
بعــد ذلــك وردت قصــة عــاد الذيــن طغــوا واســتكبروا واغتــروا بقوتهــم فأرســل الله عليهــم ريحــا 
ــوا  ــود فبدل ــاءت ثم ــم ج ــزروع، وبعده ــل وال ــي والنخي ــرت المواش ــس ودم ــت الأنف ــديدة أهلك ش

نعمــة الله كفــرا وعقــروا ناقــة الله فأهلكهــم الله بصيحــة مــن الملــك چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ چ ســورة يــس .  ثــم ختــم الآيــات بخبــر قــوم نــوح الذيــن مكــث فيهــم نبــي الله 
ــم إلا  ــم يؤمــن منه ــم ويذكرهــم بنعــم الله فل ــوح ألــف ســنة إلا خمســين عامــا يدعوهــم ويعظه ن
القليــل فأرســل الله عليهــم الطوفــان فلــم ينــج منهــم إلا نــوح ومــن كان معــه في الســفينة وفي هــذه 

القصــص عبــرة للمؤمنيــن وإنــذار وتهديــد للمشــركين.
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المناقشة
1-ما الحكمة من القصص القرآني؟. 	
من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذا المقطع من السورة؟. 	
كيف كانت عاقبة كل من عاد وثمود وقوم فرعون؟. 	
ڃ . 	 ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ  تعــالى:  قــال 

ــا. ــا يزيله ــم وأن كُفره ــد في النع ــكر يزي ــف أنَّ الش ــن كي ــم، بي ــورة إبراهي ڃڃ چ س
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11 الدرس

      

 سورة    الذاريات الآيات من7 60-4

المنطلق

    ٹ ٹ

ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چ 
تى  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حمخج  حج  جم  جح  ثي  ثمثى  ثج  تي 
ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
چ ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

شرح الكلمات والعبارات

- ئۆ:     بقوة عظيمة وقدرة.
- ئى:     المسوون، المصلحون.

-ئى ئي بج:     اهربوا إليه والتجئوا إليه.
- ٿ :     كفرة، ظالمون.

- ٹ ٹ:      أعرض عنهم.
- ٹ ڤ ڤ:      لا لوم عليك ولا عتاب.

- ڃ:        ليوحدوني، ويعرفوني ويطيعوني ويعظموني.
- ک:          نصيبا من العذاب.
- ڳ:    هلاك وعذاب ودمار.

بعض مضامين هذه الآيات
ــى  ــه بن ــر أن ــه، فأخب ــه في ملك ــع صنع ــه وبدي ــل قدرت ــالى كام ــن تع ــورة يبي ــن الس ــع م ــذا المقط في ه
الســماء بقــوة وقــدرة عظيمــة وهــي فضــاء فســيح يســع الكواكــب والنجــوم والمجــرات، رحمــة 
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منــه تعــالى بعبــاده ومخلوقاتــه و فــرش الأرض وســواها وجهزهــا بالعناصــر الضروريــة للحيــاة مــن 
مــاء وهــواء ودرجــة حــرارة مناســبة، وخلــق فيهــا مــن كل زوجيــن اثنيــن، فمــن تأمــل هــذا الكــون 

بعيــن البصيــرة والعقــل أدرك عظمــة الخالــق الكبيــر المتعــالي.
فهــذه الأرض التــي نعيــش علــى ســطحها مــا هــي إلا ذرة صغيــرة مــن هــذا الكــون الفســيح، وهــي 

كبيــرة في نظــر الإنســان ولكنهــا صغيــرة بالنســبة للنجــوم والمجــرات.
فمــن هــذا ملكــه وهــذه قدرتــه وعظمتــه هــو الــذي يســتحق العبــادة ويســتعاذ بــه ويلجــأ إليــه عنــد 

المصائــب والشــدائد ويوحــد بالعبــادة ويخلــص لــه العمــل.
وقــد ورد الأمــر بالفــرار للتنبيــه علــى أن هنــاك عقابــا حقــه أن يُفَــر منــه فقــد جمعــت اللفظــة 
ــوا ممــا يوجــب العقــاب مــن الكفــر  بيــن التحذيــر والاســتدعاء قــال ابــن الجــوزي:  )المعنــى اهرب

والعصيــان إلى مــا يوجــب الثــواب مــن الطاعــة والإيمــان(.
وبيــن تعــالى أنــه خلــق الإنســان لغايــة ومقصــد هــو التوحيــد والتعظيــم چ چ چ چ چ ڇ 
ــي الكريــم  ــا الغن ڇ ڇ ڇ ڍڍ چ ، فــلا أريــد منهــم أن يرزقونــي ولا يرزقــوا أنفســهم فأن

ــعة. ــة الواس ــرة والرحم ــوة القاه ذوالق
ــال  ــا ن ــذاب كم ــن الع ــب م ــينالهم نصي ــة س ــركي مك ــى أن مش ــه عل ــورة بالتنبي ــالى الس ــم تع وخت

ــلا. ــلا أو آج ــم عاج ــع به ــو واق ــابقة، فه ــم الس ــن الأم ــركين م ــن المش ــلافهم م أس

المناقشة

1ــ تحدث عن عجائب قدرة الله في الكون.
2ــ قارن بين سعة الأرض وسعة النجوم والكواكب.

3ــ خلق الله الإنس والجن لغاية، ما هي؟
4ــ توعد الله كفار مكة في هذه الآيات،أين تجد ذلك؟
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12 الدرس

      سورة   الطور  الآيات 16-1

المنطلق

 قال تعالى:    

 ٱ ٻ ٻ ٻ

ھھ  ھ  ہہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  چںں 
ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى 
ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ

شرح الكلمات والعبارات

- ں: الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام.
- ڻ ڻ:      مكتوب.

-ۀ:       أديم  يكتب عليه.
- ۀ:       مبسوط.

-ہ ہ:      بيت في السماء السابعة مقابل الكعبة في مكة.
- ھ ھ:        يعني السماء.

- ھ ے:       المُوقد.
- ڭ:         لحق.

-ڭ ۇ ۇ ۆ:       ماله من مانع.
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- ۈ ۇٴ:       تدور، وتضطرب.
- ۅ ۅ:       تزول عن موضعها.

-ې:           شدة عذاب.
-ئا:         يخوضون في الباطل.

- ئو:      يدفعون دفعا قويا شديدا.
-پ:        ذوقوا عذابها وحرّها.

تقديم السورة

ســورة الطــور مكيــة عــدد آياتهــا  )49( آيــة، ابتــدأت بالحديــث عــن أهــوال الآخــرة والقســم على أن 
العــذاب نــازل بالكفــار لا محالــة، ثــم بينــت حــال المتقيــن في جنــات النعيــم ممتعيــن بمــا يشــتهون، 
وبينــت مهمــة الرســل مبشــرين ومنذريــن لا يهمهــم مــا يفتريــه المفتــرون، فمحمــد صلــى الله 
ــد  ــركون وق ــار والمش ــم الكف ــا زع ــا كم ــا ولا مجنون ــس كاهن ــالة لي ــه الله بالرس ــلم أكرم ــه وس علي
جــاءت الحجــج الدامغــة والبراهيــن القاطعــة علــى صدقــه، وختمــت الســورة بتوبيــخ الكافريــن 
لفــرط طغيانهــم وأمــر الله رســوله بالصبــر علــى أذاهــم والثبــات حتــى يأتــي نصــر الله فيلاقــوا مــا 

يوعــدون. 

بعض مضامين هذه الآيات

أقســم تعــالى بهــذه المعظمــات الدالــة علــى كمــال قدرتــه وبديــع صنعــه علــى وقــوع العــذاب يــوم 
القيامــة علــى أعدائــه، وأنــه لا دافــع لــه عنهــم، فأقســم علــى ذلــك بالطــور وهــو الجبــل الــذي كلــم 
الله عليــه موســى عليــه الصــلاة والســلام، وأقســم بالكتــاب المســطور الــذي هــو اللــوح المحفــوظ 

أو الكتــب المنزلــة المقــروءة والمكتوبــة عمومــا أو القــرآن الكريــم خاصــة.
وأقســم بالبيــت المعمــور وهــو بيــت لله في الســماء الســابعة المقابــل للكعبــة، وهــذا البيــت يدخلــه 
كل يــوم ســبعون ألــف ملــك لا يعــودون إليــه، وتطــوف بــه الملائكــة كمــا يطــوف النــاس بالكعبــة.
ثــم أقســم بالســقف المرفــوع وهــو الســماء والبحــر المســجور وهــو البحــار التــي توقــد يــوم القيامــة 
فتزيــد في حــر جهنــم، أقســم بهــذه المعظمــات تأكيــدا علــى وقــوع العــذاب يــوم القيامــة علــى الكفــار 

المكذبيــن برســله المعرضيــن عــن الحق.
فالعــذاب نــازل بهــم واقــع عليهــم لا مــرد لــه عنهــم حيــن تــدور الســماء وتضطــرب وتــزول الجبــال 
ــرا  ــت، إن خي ــا عمل ــس بم ــازي الله كل نف ــزاء، فيج ــع الج ــون ويق ــام الك ــل نظ ــيرها الله ويخت يس
فخيــر وإن شــرا فشــر، فالجــزاء مــن جنــس العمــل، والمعرضــون عــن الحــق والمكذبــون بالرســل 
المنكــرون للعــذاب والخائضــون في الحــرام تدفعهــم الزبانيــة في النــار بعنــف وشــدة قــد قيــدت 
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ــي  ــار الت ــذه الن ــا ه ــا وتقريع ــم توبيخ ــون له ــم ويقول ــم بأرجله ــت نواصيه ــم وربط ــم بأعناقه أيديه
كنتــم بهــا تكذبــون فذوقــوا عذابهــا واصلوهــا صبرتــم علــى ذلــك أم لــم تصبــروا فــلا منجــى لكــم 
منهــا ولا خــلاص لكــم مــن عذابهــا جــزاء لكــم وفاقــا علــى تكذيبكــم للرســل وإعراضكــم عــن الحــق 

چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ الآيــة.

المناقشة
1ــ ما المعظمات التي أقسم الله بها في هذه الآيات؟

2ــ علام أقسم المولى جل وعلا في هذه الآيات؟
3ــ ورد في الآيات ما يدل على تغير نظام الكون، أين تجد ذلك؟

4ــ بم يخاطب ملائكة العذاب أهل النار؟
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13 الدرس

  سورة الطور الآيات ) 17 ــ 28(

المنطلق

ٹ ٹ

ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

شرح الكلمات والعبارات

- ڤ:        مُنعمين، معجبين.
- ڦ:       نجاهم.

- ڃ:         مأمون العاقبة من التخمة والسقم.
- ڇ ڇ:       موضوعة بعضها على بعض ووجوههم متقابلة.
- ڍ ڍ:   واسعة العيون جميلاتها، شديد بياضها وشديد سوادها.

-ک:    نقصناهم.
- ڳ:    مرتهن.

-ڻ :    يتعاطون ويتناولون.
-ڻ ۀ ۀ:    لا باطل فيها ولا رفث. 

- ے ۓ:    مخزون، مصون.
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-  ۋ:    خائفين من العذاب.
-ۅ ۉ ۉ:    غفر لنا.

:      نجانا. - ې 
- ې ې:     عذاب النار، أو اسم من أسماء جهنم.

- ئۇ:     اللطيف الصادق فيما وعد.
بعض مضامين هذه الآيات

ــكال  ــن ن ــق م ــن الح ــون ع ــل الله المعرض ــون لرس ــار المكذب ــه الكف ــا في ــابقة م ــات الس ورد في الآي
وهــوان و ورد في هــذه الآيــات مــا أنعــم الله بــه علــى المتقيــن وهم الذيــن آمنوا بالله وصدقوا رســله 
وامتثلــوا مــا أمــر بــه واجتنبــوا مــا نهــى عنــه، فأخبــر أنهــم يتفكهــون بمــا لــذَّ وطــاب مــن أصنــاف 
المــأكل والملبــس والمشــرب وقــد نجاهــم الله مــن عــذاب جهنــم وهــي نعمــة لا تضاهيهــا نعمــة، 
وأنعــم عليهــم بدخــول الجنــة التــي فيهــا مــن أنــواع الســرور مــا لا عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا 
خطــر علــى قلــب بشــر، ويخاطبهــم المــولى عــز وجــل إحســانا وإنعامــا چڃ ڃ ڃ چ چ 
وفي موضــع آخــر چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ چ ســورة الحاقــة ، فهــم في 

الجنــة متكئيــن علــى ســرر متقابليــن زوجاتهــم الحــور العيــن كأنهــن لؤلــؤ مكنــون.
وفي الآيــات المواليــة يخبــر تعــالى عــن فضلــه وكرمــه وإحســانه ولطفــه بعبــاده المؤمنيــن أن 
ــرَّ  ــم لتق ــا بأعماله ــم يبلغوه ــة ل ــم منزل ــم وينزله ــم ذُرياته ــق به ــان يلح ــم بإيم ــم ذريته ــن اتبعته الذي

ــة. ــم في الجن ــن منزلته ــط م ــاء أو يح ــور الآب ــن أج ــك م ــص ذل ــم دون أن ينق ــم به ــن آبائه أعي
ثــم يخبــر تعــالى عــن مقــام العــدل فــالله العــدل لا يؤاخــذ أحــدا بذنــب آخــر ولــو كان أبًــا أو ابنــا فــكل 
رهيــن بعملــه، ثــم يبيــن في آخــر الآيــات أنــه جــل وعــا أنعــم علــى أهل الجنــة بأصنــاف الفواكــه وما 
يشــتهى مــن اللحــم والشــراب، فهــم يتعاطــون كــؤوس خمــر لا صــداع لهــا ولا ســكر ويتبادلــون 
ــن  ــم في الحس ــدون كأنه ــدان مخل ــم ول ــم وخدمه ــه ولا إث ــش في ــذي لا فح ــب ال ــث الطي الحدي
ــم في  ــم وأحواله ــن أعماله ــاءلون ع ــض يتس ــى بع ــم عل ــل بعضه ــون، فأقب ــؤ المكن ــة اللؤل والنظاف
الدنيــا قائليــن: كنــا ونحــن بيــن أهلينــا خائفيــن مــن ربنــا مشــفقين مــن عذابــه وعقابــه فمــنَّ علينــا 
ــا إنــه  ــا سُــؤلنا وحقــق رجاءن وأجارنــا ممــا كنــا نخــاف منــه ونتضــرع إليــه أن يُجِبرنــا منــه فأعطان

الرحيــم القريــب المجيــب.

المناقشة
1ــ ما جزاء المتقين؟

2ــ ما مصير الذرية المؤمنة للعباد الصالحين؟
3ــ ورد في الآيات أن الله يجازي كل إنسان بعمله، أين تجد ذلك في الآيات؟

4ــ فيم يتساءل أهل الجنة؟  
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14 الدرس

      سورة الطور الآيات ) 29ـ49(

المنطلق

      ٹ ٹ
ئمئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى بم  بخ  بح  بج  ئي 
ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 
ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بىبي تج 

تح تخ تم تىتي

شرح الكلمات والعبارات

- ئۆ:   فعظ.
- ئې ئې:     برحمته وعظمته.

-  ئې:    الكاهن الذي يدعي أنه يعلم الغيب ويخبر بما في غد.
- ی:   ننتظر.

- ئح ئم :     صروف الدهر وحوادثه.
- ٻ  :    عقولهم.

- پ پ:     متجاوزون الحد في الكفر والطغيان.
- ڀ:      اختلقه من تلقاء نفسه.
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:    يوقنون بالحق ويصدقون به. - ٺ 
- ڍ :   المسلطون، الجبارون.

- ڎ:       مرقى ومصعد إلى السماء.
- ڑ ڑ :    حجة واضحة بينة.

- ڳ:       جُعلا مكافأة.
- ڳ ڳ ڱ ڱ:     أثقلهم وأعجزهم المغرم الذي طلبت منهم.

- ں ں:     علم الغيب. 
- ۀ:       مكرا بك ليهلكوك.

- ھ:     المجزيون بكيدهم ومكرهم.
- ڭ ڭ:      تنزيها له عما يقولون ويدعون.

-  ۆ:     قطعة من السماء.
- ۋ ۅ:    بعضه فوق بعض.

-ۉ ۉ ې: دعهم حتى يعاينوا.
- ى  :      يموتون ويهلكون.

- ئې:     كفروا.
- ئې ئې ئى:      عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة.  

بعــض مضامين هذه الآيات

في هــذا المقطــع مــن الســورة يأمــر المــولى عــز وجــل نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بدعــوة أهــل مكــة 
وتذكيرهــم بعــذاب الله لمــن كفــر وتــولى، وعفــوه ونعيمــه لمــن آمــن واتقــى فأنــت برحمــة ربــك 
ــه  ــيطان ويتخبط ــه الش ــل ل ــا يُخيِّ ــب أو مجنون ــم الغي ــي عل ــا تدع ــا كذاب ــت كاهن ــه  لس وعصمت
مــن المــس، أمــا المشــركون المكابــرون الذيــن يزعمــون تــارة أنــك شــاعر وتــارة أنــك كاهــن وتــارة 
يصفــون الوحــي بأنــه أســاطير الأوليــن، وتــارة بأنــك افتريتــه فيتحداهــم الله بــأن يأتــوا بحديــث 
مثلــه أو عشــر ســور مثلــه أو ســورة واحــدة مثلــه إن كانــوا صادقيــن ويغلــب علــى هــذا المقطــع 
مــن الســورة طابــع المحاجــة والــرد القاطــع لدعــاوى المشــركين فــالله خلقهــم لأنهــم إمــا أن يخلقوا 
ــم لأنفســهم فــلا  ــتحيل، وإذا أقــروا بعــدم خلقه أنفســهم أم يخلقــوا مــن غيــر شــيء وكلاهمــا مس
ســبيل لهــم إلى خلــق الســماوات والأرض ولا إلى خزائــن الــرزق والمــال ولا يمكنهــم الاطــلاع  علــى 

غيــب الســماوات.
ويبيــن تعــالى في الآيــات غــرور المشــركين واســتهانتهم بعــذاب الله ومقتــه، فــإذا رأوا جرمــا مــن 
ــم  ــن موته ــى يحي ــم حت ــن الله يمهله ــم، ولك ــة عليه ــا ونعم ــحابا متراكب ــوه س ــاقطا خال ــماء س الس
ويلقــوا جــزاء كفرهــم ومكرهــم وكيدهــم، وقــد نالهــم العــذاب في الدنيــا تــارة بالشــدة وتــارة بالقتــل 

والأســر كمــا في بــدر.
وفي آخــر الآيــات يأمــر المــولى جــل وعــلا نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بالصبــر علــى الحــق وعلــى 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



53

أذى المشــركين فلــن ينالــوا منــه، فقــد عصمــه الله مــن كيدهــم ومكرهــم وســوف يُعــزه ويظهــر 
دينــه.

وفي ختــام الآيــات يأمــر الله نبيــه صلــى الله عليــه وســلم وهــو أمــر لأمتــه بالتســبيح وخاصــة ليــلا 
وعنــد القيــام مــن النــوم و وقــت الســحر.

المناقشة

1ــ كم مرة وردت لفظة »أم« في الآيات؟
2ــ بم أقام الله الحجة على من أنكروا خلق الله لهم؟

3ــ عاقب الله كفار مكة في الدنيا، بين ذلك.
4ــ ما أوقات التسبيح المذكورة في الآيات؟

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



54

15 الدرس

  سورة النجم الآيات 1   ـ25

المنطلق

قال تعالى:

 ٱ ٻ ٻ ٻ

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  کک  ک 
ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ 
ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

ئىئي ئم  ئح  یئج 

شرح الكلمات والعبارات

- ٱ ٻ ٻ:      الثريا إذا سقطت وغابت، أو نجوم السماء كلها.
- پ :   يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.

- پ :    جهل.
-ڀ ڀ ڀ ٺ:      لا يتكلم بالباطل.

- ٹ ٹ:        هو جبريل عليه السلام.
:       ذو قوة وشدة.  - ڤ ڤ 

- ڦ ڦ ڦ:     مطلع الشمس.
- ڃ ڃ ڃ چ:      مقدار قوسين أو قدر ذراعين.
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-ڈ:     تجادلونه.
- ڑ ک ک ک :       رأى جبريل في صورته التي خلق عليها.

- گ گ:       سدرة في السماء السابعة ينتهي إليها ما يعرج من الأرض.
- ڳ ڳ  :     يأوى إليها جبريل والملائكة أو أرواح الشهداء. 

- ڻ ڻ ڻ:      ما مال بصره صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام.
- ہ ہ ھ ھ:     رأى آيات عظاما.

- ے ے ۓ:     أصنام من حجارة كانت تعبد.
- ۇٴ ۋ:      قسمة جائرة، عرجاء غير عادلة.

- ئە:      حجة.
- ئى:       بيان بالكتاب المنزل و النبي المرسل.

تقديم السورة

ســورة النجــم مكيــة وعــدد آياتهــا )62( آيــة، ابتــدأت بالحديــث عــن موضــوع )المعــراج( الــذي كان 
معجــزة لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــث رأى مــن آيــات ربــه مــا رأى، وذكــرت النــاس 
بمــا يجــب عليهــم مــن التصديــق لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم وتــرك المجادلــة في الغيــب 
والوحــي، ثــم بينــت بطــلان تلــك الآلهــة التــي يزعمهــا المشــركون كالأصنــام والنجــوم وغيرهــا 
ــة لا  ــعيه والعقوب ــكل س ــادلا فل ــزاء ع ــه ج ــازى بعمل ــكل مج ــت أن ال ــة، وبين ــم الباطل ــن معبوداته م
تتعــدى المجــرم فذلــك العــدل الــذي جــاءت بــه الكتــب الســماوية كلهــا، وليــس الجــزاء بالتمنــي، 
ثــم ذكّــرت الســورة بقــدرة الله وبينــت أثرهــا فالإحيــاء والإماتــة والبعــث والإغنــاء والإفقــار وخلــق 

الأضــداد دال علــى قــدرة الله.
وختمــت الســورة ببيــان مــا حــل بالطغــاة وقومهــم المكذبين-كعــاد وثمــود وقــوم نــوح وقــوم لــوط 
- مــن العــذاب والدمــار تذكيــرا لكفــار مكــة بالعــذاب الــذي ينتظرهــم لتكذيبهــم رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم وزجــرا لأهــل البغــي والطغيــان عــن الاســتمرار في عصيانهــم وغيهــم.

  بعض مضامين هذه الآيات

ــوز  ــلا يج ــوق ف ــد المخل ــا العب ــه، أم ــه ومخلوقات ــن خلق ــاء م ــا ش ــم بم ــالى أن يقس ــبحانه وتع  لله س
لــه القســم إلا بالخالــق جــل وعــلا ، والمقســم عليــه هــو صــدق الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 
والشــهادة لــه بأنــه راشــد تابــع للحــق ليــس ضــالا ولا متبعــا للهــوى ولا غاويــا، والغــاوي هــو مــن 
عــرف الحــق فعــدل عنــه إلى غيــره، فنــزه الله نبيــه صلــى الله عليه وســلم عن مشــابهة أهــل الضلال 
مــن النصــارى واليهــود، فمــا بعثــه الله بــه مــن شــرع في غايــة الســداد والاعتــدال والاســتقامة، فــلا 
ينطــق عــن الهــوى، ومــا يوحــي إليــه بــه ويؤمــر بتبليغــه  يُبلّغــه للنــاس كامــلا غيــر منقــوص وغيــر 

محــرف.
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ــن  ــلم م ــه وس ــى الله علي ــوله الله صل ــرج برس ــن ع ــراج حي ــة المع ــورة حادث ــذه الس ووردت في ه
ــة العظيمــة الشــيء  ــه العجيب ــه، فــرأى مــن آيــات رب بيــت المقــدس إلى الأفــق الأعلــى لمناجــاة رب
الكثيــر، وزكــى الله بصــره چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ أي فمــا ذهــب يمينــا ولا شــمالا ولــم يفعــل إلا مــا 

أمــر بــه ولــم يســأل فــوق مــا أُعطــي.
ثــم بيــن تعــالى في الآيــات مقرعــا للمشــركين الذيــن عبــدوا الأصنــام مــن دون الله مشــنعا عليهــم 
ادعاءهــم الــكاذب أن الملائكــة بنــات الله مــع بغضهــم للبنــات ووأدهــم لهــن خوفــا مــن الفقــر والعــار، 
فبــأي حــق يجعلــون لأنفســهم الأولاد ويزعمــون أن لله البنــات چۈ ۈ ۇٴ ۋ چ  والأصنــام 

التــي يعبدونهــا شــرك وبهتــان مــا شــرعها الله ولا ســماها بــل هــي حجــارة لا تضــر ولا تنفــع.

المناقشة
1- ما المقسم عليه في هذه السورة؟

2ـ ورد في الآيات تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أين تجد ذلك؟
3- ما القسمة التي بين الله في الآيات جورها وبطلانها؟

4- ما الأصنام التي ورد ذكرها في هذا المقطع من السورة؟
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16 الدرس

  سورة النجم الآيات 26   ـ  41

المنطلق

     ٹ ٹ

چ      بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجحم 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

بح بخبم بى بي تج تحتخ تم تى تي ثجثم چ 

شرح الكلمات والعبارات

- ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ:        لا يقوم الظن مقام العلم،بل هو أكذب الحديث.
- ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ :      أعرَض عن القرآن، أو عن الإيمان.
:        ذلك منتهى علمهم ونقص عقولهم. - چ چ چ چ 

-  گ:    أشركوا.
- ڳ ڱ:      وحَّدوا ربهم.

- ڱ:      الجنة.
-  ں:      عظام الذنوب المتوعد عليها.

- ڻ:       الذي يستحق صاحبه العقاب، أو الفعل الذي لا يحل.
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- ڻ:     ما علم قبحه من الأفعال والأقوال.
- ڻۀ:        ما قل وصغر من الذنوب.

-  ے ے ۓ:      خلق أباكم آدم من تراب.
- ۆ ۆ ۈ:         لا تمدحوها، ولا تبرئوها من الآثام.

- ى:        بخل وقطع.
- ئۆ:        يخبر.

- ئى :     عمل بما أمر به فأكمله وأتمه.
- ی ی ی ی ئج   :      لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى.
-ئم ئى ئي بج بح بخ :      ليس للإنسان إلا ما عمل.

- بى بي تج تح :      يراه في ميزانه يوم القيامة.
- تي ثج:        الأتم والأكمل.

بعض مضامين هذه الآيات

ــاه  ــن ارتض ــت مم ــده إلا إذا كان ــع عن ــدي ولا تنف ــفاعة لا تج ــات أن الش ــذه الآي ــالى في ه ــر تع يخب
چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چڃ  تعــالى:  قــال  فيهــا  لــه  وأذن 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  چۆ  وقــال:  الأنبيــاء.  ســورة   
ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ــن  ــون م ــف يك ــن فكي ــة المقربي ــق الملائك ــذا في ح ــإذا كان ه ــرة. ف ــورة البق یی چ  س

الأصنــام والأوثــان التــي يعبدهــا المشــركون ويقولــون چ ھ ھ ے ےۓ ۉ چ 
ســورة يونــس.  فهــم لفســاد عقيدتهــم وكفرهــم بــالله وتكذيبهــم باليــوم الآخــر يســمون الملائكــة 
تســمية الأنثــى ويزعمــون أنهــم بنــات الله چ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ  ســورة 
الإســراء و مالهــم بهــذا القــول مــن علــم ولا دليــل، بــل ظــن، والظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئا بــل 
هــو أكــذب الحديــث قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إياكــم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحديــث( 
رواه البخــاري، ويأمــرالله تعــالى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بالإعــراض عــن هــؤلاء المشــركين 
المكذبيــن بالحــق المعرضيــن عنــه، الذيــن لا هــم لهــم إلا متــاع الدنيــا وزينتهــا، فهــو الخالــق للعبــاد 
والهــادي لمــن شــاء منهــم والمضــل لمــن شــاء فــلا يقــع في عبــاده إ لا مــا شــاء، وهــو المالك للســماوات 
والأرض يحكــم بيــن عبــاده بالعــدل فيجــازي الذيــن أحســنوا بالحســنى فضــلا منــه ويعــذب مــن 

أســاء عــدلا منــه، فمــن وجــد خيــرا فليحمــد الله ومــن وجــد غيــر ذلــك فــلا يلومــن إلا نفســه.
ــم  ــت منه ــش، وإذا وقع ــام والفواح ــوب والآث ــر الذن ــون كبائ ــن يجتنب ــالى أن المؤمني ــن الله تع وبي

ــوا إلى الله، فــالله يغفــر لهــم ويتــوب عليهــم. ــا وأناب ــوا منه ــر تاب بعــض الصغائ
ــم  ــت باللم ــا رأي ــا: » م ــي الله عنهم ــاس رض ــن عب ــال اب ــمِ، فق ــراد باللَّمَ ــرون في الم ــف المفس واختل
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أحســن  ممــا قــال أبــو هريــرة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إن الله تعــالى كتــب علــى ابــن 
ــى اللســان النطــق والنفــس  ــى العيــن النظــرو زن ــة فزن آدم حظــه مــن الزنــى أدرك ذلــك لا محال
تتمنــى وتشــتهي والفــرج يصــدق ذلــك أو يكذبــه( متفــق عليــه.  فمــن ألــمَّ بشــيء مــن هــذه 
الذنــوب واســتغفر الله وأقلــع عنــه فــإن الله تعالىيغفــر لــه چۀ ہ ہ ہ چ والله الــذي 
أنشــأ آدم مــن الأرض واســتخرج ذريتــه مــن صلبــه، فمنهــم فريــق في الجنــة وفريــق في الســعير، 
عليــم بحالهــم قــد وكل بــكل واحــد منهــم ملــكا يكتــب عملــه ورزقــه وأجلــه وشــقي أو ســعيد، فــلا 

تزكــوا أنفســكم وتتمدحــوا بأعمالكــم وتمنــوا إســلامكم.
وأثنــى الله تعــالى في الآيــات علــى خليلــه إبراهيــم عليــه الســلام فقــد أدى رســالة ربــه ووفى بعهــد الله، 

قــال المفســرون: وفى بقلبــه للرحمــن وبجســده للنيران.
وختــم الآيــات بالتنبيــه علــى عدلــه تعــالى، فــلا يظلــم نفســا شــيئا ولا يحاســب أحــدا بذنــب غيــره، 

ومــن أطاعــه وأخلــص العمــل لــه جــازاه الجــزاء الأوفى والأجــر الكبيــر علــى العمــل القليــل.

المناقشة
1-الشفاعة أنواع، اذكر بعضا منها.

2- ما الذي يفيد ظن من لا يعلم ولا يؤمن؟ 
3- ما المراد باللَّمَمِ؟

4- العدل صفة من صفات الله تعالى، ما الآية التي أكدت ذلك؟
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17 الدرس

  سورة النجم الآيات42   ـ   62

المنطلق

 ٹ ٹ

چثى ثي جح جم حج حم خج خح خمسج سح سخ سم صحصمٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ژ ڑ ڑ ک کک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 

ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھھ چ

شرح الكلمات والعبارات

- جم:   منتهى الخلق ومصيرهم إليه تعالى.
- خح خم:   هو القادر على إيجاد الضدين المقدر لأسبابهما.

 - سم صح:   أمات في الدنيا وأحيا للبعث والجزاء.
-  پ ڀ :    تُصب في الرحم.

- ٺ ٺ:    الخلق الثاني بعد الموت للبعث والجزاء.
 - ٿ:   أغنى الناس بالأموال.

- ٿ:   أعطى أصول الأموال وما يدخر بعد الكفاية.
- ٹ :    نجم يقطع السماء عرضا كانت خزاعة تعبده.

- ڤ ڦ:  قوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية.
- ڦ ڦ ڄ  :  هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة.

- چ چ:    لطول دعوة نوح لهم وإصرارهم على المعصية والتكذيب.
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   -  ڇ:  قرى قوم لوط.
- ڇ:  أسقط، جعل عاليَها سافلها.

- ڍ ڍ ڌ:  سقطت عليها الحجارة المنضودة المسومة.
- ڎ ڈ :  نعمه وفضله.

- ڈ:   تكذب.
- ژ ڑ ڑ ک ک  :   محمد صلى الله عليه وسلم ينذر كما أنذرت الرسل قبله.

- ک :     قربت القيامة واقتربت الساعة.
-  ڳ: ما يظهرها ويبين متى تقوم.

- ڱ ڱ ڱ ں:  القرآن.
- ڻ  :   تستهزئون، ولا تبكون مما في القرآن من الوعيد.

بعض مضامين هذه الآيات 

يخبــر جــل وعــلا أن إليــه منتهــى الخلــق ومصيرهــم في الآخــرة، وهــو مجازيهــم بأعمالهــم، وفي هــذا 
تهديــد للمســيء ليقلــع عــن إســاءته ويعــود إلى رشــده ،وبشــرى للمحســن ليــزداد في الخيــر، وفيــه 

أيضــا تســلية للنبــي صلــى الله عليــه وســلم وبشــرى لمــن آمــن بــه واتبــع ســنته.
والله الــذي إليــه منتهــى الخلــق ومصيرهــم في الآخــرة هــو الــذي أضحــك وأبكــى، فهــو قــادر علــى 
خلــق الشــيء وضــده في آن واحــد أمــات وأحيــا، وخلــق الزوجيــن الذكــر والأنثــى مــن نطفــة إذا 
تمنــى كمــا قــال في آيــة أخــرى چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چ ســورة 
القيامة.فكمــا خلــق ســبحانه وتعــالى البدايــة قــادر على الإعــادة وهي النشــأة الأخرى للحســاب والجــزاء.
وقولــه چ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ   ملــك عبــاده المــال وجعلــه لهــم فتنــة ونعمــة منــه 
عليهــم، فمــن يشــاء مــن عبــاده أغنــاه ومــن شــاء أفقــره، وهــو ســبحانه لــه مــا في الأرض والســماء 

ــده. ــذي كانــت طائفــة مــن العــرب تعب وهــو رب الشــعرى، هــذا النجــم الوقــاد ال
وأخبــر تعــالى أنــه أهلــك قــوم هــود وهــم عــاد الذيــن كانــوا مــن أكثــر النــاس وأشــدهم قــوة وبعدهم 
ثمــود قــوم صالــح دمرهــم فلــم يبــق منهــم أحــدا، وقبلهــم قــوم نــوح الذيــن كانــوا أشــد كفــرا وطغيانــا 
هلكــوا بالطوفــان، وبعــد هــلاك قــوم ثمــود كفــر قــوم لــوط وأفســدوا في الأرض وأحدثــوا فاحشــة 
لــم يســبقهم لهــا غيرهــم فدمــر الله قراهــم، فجعــل عاليها ســافلها وصبــت عليهــا الحجارة من الســماء.

ــذر واقتربــت  ــا الكافــر الشــاك وتكفــر بنعــم الله عليــك، فقــد جاءتــك الن ــد أيه فلمــاذا تكــذب وتعان
ــركون  ــا المش ــم أيه ــا، وأنت ــرد له ــة لا م ــاعة آتي ــاب، فالس ــزاء والحس ــن الج ــا يحي ــاعة وقريب الس
تبالغــون في الكفــر والعنــاد، وتســخرون مــن عــذاب الله وتســتهزئون بــه ولا تتعظــون بمــن قبلكــم، 
فــالأولى بكــم أن تخشــعوا وتعتبــروا بحــال مــن ســبقكم وتطيعــوا الله وتؤمنــوا برســوله وتصدقــوا 

بكتابــه وتعبــدوه حــق عبادتــه.
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المناقشة

1- قدرة الله لا يعجزها شيء، لذلك خلق الشيء وضده، أين تجد ذلك في الآيات؟
2- ورد في الآيات هلاك أمم سابقة، اذكر ثلاثا منها، وبين ما أهلكت به.

3- ليوم القيامة أسماء كثيرة، اذكر ثلاثا منها.
4- كيف تعامل المشركون مع الوحي، وهو ينزل عليهم في مكة؟
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الحديث والأخلاق
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18 الدرس

 الزهد والتعفف عن المال العام
من خلال قصة سعيد بن عامر الجمحي

المنطلق

ــه رجــلا  ــد الرحمــن بــن ســابط الجمحــي، قــال: دعــا عمــر بــن الخطــاب، رضــي الله عن عــن عب
مــن بنــي جمــح، يقــال لــه: ســعيد بــن عامــر بــن حذيــم، فقــال لــه: إنــي مســتعملك علــى أرض كــذا 
وكــذا فقــال: أوتقيلنــي يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: فــوالله لا أدعــك، قلدتموهــا في عنقــي وتتركونــي.
ثــم قــال عمــر: ألا نفــرض لــك رزقــا؟ فقــال: قــد جعلــت لي في عطائــي مــا يكفينــي دونــه فضــلا علــى 
مــا أريــد، قــال عبــد الرحمــن: فــكان إذا خــرج عطــاؤه ابتــاع لأهلــه قوتهــم، وتصــدق ببقيتــه، فتقــول 

لــه امرأتــه: أيــن عطــاؤك؟ فيقــول: قــد أقرضتــه.
 فأتــاه نــاس فقالــوا: إن لأهلــك عليــك حقــا، وإن لأصهــارك عليــك حقــا، فقــال: مــا أنــا بمســتأثر 
عليهــم، ولا بملتمــس رضــى أحــد مــن النــاس بطلــب الحــور العيــن، لــو اطلعــت خيــرة مــن 
ــا بمتخلــف عــن العنــق الأول  ــا الأرض كمــا تشــرق الشــمس، ومــا أن ــة لأشــرقت له خيــرات الجن
بعــد إذ ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »يجمــع النــاس للحســاب، فيجــيء فقــراء 
المؤمنيــن فيزفــون كمــا يــزف الحمــام، فيقــال لهــم: قفــوا عنــد الحســاب، فيقولــون: مــا عندنــا مــن 
حســاب..، فيقــول لهــم ربهــم عــز وجــل: صــدق عبــادي، فيفتــح لهــم بــاب الجنــة فيدخلونهــا قبــل 

النــاس بســبعين عامــا«. رواه الطبرانــي.
ثــم مــا لبــث ســعيد إلا يســيرا حتــى أصابتــه حاجــة شــديدة، فبلــغ ذلــك عمــر، فبعــث إليــه بألــف 
دينــار، فدخــل بهــا علــى امرأتــه، فقــال: إن عمــر بعــث بهــذه، فمــا تريــن؟ قالــت: لــو أنــك اشــتريت 
منهــا إدامــا وطعامــا. فقــال لهــا: أولا أدلــك علــى خيــر مــن ذلــك؟ نعطــي هــذا المــال مــن يتجــر لنــا 
فيــه فنــأكل مــن ربحهــا، وضمانهــا عليــه. قالــت: فنعــم إذن. فخــرج ففرقهــا في المســاكين وأهــل 
الحاجــة، فمــا لبــث إلا يســيرا حتــى قالــت لــه امرأتــه: إنــه نفــد كــذا وكــذا، فلــو أتيــت ذلــك الرجــل 
فأخــذت لنــا مــن الربــح فاشــتريت لنــا مكانــه فســكت عنهــا، ثــم عاودتــه فســكت عنهــا، وكان رجــل 
ــه تصــدق بالمــال،  ــا: مــا تصنعيــن، إنــك قــد آذيتيــه وإن ــه، فقــال له مــن أهــل بيتــه يدخــل بدخول
فبكــت، فقــال: علــى رســلك، كان لي أصحــاب فارقونــي قريبــا مــا أحــب أنــي احتبســت عنهــم وأن 

لي الدنيــا ومــا فيهــا.. فرضيــت«. أبــو داود.

الشرح والتعليق
ســعيد بــن عامــر بــن حذيــم الجمحــي، أمــه أروى بنــت أبــي معيــط بــن أبــي عمــرو بــن أميــة بــن 
عبــد شــمس، حضــر قتل: خبيب بــن عدي رضــي الله عنه بالتنعيم فكان إذا ذكر خبيبا أصابته غشــية.
كان واليــا لعمــر اســتعمله ســنة ثمــان عشــرة، وكان أحــد زهــاد الصحابــة المشــهورين، وتــوفي 

ــارية. ــات بقيس ــل م ــره. وقي ــا قب ــة وبه بالرق
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ولمــا تــولى عمــر الخلافــة جــاءه ســعيد بــن عامــر فقــال: »إنــي أريــد أن أوصيــك يــا عمــر قــال: أجــل 
فأوصنــي، قــال: أوصيــك أن تخشــى الله في النــاس ولا تخشــى النــاس في الله، ولا يختلــف قولــك 
وفعلــك فــإن خيــر القــول مــا صدقــه الفعــل.. وأحــب للمســلين مــا تحــب لنفســك وأهــل بيتــك، 
واكــره لهــم مــا تكــره لنفســك وأهــل بيتــك، وخــض الغمــرات إلى الحــق، ولا تخــف في الله لومــة 

لائــم«. 
وقــد نفّــر الشــرع مــن حــب الدنيــا والركــون إليهــا، وكان عيــش آل محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
كفافــا وهــو القــدوة المثلــى والمثــل الأعلــى لــكل مســلم وكان يمــر الشــهر والشــهران ولــم توقــد في 
أبيــات آل محمــد صلــى الله عليــه وســلم نــار، ووردت آيــات وأحاديــث كثيــرة ترغــب في الزهــد في 

الدنيــا وتحــرم المــال العــام منهــا:
1 ـ قولــه تعــالى چک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہہ چ ســورة آل عمــران.
ـ قولــه تعــالى:چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ   2
چ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

 سورة طه.
ـ قولــه تعــالى:چی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج   3

تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جمحج چ ســورة الكهــف.
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  تعــالى:چڻ  قولــه  ـ   4
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

آل عمــران. ۆ ۆۈۈ چ  ســورة 
ومن الأحاديث التي وردت في التحذير من المال العام والترغيب في الزهد في الدنيا:

1 ـ مــا رواه جابــر بــن عبــد الله، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــر بجدي أسَــكّ ميــت، فتناوله 
فأخــذ بأذنــه، ثــم قــال: »أيكــم يحــب أن هــذا لــه بدرهــم؟« فقالــوا: مــا نحــب أنــه لنــا بشــيء، ومــا 
نصنــع بــه؟ قــال: »أتحبــون أنــه لكــم؟« قالــوا: والله لــو كان حيــا، كان عيبــا فيه،أنــه أسَــكّ، فكيــف 

وهــو ميــت؟ فقــال: »فــوالله للدنيــا أهــون علــى الله، مــن هــذا عليكــم« صحيــح مســلم.
2 ـ مــا رواه أبــو هريــرة قــال: »مــا شــبع آل محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن طعــام ثلاثــة أيــام حتــى 

قبــض« صحيــح البخاري.
3 ـ مــا رواه أبــو هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »انظــروا إلى مــن هــو أســفل 
منكــم، ولا تنظــروا إلى مــن هــو فوقكــم، فهــو أجــدر أن لا تــزدروا نعمــة الله عليكــم « متفــق عليــه.

4ـ مــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــام فينــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فذكــر الغلــول 
فعظمــه وعظــم أمــره، قــال: »لا ألفيــن أحدكــم يــوم القيامــة علــى رقبتــه شــاة لهــا ثغــاء، علــى رقبتــه 
فــرس لــه حمحمــة، يقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا أملــك لــك مــن الله شــيئا، قــد أبلغتــك، 
وعلــى رقبتــه بعيــر لــه رغــاء، يقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا أملــك  لــك شــيئا قــد أبلغتــك، 
وعلــى رقبتــه صامــت، فيقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، أو 
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علــى رقبتــه رقــاع تخفــق، فيقــول: يــا رســول الله أغثنــي، فأقــول: لا أملــك لــك  شــيئا، قــد أبلغتــك«. 
البخــاري.

أستخلص

 أن النصــوص الــواردة في الترغيــب في الــدار الباقيــة وتحقيــر الــدار الفانيــة كثيرة؛وقــد قــال تعــالى 
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ چ 
 ســورة العنكبــوت. وفي البخــاري عــن أبــي هريــرة أن الحســن بــن علــي تنــاول وهــو صبــي تمــرة 
مــن الصدقــة فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »كــخ كــخ..« حتــى ألقاهــا، وفيــه عــن عبــد الله 
ابــن عمــرو قــال: كان علــى ثقــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم رجــل، فمــات فقــال رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم: »هــو في النــار«، فذهبــوا ينظــرون إليــه، فوجــدوا عبــاءة قــد غلهــا.
وكان وســاده صلــى الله عليــه وســلم مــن أدم وحشــوها ليــف وربمــا أثــر الفــراش في جنبــه 
الشــريف،وكان لا يدخــر لغــد شــيئا، وحجرتــه ســت إلى ســبع أذرع، ســقفها جريــد النخــل ومســوح 
الشــعر،وفي ســير الســلف مــن الزهــد في الدنيــا والتعفــف عــن المــال العــام مــا يــدل علــى مــا كان 
عليــه أمــراء الأمــة وعامتهــا مــن الزهــد والتعفف؛مــن ذلــك مــا روى أصحــاب الســير عــن ســعيد 
ابــن عامــر الجمحــي لمــا أمّــره عمــر فامتنــع عــن راتــب يفــرض لــه وهــو أميــر لعــدم حاجتــه إليــه، 
وكان عمــر وهــو أميــر المؤمنيــن لا يتعــدى إنفاقــه في الحجــة دنانيــر معــدودة، وكان عمــر بــن عبــد 
العزيــز يطفــئ المصبــاح العــام إذا انتهــى مــن عمــل الدولــة ويوقــد المصبــاح الخــاص لأهــل بيتــه.
ومــا جمــع العبــد مــالا مــن حــرام إلا نــزع الله بركــة ذلــك المــال وســلط الله عليــه مــن أوجــه الصرف 

مــا يهلــك مــا جمــع ،  وفسّــر ابــن عبــاس الآيــة:77 مــن ســورة القصــص :چى ى ئا ئا 
ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج 

ئح ئم ئى ئي بجبح چ بقولــه :أي أن تعمــل  في الدنيــا  لآخرتــك.

المناقشة

1 ـ ما الذي نستفيد من قصة سعيد بن عامر؟
2 ـ ما الذي ينبغي أن يكون عليه الولاة والمسؤولون؟

3 ـ اذكر دليلين ـ كتابا وسنة ـ يحرمان التعرض للمال العام.
4 ـ اذكر أدلة تعظم شأن الآخرة وتحقر من شأن الدنيا.
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19 الدرس

الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب

المنطلق

قالَ تَعَالَى:چڃ ڃ ڃ چ چ چچ چ  سورة محمد. 
ــدْقَ  ــلم :)إنَّ الصِّ ــه وس ــى الله علي ــولُ الِله صل ــالَ رس ــالَ: قَ ــه- قَ ــي الله عن ــعودـ رض ــن مس ــن اب ع
ــاً،  يق ــدَ الِله صِدِّ ــبَ عِنْ ــى يُكْتَ ــدُقُ حَتَّ ــلَ لَيَصْ ــةِ، وإنَّ الرَّجُ ــدِي إِلَى الجَنَّ ــرَّ يَهْ ــرِّ، وإنَّ البِ ــدِي إِلَى البِ يَهْ
ــبَ  ــى يُكْتَ ــذِبُ حَتَّ ــلَ لَيَكْ ــارِ، وإنَّ الرَّجُ ــدِي إِلَى النَّ ــورَ يَهْ ــورِ، وإنَّ الفُجُ ــدِي إِلَى الفُجُ ــذِبَ يَهْ وإنَّ الكَ

ــهِ. ــقٌ عَلَيْ ــاً( متف اب ــدَ الِله كَذَّ عِنْ
وعن أنس: »لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه« أخرجه الحاكم مرفوعاً.

ثَ بــِكُلِّ  عَــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »كَفَــى باِلْمَــرْءِ كَذِبًــا أَنْ يُحَــدِّ
مَــا سَــمِعَ« صحيــح مســلم.

شرح الكلمات والعبارات

-لَوْ صَدَقُواْ الَله:     في الإيمان والطاعة.
-الصدق:     ما طابق الواقع.

-والكذب :        ما خالفه.

التعليقالتعليق
    

أولا:الصدق

ــد الله،  ــا عن ــة في م ــف رغب ــر ولا تحري ــل ولا تغيي ــر تبدي ــن غي ــر م ــن الأم ــار ع ــو الإخب ــدق ه الص
ــاده. ــا لاعتق مطابق

ــلاص في  ــوال والإخ ــدق في الأق ــلازم الص ــن الله أن ي ــم ع ــن فه ــى كل م ــق عل ــي: ح ــال القرطب ق
الأعمــال، والصفــاء في الأحــوال، فمــن كان كذلــك لحــق بالأبــرار، ووصــل إلى رضــا الغفــار.

والصــدق: مطابقــة القــول الضميــر والمخبــر عنــه، فــإن انخــرم شــرط لــم يكــن صدقــا، بــل إمــا أن 
يكــون كذبــا أو متــرددا بينهمــا علــى اعتباريــن، كقــول المنافــق: محمــد رســول الله فإنــه يصــح أن 

يقــال، صــدق لكــون المخبــر عنــه كذلــك، ويصــح أن يقــال: كــذب لمخالفــة قولــه لاعتقــاده.
والصديــق مــن كثــر منــه الصــدق، فالصادقــون في إيمانهــم صادقــون في أقوالهم وأفعالهــم صادقون 

في مواعيدهــم ومعاملاتهــم، صادقون في ســرهم وعلانيتهم.

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



69

والصــدق منجــاة يُعلــي صاحبــه عنــد النــاس جميعــا فيجعلــه موضــع ثقتهــم، مرغــوب الحديــث 
عندهــم، محببــا إليهــم، محتــرم الكلمــة عنــد حكامهــم، مقبــول الشــهادة عنــد قضاتهم،لهــذا أمرنــا بــه 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم كمــا أمرنــا الله أن نكــون مــع الصادقيــن فقــد نجــى الله الصحابــة 

الثلاثــة الذيــن تخلفــوا في غــزوة تبــوك بصدقهــم، قــال تعــالى: چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃچ چ ســورة التوبــة .

وأشــاد بمكانتــه في حديثــه عــن إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب إذ يقــول الله تعــالى:چئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بيتج چ ســورة مريــم .ومــدح بــه إســماعيل في قولــه: چٺ 

ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ چ ســورة مريــم ،وإدريــس في قولــه: 
ــدق  ــم . والص ــورة مري چ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌڌ چ س

يكــون في القــول وفي العقيــدة، وفي العمــل.
فالصــدق في القــول أن يكــون مطابقــا لضميــره، أو وفــق الحقيقــة، أو وفقهمــا معــا، وهــذا يدعــوك إلى 
التثبــت في الحديــث، والتحــري قبلــه، وألا تقــول بغيــر علــم  فــإذا حدّثــت عــن الماضــي فقــل الحــق.
ــة  ــاء قرين ــة الوف ــل ني ــدت فاجع ــك وإذا وع ــق نيت ــك طب ــل حديث ــه فاجع ــا نويت ــت بم وإذا حدّث
العــزم، والإســلام لاحترامــه الشــديد للحــق طــرد الكاذبيــن وشــدد عليهــم بالنكيــر ويوصــي بــأن 
تغــرس فضيلــة الصــدق في نفــوس الأطفــال حتىيشــبوا عليهــا وقــد ألفوهــا في أقوالهــم وأحوالهــم 
كلهــا فعلــى الآبــاء والأمهــات أن ينشــئوا أولادهــم تنشــئة يقدســون فيهــا الصــدق ويتنزهــون عــن 
ــه في كل  ــر إلي ــة، والمصي ــه في كل قضي ــأن، وتحري ــدق في كل ش ــاك بالص ــذب ولأن الاستمس الك

حكــم أســاس خلــق المســلم، وصبغــة ثابتــة في ســلوكه ولــو أن المربــي تجــاوز عن هــذه الأمور وحســبها
 من التوافه الهينة لكبُر الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنباً صغيرًا وهو عند الله عظيم.

ثانيا : الكذب    
الكــذب هــو الإخبــار عــن أمــر بخــلاف مــا عليــه الحــال، محرفــا عــن أصلــه أو مخبــرا عنــه بغيــر مــا 

وقع.
والكــذب مذمــة تســلب صاحبهــا الشــهادة، وتجلــب لــه الهــوان، لأن الشــهادة عظيمــة لا تكــون إلا 
لمــن حســنت خلالــه، وشــرفت خصالــه، فقــد نقــل عــن ابــن مســعود أن الكــذب لا يصلــح منــه 

جــد ولا هــزل.
ــار أو  ــى إخب ــه عل ــر في ــو لا حظ ــال الله ــا أن مج ــزح ظان ــن يم ــذب حي ــهل الك ــد يستس ــرء ق فالم
اختــلاق، ولكــن الإســلام الــذي أبــاح الترويــح عــن القلــوب لــم يــرض وســيلة لذلــك إلا في حــدود 
ــال  ــل؛ ق ــن الباط ــى ع ــق غن ــرام، وفي الح ــن الح ــة ع ــلال مندوح ــإن في الح ــض؛ ف ــدق المح الص
ــهُ،  ــلٌ لَ ــمْ وَيْ ــذِبُ لِيُضْحِكَهُ ــمَّ يَكْ ــوْمَ، ثُ ثُ الْقَ ــدِّ ــلم:)وَيْلٌ للَِّــذِي يُحَ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
وَوَيْــلٌ لــَهُ( أخرجــه أحمــد. وقــال صلــى الله عليــه وســلم:)أنا زعيــم -أي ضامــن- ببيــت في وســط 

ــا( رواه البيهقــي. ــة لمــن تــرك الكــذب وإن كان مازحً الجن
والمشــاهد أن النــاس يطلقــون العنــان لأخيلتهــم في تلفيــق أحاديث مفتــراة على ألســنة خصومهم 
أو أصدقائهــم؛ ليتنــدروا بهــا أو يســخروا منهــم، وقــد حــرم الإســلام هــذا المســلك تحريمًــا تامــا إذ 
الحــق أن اللهــو بالكــذب كثيــرًا مــا ينتهــي إلى أحــزان وعــداوات، والمســلم يجــب أن يحــاذر عندمــا 
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يثنــي علــى غيــره؛ فــلا يذكــر إلا مــا يعلــم مــن خيــر، مهمــا كان الممــدوح جديــرًا بالثنــاء، لأن المبالغة 
في إطرائــه ضــرب مــن الكــذب المحــرم فعــن المقــداد بــن عمــرو قَــالَ: »أَمَرَنــَا رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله 

احِيــنَ التُّــرَابَ« رواه مســلم. عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، أَنْ نَحْثِــيَ في وُجُــوهِ الْمَدَّ

أستخلص
1ـ أن بنــاء المجتمــع المســلم قائــم علــى محاربــة الظنــون ونبــذ الإشــاعات والريــب والشــك؛ فــإن 
ــات  ــرار العلاق ــد في إق ــب، وأن تعُتم ــر وتغل ــب أن تظه ــي يج ــي الت ــا ه ــخة وحده ــق الراس الحقائ
المختلفــة؛ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:)إياكم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحديــث(
متفــق عليــه ،وقــال:)دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك؛ فــإن الصــدق طمأنينــة والكــذب ريبــة( رواه 

ــم. ــه الحاك ــائي وصحح ــذي والنس الترم
ــة الله،  ــه محب ــب صاحب ــلاق، يكس ــمو الأخ ــل س ــو دلي ــاء وه ــات الأنبي ــن صف ــة م ــدق صف 2ـ  الص
واحتــرام النــاس فــلا ناصــح أخلــص مــن الصــدق، ولا حــارس أحفــظ مــن الصمــت، ولا غائــب 

أقــرب مــن المــوت.
3ـ  أن الصادقيــن هــم الذيــن اســتوت ظواهرهــم وبواطنهــم قــال أبــو بكرابــن العربــي: وهــذا القــول هــو 
الحقيقــة والغايــة التــي إليهــا المنتهــى فــإن هــذه الصفــة يرتفع بهــا النفــاق في العقيــدة والمخالفــة في الفعل.
4 ـ أن الكــذب صفــة مــن صفــات المنافقيــن فهــو مهلكــة في الآخــرة وعــارٌ وســبب لســلب الشــهادة 
فالــكاذب لا يلتفــت لخبــره، ولا عبــرة بشــهادته لأن الكــذب  ليــس مــن أوصــاف المؤمنيــن فقــد 
ــال:  ــا؟ ق ــن جبان ــون المؤم ــول الله، أيك ــا رس ــل ي ــلا قال:)قي ــه الله-مرس ــك- رحم ــام مال روى الإم
نعــم قيــل: أيكــون المؤمــن بخيــلا؟ قــال: نعــم، قيــل: أيكــون المؤمــن كذابــا؟ قــال لا(، لقولــه تعــالى 
ســورة  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

النحــل.

المناقشة

1ــ عرف الصدق والكذب وبين أثرهما على الفرد والمجتمع.
2-الصدق أساس الإيمان، فما الذي نجنيه من الكذب؟

3-الصدق منجاة، بيَّن ذلك.
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20 الدرس

 الدعوة إلى الله

المنطلق

ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چڇ  تعــالى:  قولــه  ـ 
يوســف.  ســورة  چ  گگ 

ـ قوله تعالى:چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ چ سورة الأحزاب. 
ـ قوله تعالى: چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ 

 سورة فصلت.

ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن دعــا إلى هــدى كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه لا 
ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئا، ومــن دعــا إلى ضلالــة كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه 

لا ينقــص ذلــك مــن آثامهــم شــيئا« مســلم. 
ـ وعــن جابــر- رضــي الله- قــال »مثلــي ومثلكــم كمثــل رجــل أوقــد نــارا فجعــل الجنــادب والفــراش 

يقعــن فيهــا، وهــو يذبهــن عنهــا، وأنــا آخــذ بحجزكــم عــن النــار، وأنتــم تفلتــون مــن يــدي« مســلم.

شرح الكلمات والعبارات

-بَصِيرَةٍ:      علم وخبرة.
-وَسِرَاجًا:      مصباحاً.

-مُنِيرًا:     مضيئاً.
-هدى:     رشاد وخير.

-الجنادب:      الجراد والحشرات.
-والفراش:      ما يطير من الحشرات ويتهافت على النار.

-يذبُّهن:        يمنعهن ويدفعهن. 
-بحجزكم:      مكان عقد الإزار منكم.  

-تفلتون:   تغالبونني لتهربوا فتقعوا في النار.
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التعليقالتعليق
1 ـ تعريف الدعــوة وحكمها    

أ ـ تعريفها: 
ــاس في  ــب الن ــليم بترغي ــه الس ــح والتوجي ــى النص ــلمين عل ــن المس ــدرة م ــه الق ــن ل ــام م ــي قي ه

ــة. ــة حكيم ــك بطريق ــة ذل ــن مخالف ــم م ــامية، وتحذيره ــه الس ــلام وتعاليم الإس
ب ـ حكمها: 

ختــم الله الأديــان الســماوية بديــن الإســلام، وارتضــاه للنــاس كافــة فــلا يقبــل منهــم ســواه، قــال 
ســورة  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ  تعــالى: 
 آل عمــران .  وأوجــب الله علــى المســلمين الدعــوة إليــه وطالبهــم بهــا، وأمــر بها نبيه محمــدا ـ صلى 

:چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تعــالى  قــال  ـ  الله عليــه وســلم 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ چ سورة المائدة.  وقال چڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀۀ چ 
  سورة آل عمران. 

فالقيــام بالدعــوة علــى الوجــه الصحيــح اســتجابة لأوامــر الله، واتبــاع لســنة نبيــه محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم، والإعــراض عنهــا إعــراض عــن أوامــره عــز وجــل وتخــل عــن تحمــل المســؤولية.

2-ضرورة الدعوة    

تعيــش الأجيــال في هــذا العصــر حالــة مــن التفســخ والانحــلال الخلقــي تحــت شــعارات مزيفــة 
ــا يســمونها تقدمــا، ويرجــع ذلــك بــدون شــك إلى موجــة الإلحــاد  ــا حريــة، وأحيان يدعونهــا أحيان
العالميــة، وانتشــار القنــوات ووســائل الإعــلام، كمــا يرجــع إلى ضعفنــا نحــن المســلمين تحــت 

ــه. ــا ب ــا نتلقــف كل مــا يأتين ــا مقلديــن لغيرن تأثيــر عقــدة التخلــف، حيــث أصبحن
 إن هــذا الوضــع يقتضــي منــا أن نتحمــل المســؤولية، فنراجــع إعلامنــا، ومناهجنــا التعليميــة ونعمل 
علــى خلــق جيــل مــن الشــباب محصــن ضــد الدعــوات المغرضــة معتــز بدينــه ووطنــه وثقافتــه، 
يدافــع بحــزم وأنــاة عــن مكتســباته، ويمــارس أفــراده الدعــوة وفــق الضوابــط الشــرعية كل مــن 
ــطية،  ــا وس ــون دعوتن ــب أن تك ــن ويج ــن والوط ــة الدي ــه مصلح ــا تقتضي ــب م ــه، وحس موقع
ــروا  ــى الله عليــه ]يســروا ولا تعس ــي صل ــر ممتثليــن قــول النب ــب ولا تنف ــرق وتحب ــع ولا تف تجم

وبشــروا ولا تنفــروا[ البخــاري. 
3 -أسلوبها    

وضــع الله تعــالى للداعيــة منهجــا واضحــا يســير عليــه أثنــاء أداء مهمتــه النبيلــة قــال تعــالى:چہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
انتهــاج الأســاليب  . وذلــك مــا يقتضــي  النحــل  ســورة  چ  ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 

التاليــة: 
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أ ـ الحكمة:
 وهــي المنطــق الســليم المقبول المقنــع مثل ما أمر الله به رســوله صلى الله عليه وســلم في قوله تعــالى:چڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ ســورة  

آل عمــران.
فمــن الحكمــة: أن يســتخدم الداعيــة لــكل مقــام القــول المناســب لــه، وقد جســد القرآن هــذا المنهج 

مــن خــلال التــدرج في فــرض التكاليــف، فالخمــر مثــلا حرمت في القــرآن على ثــلاث مراحل:
مرحلة التنفير منها ـ مرحلة التحريم في بعض الأوقات دون بعض- مرحلة التحريم نهائيا. 

ب ـ الموعظة الحسنة: مثل :
ـ التذكيــر بالوعيــد ومــا ينتظــر الإنســان في الحيــاة الأخــرى مــن أهــوال عظيمــة، كســؤال 

الصــراط... وعبــور  الصحــف،  وتطايــر  الملكيــن، 
ـ الترغيــب في الزهــد في الدنيــا، والتنبيــه إلى أن أكبــر لــذة يجدهــا الإنســان في الدنيــا ســتتحول إلى 

مــاض معــدوم إن لــم تتحــول إلى حســرة وندامــة. 
ـ التركيز على الوعد، وما أعد الله للمتقين من النعيم. 

بــه في قولــه:چٻ ٻ ٻ ٻ  ـ الجــدال بالتــي هــي أحســن وقــد أمــر الله  ج 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ ســورة العنكبوت.وللحــوار آداب نفســية وعلميــة ولفظيــة 
ــتمر  ــان ليس ــاج إلى إتق ــي تحت ــه، وه ــي الله عن ــر رض ــن عمي ــب ب ــوارات مصع ــت في ح اتضح
الحــوار نحــو الهــدف المنشــود، فمــن الآداب النفســية: الإخــلاص وصــدق النيّــة، وتهيئــة الجــو 
ــدء بالأهــم والدليــل،   ــم، والتــدرج والب المناســب والإنصــاف والعــدل، ومــن الآداب العلميــة: العل
ومــن الآداب اللفظيــة: الكلمــة الطيبــة والعبــارة المناســبة، والتذكيــر والوعــظ ليتميــز الحــق 
مــن الباطــل، ولكــف عــدوان المبطليــن والمعانديــن، وقــد انعكســت هــذه الآداب في الدعــوة 

الإســلامية بمراحلهــا المتعــددة.
ــة  ــة الحج ــل إقام ــن أج ــة م ــر المقبول ــه غي ــليم حجت ــم وتس ــاء للخص ــذه الآداب الإصغ ــن ه وم

عليــه مثــل مــا فعــل إبراهيــم عليــه الســلام مــع النمــرود قــال تعــالى:چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
چ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

  سورة البقرة.

د ـ ضــرب الأمثــال وســوق القصــص مــن أجــل تقريــب المعنــى وتوضيحــه، وهــو أســلوب اعتمــده 
القــرآن الكريــم، وجســدته الســنة المطهــرة في كثيــر مــن الأحيــان وســار عليــه ســلف هــذه الأمــة، 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



74

وكانــت قصــة إســلام أســيد بــن حضيــر وســعد بــن معــاذ مثــالا لذلــك.
ــن  ــن معــاذ وأســيد ب ــن زرارة، فســمع بأمــره ســعد ب ــد أســعد ب ــة عن حيــث أقــام مصعــب في المدين
حضير-رضــوان الله عليهــم أجمعيــن-، فتوجــه إليــه أســيد لكــي ينهــاه عــن دعــوة النَّــاس، فأخــذ 
حربتــه ثــم أقبــل إليهمــا فقــال أســعد بــن زرارة لمصعــب هــذا ســيد قومــه قــد جــاءك فاصــدق الله 
ــا إن كانــت لكمــا  ــال اعتزلان ــال مصعــب »إن يجلــس أكلمــه«، قــال فوقــف متشــتما، فق ــه، فق في
بأنفســكما حاجــة؟ فقــال لــه مصعــب »أو تجلــس فتســمع، فــإن رضيــت أمــرا قبلتــه، وإن كرهتــه 
ــا ســمع منــه اســتجاب وآمــن، وهكــذا كان الأمــر مــع ســعد بــن معــاذ، ثــم توجــه  كــف عنــك«، لكنَّــه لمَّ
أســيد مــع ســعد إلى قومــه فقــال لهــم ســعد: »يــا بني عبــد الأشــهل، كيــف تعلمون أمــري فيكــم؟ قالوا: 
ســيدنا وأفضلنــا، قــال: فــإنَّ كلام رجالكــم ونســائكم علــيَّ حــرامٌ حتــى تؤمنــوا بــالله ورســوله«، فمــا 
كان المســاء حتــى أســلموا جميعــاً، واســتمرَّ مصعــب بدعوتــه في المدينــة، فلــم يبــقَ فيهــا بيــتٌ إلاَّ 
ودخلــه الإســلام، وقــد كان إســلام ســعد بــن معــاذ -رضــي الله عنــه -نصــراً كبيــراً للإســلام وفتحــاً 

مبينــاً.
أستخلص

ــرق  ــواه بط ــا س ــم مم ــه، وتحذيره ــلام وتعاليم ــاس في الإس ــب الن ــي ترغي ــوة إلى الله ه 1 ـ أن الدع
ــة  ــن معرف ــا: م ــام به ــة القي ــه أهلي ــرت في ــن توف ــى كل م ــة عل ــا واجب ــرع، وأنه ــا الش ــة حدده مرن

ــنة. ــة الحس ــة والموعظ ــا بالحكم ــى تبليغه ــدرة عل ــكام، وق بالأح
-2 أن الحــوار لــه آداب أساســها الإخــلاص، و قانونهــا الإنصــاف والعــدل، ووســيلتها العلــم، و منطقها 
التــدرج و انتقــاء العبــارة المناســبة، وهدفهــا التذكيــر والوعــظ ليتميــز الحــق مــن الباطــل، ولكــف 

عــدوان المبطليــن والمعانديــن.
3 ـ أن الدعــوة الإســلامية مســؤولية الجميــع أيــا كان، كل مــن موقعــه وحســب إمكاناتــه وفــق مــا 

تقتضيــه المصلحــة. 
ــادف  ــه اله ــاد والتوجي ــظ والإرش ــر والوع ــون إلى التذكي ــا يكون ــوج م ــوم أح ــلمين الي 4 ـ أن المس

ــلاف. ــة والخ ــارة الفرق ــح، وإث ــة والتجري ــو والميوع ــن الغل ــدا ع بعي

المناقشة
1 ـ وضح مفهوم الدعوة. 

2 ـ تحدث عن ضرورة الدعوة مبينا حكمها. 
3 ـ ماذا ينبغي أن يتحلى به الداعية؟ 

طني4 ـ بين ما لسوق القصص وضرب الأمثال من أهمية في الدعوة إلى الله.
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    التيسير على المسلمين

21 الدرس

المنطلق

قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا نفــس الله عنــه كربــة 
مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه في الدنيــا والآخــرة، ومــن ســتر 
مســلما ســتره الله في الدنيــا والآخــرة، والله في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه، ومــن ســلك 
طريقــا يلتمــس فيــه علمــا ســهل الله لــه بــه طريقــا إلى الجنــة، ومــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت 
ــة  ــيتهم الرحم ــكينة وغش ــم الس ــت عليه ــم إلا نزل ــونه بينه ــاب الله، ويتدارس ــون كت ــالى يتل الله تع
وحفتهــم الملائكــة، وذكرهــم الله فيمــن عنــده، ومــن أبطــأ بــه عملــه لــم يســرع بــه نســبه« مســلم.

شرح الكلمات والعبارات

نفَّس كُربة:    كشفها وأزالها.
يق. الكربة :     الغمُّ والضِّ

معسر:      فقير أو محتاج.
كِينة :     المهابة والوقار. السَّ

تهم. غشيتهم  :     غطَّ
حفتهم :       أحاطت بهم.

التعليق
    

1 ـ ثــواب إعانة الضعفاء
يبيــن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ في هــذا الحديــث نمــاذج مــن أعمــال البــر ينبغــي للمســلم 

أن يرغــب فيهــا ويحــرص عليهــا مثــل: 
أ ـ تفريــج الكــرب: فمــن أزال عــن أخيــه المؤمــن شــدة مــن شــدائد الدنيــا كافــأه الله بتفريــج كربــة 
ــا  ــدائد الدني ــن ش ــا بي ــتان م ــة، وش ــوم القيام ــان ي ــا الإنس ــع فيه ــي يق ــرة الت ــرب الكبي ــن الك ــه م عن

وشــدائد يــوم القيامــة. 
ب ـ التيســير علــى المعســر: فمــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه، وذلــك بــأن يهــب 
للفقيــر أو يتصــدق عليــه، أو يســاعده، أو ينظــره إن كان لــه عليــه ديــن إلى أن ييســر الله عليــه 
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ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە ئە  ئا  ئا  ى  ى  قضــاءه، قــال تعــالى:چې 
البقــرة. ســورة  چ  ئې  ئې

فمن فعل شيئا من ذلك يسر الله عليه أمور الدنيا والآخرة جزاء لفعله،فعن أبي قتادة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: »من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله« مسلم. 

ج ـ ســتر عــورات المســلمين: فمــن ســتر عــورة مســلم ســتره الله في الدنيــا والآخــرة، ســواء كان 
ذلــك الســتر حســيا كإعطائــه مــا يســتر بــه عورتــه مــن الثيــاب، أو معنويــا بإخفــاء عيوبــه وتــرك 
غيبتــه، والــذب عــن عرضــه، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مــن رأى عــورة فســترها فكأنمــا أحيــا 

مــوءودة« رواه أبــو داوود. 
هــذا في حــق مــن لــم يشــتهر بالفســق والفســاد، أمــا مــن اشــتهر بذلــك وتظاهــر بــه فــلا ينبغــي أن 
يســتر عليــه بــل يجــب التشــهير بــه ورفــع أمــره إلى النــاس وإلى ولي الأمــر، ثــم يعقــب رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم  علــى مــا ســبق بهــذا التعقيــب الشــامل الــذي هــو: »...والله في عــون العبــد مــا 
كان العبــد في عــون أخيــه«، فمــن ســعى في قضــاء حوائــج المســلمين واهتــم بأمورهــم أعانــه الله 

وقضــى حاجاتــه. 
2 ـ من ثمرات التعلم    

أ ـ أن مــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا ســهل الله لــه بــه طريقــا إلى الجنــة، ويحتمــل أن يكــون 
ذلــك في الدنيــا بــأن يوفقــه للأعمــال الصالحــة، أو في الآخرةبتســهيل الطريــق لــه لدخــول الجنــة 
مجــازاة لــه علــى طلبــه العلــم وســعيه في تحصيلــه، فــلا يجــد مشــاق موقــف الحشــر ولا متاعــب 

الصــراط ولا أهــوال القيامــة. 
ــت  ــم إلا نزل ــونه بينه ــاب الله ويتدارس ــون كت ــوت الله يتل ــن بي ــت م ــوم في بي ــع ق ــا اجتم ــه م ب ـ أن

ــم مــن فــزع وروع قــال تعــالى: چبم بى  ــهم، وســكن مــا به ــت نفوس ــم الســكينة فاطمأن عليه
بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثىثي چ ســورة الرعــد. وعلتهــم الرحمــة 
فســترتهم مــن كل جانــب، وطافــت بهــم الملائكــة تعظيمــا وإكرامــا لهــم، وذكرهــم الله بالثنــاء 
الحســن فيمــن عنــده في المــلإ الأعلى مــن الملائكــة والنبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحين 
ــو هريــرة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: قــال الله تعــالى في حديــث  مباهــاة بهم،لمــا رواه أب

قدســي: 
»...فــإن ذكرنــي في نفســه ذكرتــه في نفســي، وإن ذكرنــي في مــلإ ذكرتــه في مــلإ خيــر منهــم«رواه 

البخــاري ومســلم. 

3 ـ معيار الفضل عند الله بالتقوى لا بالنسب

فمــن أبطــأ بــه عملــه الســيئ وأخــره عــن مصــاف أهــل الخيــر لــم ينفعــه شــرف نســبه، فــلا 
ــالى: چڄ  ــال تع ــاب، ق ــاب والأنس ــة لا بالأحس ــال الصالح ــرة إلا بالأعم ــعادة في الآخ ــال الس تن
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ســورة الحجــرات. ژژچ 
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أستخلص

1 ـ أن من أعان أخاه المسلم وواساه وتضامن معه في الشدائد والمحن التي تلم به ينال
رضى الله ويحظى بمساعدته وعونه. 

2  ـأن الجزاء من جنس العمل، غير أنه شتان ما بين تفريج كرب الدنيا وتفريج كرب يوم القيامة. 
3 ـ أن أجر طلب العلوم النافعة عظيم عند الله، ويسهل الله لطالبها الطريق إلى الجنة. 

4 ـ أن الذكر وتدارس القرآن موجبان لنزول الرحمة. 
5 ـ أن العلم والتقوى معيار لفضل الإنسان ومنزلته في الآخرة لا نسبه وحسبه وماله. 

المناقشة

1 ـ ما جزاء من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ 
2 ـ بم ينال عون الله؟ 

3 ـ يعطي الله على طلب العلوم المفيدة في الدنيا والآخرة الخير الكثير، كيف ذلك؟ 
4 ـ على أي أساس يتفاضل العباد عند الله في الدنيا وفي الآخرة؟
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22 الدرس

   صلة الرحم

المنطلق

ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال »ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: مــن 
ســره أن يبســط لــه في رزقــه، وأن ينســأ لــه في أثــره، فليصــل رحمــه« رواه البخــاري. 

ـ حديــث جبيــر بــن مطعــم ـ رضــي الله عنــه ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لا يدخــل 
الجنــة قاطــع رحــم« متفــق عليه. 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  تعــالى:چ  قولــه 
ڻ چ  ســورة النســاء. 

شرح الكلمات والعبارات

- يبسط :     يوسع.
- يُنسأ  :     يؤخر ويبارك فيه.

التعليق

1 ـ مدلول صلة الرحم

يقصــد بالرحــم الأهــل والأقــارب، فتقتضــي صلــة الأرحــام زيارتهــم مــن حيــن لآخــر، وتفقــد 
أحوالهــم ومواســاتهم ـ إن كانــوا محتاجيــن ـ والرفــق والرأفــة بهــم حتــى يشــيع التعاطــف والمحبة 

بيــن جميــع الأقــارب، وينعكــس ذلــك التعاطــف والمحبــة علــى المجتمــع الإســلامي كلــه.
 وصلــة الرحــم مــن الفضائــل التــي حــث عليهــا الكتــاب والســنة ممــا يؤكــد أهميتهــا وقيمتهــا 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة، ويبيــن ثمرتهــا الدينيــة، ويبــرز مــا يترتــب على القيــام بها مــن فوائد   و حســنات 

ومــا ينتــج عــن تركهــا مــن أضــرار وســيئات. 
2 ـ مكانتها وأثرها

لقد حض القرآن في أكثر من موضع على صلة الرحم من ذلك:
ــراء. ــورة الإس ــالى: چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې چ س ــال تع ق

وقــال:چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ســورة البقــرة. 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



79

ووردت معطوفة على توحيد الله والإحسان إلى الوالدين وهكذا يتضح أن الأرحام وذوي 
القربى مقدمون على غيرهم من مستحقي العطاء، فبهم يبدأ من يريد الصدقة لوجه الله تعالى 

وخاصة إذا كانوا محتاجين. 
ولا يُســقط واجــب الصلــة كــون ذي الرحــم أو ذي القربــى لا يصلــك أو يحرمــك، ففــي الحديــث: 

»صــل مــن قطعــك وأعــط مــن حرمــك واعــف عمــن ظلمــك« البيهقــي في شــعب الإيمان. 
وفي صلــة الرحــم مــن الفوائــد مــا يرغــب في وصلهــا، وفي قطعهــا مــن الوعيــد والإثــم مــا ينفــر منــه 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  چہ  تعــالى:  قــال 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ ســورة الرعــد. وعــن أم المؤمنيــن عائشــة- رضــي 
الله عنهــا- قالــت: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الرحــم معلقــة بالعــرش تقــول: »مــن 

وصلنــي وصلــه الله، ومــن قطعنــي قطعــه الله« مســلم.

أستخلص

1 ـ أن صلــة الرحــم واجــب شــرعي، وأنهــا لا تعنــي فقــط القيــام بزيــارة الأقــارب مــن حيــن لآخــر، 
ــري  ــادهم إلى خي ــم وإرش ــا، ونصحه ــا ومعنوي ــاعدتهم مادي ــك ـ مس ــى ذل ــادة عل ــي ـ زي ــا تعن وإنم

الدنيــا والآخــرة. 
2 ـ أن الحفاظ على وصل ذوي الأرحام ومواساتهم يساعد في تلاحم المجتمع وتكافله. 

3 ـ أن هناك ثوابا من الله سبحانه لمن وصل رحمه، وهو السعة في الرزق، والبركة في العمر. 
4 ـ شدة عقاب قاطع الرحم، حيث يحرم من دخول الجنة. 

المناقشة

1 ـ ماذا تعني الرحم؟ وما حكم صلة الأرحام؟ 
2 ـ بين ما يترتب على صلة الرحم من نفع في الدنيا وثواب في الآخرة. 

3 ـ يترتب على قطع الرحم أمر عظيم، فما هو؟ 
4 ـ استدل بآية أوبحديث على فضل صلة الرحم. 

5 ـ كيــف يســاعد التواصــل بيــن ذوي الأرحــام في تقويــة لحمــة المجتمــع؟ وكيــف يــؤدي عكســه 
إلى تفككــه؟ 
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23 الدرس

       

 الرحمة بالصغير  و توقير الكبير

المنطلق
ــالَ:  ــلَّمَ فَقَ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ــى اللهَّ ــيِّ صَلَّ ــيٌّ إِلَى النَّبِ ــاءَ أَعْرَابِ ــتْ: جَ ــا- قَالَ ــي الله عنه ــةَ- رض ــن عائش ـ عَ
بْيَــانَ؟ فَمَــا نقَُبِّلهُُــمْ، فَقَــالَ النَّبِــي صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم: »أوَ أملــكُ لــَكَ أَنْ نــَزَعَ الُله مِــنْ  أَتقَُبِّلــُونَ الصِّ

قَلْبِــكَ الرَّحْمَــةَ« مُتَّفــق عَلَيْــهِ.
ــرَةٍ  ــرَ تَمْ ــدِي غَيْ ــمْ تَجِــدْ عِنْ ــا تَسْــأَلنُِي، فَلَ ــانِ لَهَ ــا ابْنَتَ ــرَأَةٌ وَمَعَهَ ــي امْ ــتْ: »جَاءَتْنِ ـ وعــن عائشــة قَالَ
ــتْ فَخَرَجَــتْ، فَدَخَــلَ  ــمَّ قَامَ ــا، ثُ ــأْكُلْ مِنْهَ ــمْ تَ ــا، وَلَ ــنَ ابْنَتَيْهَ ــا، فَقَسَــمَتْهَا بَيْ ــا إِيَّاهَ وَاحِــدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَ
ثْتُــهُ، فَقَــالَ: » مَــنِ ابْتُلِــيَ مِــنْ هَــذِهِ الْبَنَــاتِ بِشَــيْءٍ فَأَحْسَــنَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فَحَدَّ - صَلَّــى اللهَّ النَّبِــيُّ

ــهُ سِــتْرًا مِــنَ النَّــارِ« مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ. إِلَيْهِــنَّ كُــنَّ لَ
ـ عَــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ، قَالَ:)دَخَــلَ عُيَيْنَــةُ بْــنُ حِصْــنٍ عَلَــى رَسُــولِ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَــرَآهُ 
يُقَبِّــلُ حَسَــنًا أَوْ حُسَــيْنًا، فَقَــالَ لــَهُ: تقَُبِّلــُهُ يَــا رَسُــولَ الِله؟ لَقَــدْ وُلــِدَ لي عَشْــرَةٌ، مَــا قَبَّلْــتُ أَحَــدًا مِنْهُــمْ، 

فَقَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:) إِنَّ مَــنْ لَا يَرْحَــمُ، لَا يُرْحَــمُ ( مســند الإمــام أحمــد.
ـ عَــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ، أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَطَــبَ أمَُّ هَانــِئٍ بنِْــتَ أبَــِي طَالــِبٍ، فَقَالــَتْ: يَــا 
ــنَ  ــرُ نِسَــاءٍ رَكِبْ ــهِ وَسَــلَّمَ: » خَيْ ــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْ ــالَ النَّبِ ــالٌ، فَقَ ــرْتُ، وَلي عِيَ ــدْ كَبِ رَسُــولَ الِله، إِنِّــي قَ
بــِلَ نِسَــاءُ قُرَيْــشٍ، أَحْنَــاهُ علَــى وَلــَدٍ في صِغَــرِهِ، وَأَرْعَــاهُ عَلَــى زَوْجٍ في ذَاتِ يَــدِهِ « قَــالَ أبَــُو هُرَيْــرَةَ:  الْإِ

» وَلَــمْ تَرْكَــبْ مَرْيَــمُ بنِْــتُ عِمْــرَانَ بَعِيــرًا « أخرجــه مســلم.

شرح الكلمات والعبارات
- سِتْرًا مِنَ النَّارِ  :    وقاية منها.

- أَحْنَاهُ علَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ:     أكثر شفقة ورحمة.

التعليق

ــا الســنة، أساســها أن يوقــر  ــا ضوابــط شــرعية وآداب بينته العلاقــة بيــن الصغيــر والكبيــر تحكمه
ــوم كل  ــلم فيق ــع المس ــل الأدوار في المجتم ــذا تتكام ــر وهك ــرُ الصغي ــم الكبي ــر ويرح ــرُ الكبي الصغي
طــرف بمــا عليــه في نــوع مــن الانســجام الطبيعــي وحــب الخيــر حتــى للغير ومــن أهــم تلــك الضوابط:

الرحمة بالصغير:
بــه، ولا  النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم-  لــم تعــرف  البشــرية رحمــة بالصغيــر مثــل رحمــة 
الله  صلــى  النبــي  ضــرب  وقــد  والشــفقة  الرحمــة  إلى  الصغيــر  حاجــة  إنســان  علــى  يخفــى 
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ـ  عنــه  الله  رضــي  مالــك ـ  بــن  فعن أنــس  وعمــا،  قــولا  ذلــك  في  الأمثلــة  أروع  وســلم  عليــه 
ــد. ــلم...( رواه أحم ــى الله عليه وس ــول الله صل ــن رس ــال م ــم بالعي ــدا كان أرح ــت أح ــا رأي  قال:)م
بيَّــن ذلــك حملــه لأمامــة بنــت أبــي العــاص- أمهــا زينــب بنــت رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم أثنــاء الصــاة ففــي ذلــك رحمــة الولــد و ولــد الولــد ومــن شــفقته  صلــى الله عليــه وســلم  

بــالأرض. أو ســجد يخشــى عليهــا أن تســقط فيضعهــا  إذا ركــع  ورحمته لأمامة أنــه كان 
ــازى  ــي الله ويج ــي ترض ــال الت ــن الأعم ــه م ــق ب ــه والرف ــه وتقبيل ــر ومعانقت ــد الصغي ــة الول ورحم
ــه  ــي أن ل ــد النب ــر عن ــن ذك ــس حي ــن حاب ــرع ب ــام للأق ــاة الس ــه الص ــه علي ــرى قول ــا ألا ت عليه
عشــرة مــن الولــد مــا قبــل منهــم أحدًا:)مــن لا يرحــم لا يرحــم( فــدل علــى أن تقبيــل الولــد الصغيــر 
وحملــه والاحتفــاء بــه ممــا يســتحق بــه رحمــة الله ألا تــرى حمــل النبــي عليــه الســام أمامــه ابنــة 
أبــى العــاص علــى عنقــه في الصــاة والصــاة أفضــل الأعمــال عنــد الله، وقــد أمــر عليــه الســام 
بلــزوم الخشــوع فيهــا والإقبــال عليهــا ولــم يكــن حملــه لهــا ممــا يخالــف الخشــوع المأمــور بــه فيهــا، 
ــا  ــه عليــه الســام ذلــك أعظــم الأســوة لن ــا، وفى فعل ــم يحمله ــا ول ــو تركه ــا ل وكــره أن يشــق عليه
فينبغــي الاقتــداء بــه في رحمتــه صغــار الولــد وكبارهــم والرفــق بهم،ويجــوز تقبيــل الولــد الصغيــر في 

ســائر جســده.
ــرب  ــدِّي بالض ــرك التع ــل وت ــف في العم ــقي والتخفِي ــام والس ــد باِلإطع ــة التعاه ــل في الرحم ويدخ
فالرحمــة قــد تكــون في الأعمــال وقــد تكــون في الجــزاء، والرحمــة تكــون لخلــق الله جميعــا ويدخــل 

فيــه الأولاد دخــولا أوليــا لأنهــم محــل الــكلام أو المــراد الأولاد بقرينــة الســياق.
ــى الله  ــه صل ــه فإن ــل بيت ــى أه ــرة عل ــر قاص ــلم بالصغي ــه وس ــى الله علي ــه صل ــن رحمت ــم تك ول

عليــه وســلم أرســله ربــه رحمــة للعالميــن قــال الله تعــالىچک ک گ گ گ گ 
الأنبيــاء. ســورة 

ــن  ــلم أحس ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال:) كان رس ــه ـ ق ــي الله عن ــك ـ رض ــن مال ــس ب وعن أن
النــاس خلقــا، وكان لي أخ يقــال له أبــو عمير-أحســبه قــال فطيمــاـ قــال: فــكان إذا جــاء رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم فــرآه قال: أبــا عمير مــا فعــل النُغيــر( رواه البخاري، والنغيــر طائــر صغيــر.

يولــد  لــم  مــن  تكنيــة  جــواز  منهــا:  جــدا  كثيــرة  فوائــد  الحديــث  هــذا  »وفى  قال النــووي: 
تصغيــر  وجــواز  إثمــا،  ليــس  فيمــا  المــزاح  وجــواز  كذبــا،  ليــس  وأنــه  الطفــل  وتكنيــة  لــه 
ذلــك،  مــن  إيــاه  الــولي  وتمكيــن  بالعصفــور  الصبــي  لعــب  وجــواز  المســميات،  بعــض 
وجــواز الســجع بالــكام الحســن بــا كلفــة، وماطفــة الصبيــان وتأنيســهم، وبيــان مــا كان 
.  »... والتواضــع  الشــمائل  وكــرم  الخلــق  حســن  مــن  عليــه  وســلم  عليــه  الله  صلــى   النبــي  
ــن  ــر م ــم أكث ــام بمصالحه ــن القي ــف ع ــن الضع ــم م ــى فيه ــات واليتام ــن البن ــار م ــا كان الصغ ولم
غيرهــم ، كانــت رحمتــه صلــى الله عليــه وســلم بهــم أظهــر، كمــا في حديث عائشــة الســابق،  
وعن أبــى هريــرة ـ رضــي الله عنــه ـ قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » كافــل 
 اليتيــم لــه أو لغيــره أنــا وهــو كهاتيــن في الجنــة « رواه مســلم، وأشــار بالســبابة والوســطى .
ـ  والكبيــر  توقيــره،  وعــدم  الكبيــر  إهمــال  المؤلمــة  الاجتماعيــة  الظواهــر  ومــن 
عليــه  الله  صلــى  النبــي  هــدي  علــى  يســير  مجتمــع  في  حقــه  يضيــع  لا  ـ  دينــا  أو  ِســنًّا 
الجســد  مثــل  وتعاطفهــم  وتراحمهــم  توادهــم  في  المؤمنيــن  القائل:)مثــل  وســلم 
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البخــاري. والحمــى(  بالســهر  الجســد  ســائر  لــه  تداعــى  عضــو  منــه  اشــتكى   إذا 
فلكبيــر الســن وذي الشــيبة المســلم اهتمــام وتوقيــر في ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويظهــر 

ذلــك في العديــد مــن المواقــف والمظاهــر في حديثــه وســيرته صلــى الله عليــه وســلم ومــن ذلــك: 
توقير الكبير: 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  أن   : ـ  عنــه  الله  رضــي  عبســة ـ  بــن  عن عمــرو 
الترمــذي.  رواه  القيامــة (  يــوم  نــورا  لــه  كانــت  الله  ســبيل  في  شــيبة  شــاب  :) مــن   قــال 
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  أن  جــده  عــن  أبيــه  شــعيب عن  بــن  وعن عمــرو 
الإســام  في  شــيبة  شــاب  مــن   ، المســلم  نــور  فإنــه  الشــيب  تنتفــوا  :) لا  قــال  وســلم 
أحمــد. رواه  درجــة (  بهــا  ورفعــه   ، خطيئــة  بهــا  عنــه  وكفــر  حســنة،  بهــا  لــه  الله   كتــب 
الله  صلــى  الله  رســول  قــال  قــال:  ـ  عنــه  الله  رضــي  الأشــعري ـ  موســى  وعن أبــى 
القــرآن  وحامــل  المســلم،  الشــيبة  ذي  إكــرام  الله  إجــال  مــن  )إن  وســلم:  عليــه 
داود. أبــو  رواه  المقســط (  الســلطان  ذي  وإكــرام  عنــه،  والجــافي  فيــه  الغــالي   غيــر 
ــن  ــره ، فعن اب ــم يوق ــر ول ــق الكبي ــرف ح ــن لا يع ــلم ـ م ــه وس ــى الله علي ــول الله ـ صل ــذر رس وح
مــن  منــا  » ليــس  وســلم  عليــه  صلــى الله  الله  رســول  قــال   : قــال  ـ  عنــه  الله  رضــي  عبــاس 
ابــن حبــان.  المنكــر« رواه  بالمعــروف وينــه عــن  الكبيــر ويرحــم الصغيــر، ويأمــر   لــم يوقــر 
وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  أن  ـ  عنــه  الله  رضــي  الصامــت ـ  بــن  وعن عبــادة 
أحمــد. رواه  صغيرنــا (  ويرحــم  كبيرنــا  يُجــلّ  لــم  مــن  أمتــي  مــن  ) ليــس   قــال: 

البدء بالكبير:
م الكبيــر علــى الصغيــر في صــاة الجماعــة، وفي التحــدث إلى النــاس، وفي الأخــذ والعطــاء  يُقــدَّ
عنــد التعامــل ...فعن أبــي مســعود ـ رضــي الله عنــه ـ قــال : كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــو  ــم أول ــي منك ــم، ليلين ــف قلوبك ــوا فتختل ــتووا ولا تختلف ــاة ويقول:) اس ــا في الص ــح مناكبن يمس
ــام والنهى )البالغــون العقــاء(، ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم...( رواه مســلم وقــال  الأح
صلــى الله عليــه وســلم:) يؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله وأقدمهــم قــراءة فــإن كانــت قراءتهــم 
 ســواء فليؤمهــم أقدمهــم هجــرة ، فــإن كانــوا في الهجــرة ســواء فليؤمهــم أكبرهــم ســنا ( رواه مســلم.
وعن جابــر ـ رضــي الله عنــه ـ قــال : ) قَــدِمَ وفــد جهينــة علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
الحاكــم. رواه  ؟!(  الكبيــر  فأيــن   ، مــه  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  فقــال   ، ليتكلــم  غــام   فقــام 
وعن ســهل بــن أبــي حثمــة ـ رضــي الله عنــه ـ قال:) انطلق عبــد الله بــن ســهل ومحيصــة بــن 
مســعود بــن زيــد إلى خيبــر، وهــي يومئــذ صلــح فتفرقــا، فأتى محيصة إلى عبــد الله بــن ســهل وهو 
ــة  ــهل ومحيص ــن س ــن ب ــد الرحم ــة، فانطلق عب ــدم المدين ــم ق ــه ث ــا فدفن ــه قتي ــحط في دم يتش
وحويصــة ابنــا مســعود إلى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فذهب عبــد الرحمن يتكلــم فقــال صلــى 
الله عليــه وســلم:كَبِّر، كَبِّر،وهــو أحدث )أصغر( القــوم فســكت فتكلمــا ...( رواه البخــاري، قال ابــن حجر:

» قوله:كَبِّر، كّبِّر أي: قدم كبير السن ....«.
وراعــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــال الكبيــر في الصــاة، وحقــه في بدئــه بالســام عنــد اللقــاء 
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فقــال:» إذا صلــى أحدكــم بالنــاس فليخفــف، فــإن منهــم الضعيــف والســقيم والكبيــر وإذا صلــى 
أحدكــم لنفســه فليطــول مــا شــاء« رواه البخــاري.

وقــال صلــى الله عليــه وسلم:)يســلم الصغيرعلــى الكبيــر، والمارعلــى القاعــد، والقليــل علــى 
الكثيــر( رواه البخــاري.

الحياء من الكبير:
إلى  ويدفــع  الكبيــر،  حــق  في  التقصيــر  مــن  ويمنــع  القبيــح،  تــرك  علــى  يحــث  خلــق  الحيــاء 
إعطــاء ذي الحــق حقــه فعن أنــس ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــذي. ــه ( رواه الترم ــيء إلا زان ــاء في ش ــا كان الحي ــانه، وم ــيء إلا ش ــش في ش ــا كان الفح ــلم :)م  وس
رضــي  جنــدب ـ  بــن  قال ســمرة  قــال:  ـ  عنــه  الله  رضــي  بريــدة ـ  وعن ابــن 
فكنــت  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  عهــد  علــى  كنــت  لقــد   «: ـ  عنــه  الله 
.» منــي  أســن  هــم  رجــالا  فيهــم  أن  إلا  القــول  مــن  يمنعنــي  فمــا  عنــه،   أحفــظ 
فهــذه الآداب الراقيــة في المعاملــة بيــن الصغيــر والكبيــر تحــث علــى معاملــة الكبيــر للصغيــر معاملــة 
ــدي  ــن ه ــك م ــار كل ذل ــان وإيث ــر وإحس ــة توقي ــر معامل ــر الكبي ــة الصغي ــفقة ومعامل ــة وش رحم
وســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم القائــل:) ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ويوقــر كبيرنــا (

ــذي. رواه الترم

أستخلص

مــن الظواهــر الاجتماعيــة المؤرقــة والمؤلمــة ضيــاع مــكارم الأخــاق والقيــم بيــن الصغيــر 
والكبيــر، فالصغيــر لا يعــرف للكبيــر حقــا ولا توقيــرا، والكبيــر لا يعــرف للصغيــر شــفقة ولا رحمــة 
ممــا يترتــب عليــه ظلــمٌ مــن الصغيــر للكبيــر وانتقــاص مــن الكبير لحــق الصغيــر... وبالعــودة لهدي 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم تنضبــط الأمــور وتســتقيم الحيــاة ويُعطــى كل ذي حــق حقــه، فيعــم 
ــي  ــة تراع ــلمين متكامل ــن المس ــة بي ــع، فالعاق ــراد المجتم ــن أف ــب بي ــود والح ــر ال ــر وينتش الخي

الحاجــات وتحــل المشــكات يتجلــى ذلــك في:
 1 -أن الصغيــر محتــاج إلى الرعايــة والرأفــة والرحمــة أكثــر مــن غيــره، وفي الســنة مــا يؤكــد ذلــك، 

ويحــث عليــه فقــد أجــزل الله فيــه الثــواب فجعــل جــزاء رحمــة الصغيــر الرحمــة مــن الله.
2- احتــرام الكبيــر وتوقيــره واســتحقاقه التقديــم والبــدء بــه وتقديمــه في إمامــة الصــاة وغيرهــا 
ــك ـ  ــن مال ــس ب ــا روى أن ــه لم ــاء بحضرت ــزام الحي ــريف و الت ــم والتش ــاب التكري ــن ب ــو م ــا ه مم
رضــي الله عنــه ـ قــال: جــاء شــيخ يريــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فأبطــأ القــوم عنــه أن يوســعوا 
لــه، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ويوقــر كبيرنــا( رواه 

الترمــذي.
المناقشة

1- ما المقصود بالرحمة؟
2- ما الذي يستحقه الصغيرُ على الكبير؟
3- ما الذي يستحقه الكبيرُ على الصغير؟

4- اشرح طبيعة العاقة بين الكبير والصغير.
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24 الدرس

     

 ذم الحسد والبغض والغيبة 
والنميمة

المنطلق

1 ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قال:»إياكم والحســد 
فــإن الحســد يــأكل الحســنات كمــا تــأكل النــار الحطــب« أبــو داوود وابــن ماجه. 

2ـ وعــن أنــس بــن مالــك أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال:»لا تباغضــوا ولا تحاســدوا 
ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا ولا يحل لامرئ مســلم أن يهجــر أخاه فوق ثلاث ليال« رواه مســلم. 
3 ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: »أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »أتــدرون مــا 
الغيبــة؟ « قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال :»ذكــرك أخــاك بمــا يكــره«، قيــل أرأيــت إن كان في أخــي 
مــا أقــول؟ قــال: »إن كان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لــم يكــن فيــه مــا تقــول فقــد بهته«« مســلم. 

4 ـ حديث: »لا يدخل الجنة نمام« البخاري ومسلم. 

شرح الكلمات والعبارات

-الحسد :   تمني زوال النعمة عن الغير.
-الغِبْطة :     تمني مثل ما أعطى الله لشخص دون تمني زوالها عنه.

-التباغض:     الكره الشديد المتبادل.
-التدابر :     الإعراض المتبادل، كالهجران فوق ثلاث ليال.

-الغيبة :     ذكر الشخص بما يكرهه.
-النميمة :       هي نقل الكلام على وجه الإفساد والتفريق بين المسلمين. 

التعليق

تحــذر هــذه الأحاديــث مــن أخــلاق مذمومــة ومســلكيات شــاذة تفســد مــزاج الشــخص وتســيء 
علاقاتــه بالآخريــن وربمــا أدخلتــه النــار إذا لــم يبــادر بالتوبــة ويغيــر مــن ســلوكه. 

وتشمل هذه الأخلاق:
1 ـ الحسد

 الحســد خلــق مذمــوم وأول مــن اتصــف بــه إبليــس حيــن حســد آدم عليــه الســلام علــى العلــم 
والمكانــة التــي خصــه الله بهــا فكانــت عاقبتــه اللعنــة إلى يــوم الديــن، ثــم كان الحســد بعــد ذلــك 
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ــة ـ  ــة مذموم ــة وصف ــة اجتماعي ــه رذيل ــى أن ــادة عل ــد ـ زي ــلام، والحس ــه الس ــة آدم علي في ذري
ــدار  ــل هــو مــن أخطــر الذنــوب علــى الحســنات التــي هــي رصيــد المؤمــن لل ذنــب عظيــم، ب
الآخــرة، فهــو يمحقهــا ويمحوهــا، وقديتحــول الحســد مــن حالــة قلــق نفســي إلى اعتــداء 

ــداء.  ــم والاعت ــد والظل ــن الحس ــع بي ــد جم ــد ق ــون الحاس ــود، فيك ــى المحس ــدي عل جس
وإذا كان الحســد مذمومــا ومحرمــا فــإن الغبطــة محمــودة، وهــي أن يتمنــى الغابــط أن يكــون 

لــه مثــل مــا لصاحــب النعمــة المغبــوط أو أفضــل منــه دون تمنــي زوالهــا عــن المغبــوط. 
2 ـ الغيبة

وهــي الحديــث عــن الشــخص بمــا يكــره، فــإن كان فيــه، فهــو غيبــة وإن لــم يكــن فيــه فهــو بهتــان، 
أمــا ذكــر الشــخص بمــا يكــره في حــال حضــوره فهــو ســب وأذيــة. 

وكل مــن الغيبــة والبهتــان والســب والأذيــة رذائــل وذنــوب ينبغــي للمســلم أن يتجنبهــا لخطورتهــا 
علــى نفســه ودينــه »كل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه« مســلم، ولتأثيرهــا 

الســيئ علــى وحــدة المجتمــع وتآلفــه وانســجامه. 
والمســتمع للغيبــة شــريك للمغتــاب، فعلــى مــن ســمع غيبــة مســلم أن يرد عــن عرضه إن اســتطاع 
امتثــالا لمــا رواه أبــو الــدرداء مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن رد عــن عــرض أخيــه رد الله 
ــار يــوم القيامــة« رواه الترمــذي، فــإن لــم يســتطع انصــرف عــن المجلــس الــذي  عــن وجهــه الن

تنتهــك فيــه أعــراض المســلمين. 
والمغتــاب عــادة شــخص يشــعر بنقــص فيــه، فيســعى إلى تعويضــه مــن خــلال انتقــاص النــاس 

والوقــوع في أعراضهــم علــى اعتبــار أن البليــة إذا عمــت هانــت. 
3 ـ النميمة

وهــي شــر وذنــب عظيــم تــزرع الأحقــاد والضغائــن في صفــوف المجتمــع وتقــوض الروابــط بيــن 
ــن كثيــر قــال: »يفســد النمــام في ســاعة  ــر أن يحيــى ب ــم ففــي  الأث الأفــراد وتفســد العلاقــات بينه
مــا لا يفســد الســاحر في شــهر« لذلــك حرمهــا الشــرع وجعلهــا مــن أســباب عــذاب القبــر، واعتبرهــا 
كبيــرة مــن الكبائــر، ففــي الحديــث: »ألا أنبئكــم مــا العضــه؟ هــي النميمــة القالــة بيــن النــاس« رواه 

مســلم. 
4 ـ التباغض

التباغــض والتحاســد والتدابــر أمــور نهــى الشــرع عنهــا وعــن غيرهــا مــن كل مــا لا يخــدم وحــدة 
صــف المســلمين ويؤالــف بيــن أفــراد المجتمــع، فقــد أوصــى الله المســلمين أن يكونــوا متحابيــن 
ــم  ــببا لتباغضه ــون س ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــم كل م ــرم عليه ــن... وح ــن متعاوني ــن متراحمي متآلفي
وعــدم تآلفهــم، وليــس مــن التباغــض المنهــي عنــه البغــض لله )بغــض الكفــر وأهلــه والفســق 
وذويــه والمعاصــي وأصحابهــا( وليــس مــن الهجــران المنهــي عنــه هجــران أصحــاب البــدع 

ــون... ــق والمج ــة والفس ــواء والخلاع ــاة إلى الأه والدع
ولا  متدابريــن  ولا  متهاجريــن  لا  متواصليــن،  متآخيــن  يكونــوا  أن  عبــاده  الله  أوصــى  وقــد 
متقاطعيــن، فالمســلم ينبغــي لــه أن يوصــل النفــع إلى أخيــه المســلم ويكــف عنــه الضــر ويكــون 

ــه. ــرور ل ــون وس ــدر ع مص
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أستخلص
ــلبا  ــر س ــرعا تؤث ــة ش ــلاق مذموم ــر أخ ــر والتداب ــة والتناف ــة والنميم ــض والغيب ــد والبغ 1 ـ أن الحس
علــى وحــدة المجتمــع وانســجامه وتفســد الألفــة والوئــام بيــن مكوناتــه، فكــم مــن إِلْفيــن أفســدت 
بينهمــا نميمــة وأدت إلى القطيعــة والفرقــة بينهمــا، وكــم مــن حبيبيــن تنافــرا بســبب حســد أحدهمــا 
للآخرعلــى نعمــة مــنَّ الله عليــه بهــا، وكم من شــحناء وقعت بيــن اثنين نتيجة اغتياب أحدهمــا للآخر. 
2 ـ أن الشــرع أمــر بوحــدة الصــف واجتمــاع الكلمــة وجعــل المســلمين إخــوة متحابيــن، ورغــب 
ــر والفرقــة والشــقاق... وحــرم كل مــا مــن  في كل مــا يخــدم ذلــك، وحــذر مــن التباغــض والتداب

شــأنه أن يكــون ســببا في ذلــك. 

المناقشة
1 ـ ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ ولم كان الحسد مذموما والغبطة محمودة؟ 

2 ـ عرف الغيبة والنميمة وبين أثرهما السيئ على تماسك المجتمع وتآلف أفراده. 
3 ـ لماذا يلجأ البعض إلى اغتياب الناس والوقوع في أعراضهم؟ 

4 ـ ما الحكمة من تحريم التحاسد والتباغض والتدابر بين أفراد المجتمع؟
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25 الدرس

  التحذير من الريا ء و السمعة

المنطلق

-عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول:»إن أول 
النــاس يُقضــى يــوم القيامــة عليــه رجــلٌ استشــهد فأُتــيَ بــه فعرَّفــه نعمَــه فعرفهــا، قــال فمــا عملــت 
فيهــا؟ قــال: قاتلــت فيــك حتــى استشــهدت، قــال كذبــت، ولكنــك قاتلــت لأن يقــال هــو جــريء، 
فقــد قيــل، ثــم أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه حتــى ألقــي في النــار، ورجــلٌ تعلَّــم العلــم وعلَّمــه وقــرأ 
القــرآن فأتــي بــه فعرَّفــه نعمَــه فعرفهــا، قــال فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: تعلمــت العلــم وعلمتــه وقــرأت 
ــد  ــارئ، فق ــو ق ــال ه ــرآن ليق ــرأت الق ــم وق ــال عال ــت ليق ــك تعلم ــت، ولكن ــال كذب ــرآن، ق ــك الق في
قيــل ثــم أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه حتــى ألقــي في النــار، ورجــلٌ وســع الله عليــه وأعطــاه مــن 
أصنــاف المــال فأتــي بــه فعرفــه نعمــه فعرفهــا، قــال فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: مــا تركــت مــن ســبيل 
تحــب أن ينفــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا لــك، قــال كذبــت، ولكنــك فعلــت ليقــال هــو جــواد، فقــد قيــل 

ثــم أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه ثــم ألقــي في النــار«  رواه مســلم.
-عــن أبــي ذر جنــدب بــن جنــادة- رضــي الله عنــه- قــال: قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ )مَــنْ 

سَــمَّعَ سَــمَّعَ الُله بــِهِ وَمَــنْ يُرَائــِي يُرَائــِي الُله بــِه( رواه البخــاري.
ــا  ــارك وتعالى:)أن -وحديــث أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال الله تب
ــركه( رواه  ــه وش ــري تركت ــي غي ــه مع ــرك في ــلا أش ــل عم ــن عم ــرك م ــن الش ــركاء ع ــى الش أغن

ــلم. مس

شرح الكلمات والعبارات

- سمَّع  :       بفتح ميم مشددة أي عمل من أجل السمعة في الناس وليطلع الناس على عمله.
- يرائي :     أي يظهر الأعمال الصالحة قصد الحظوة عند الناس.

التعليق

تعريف الرياء
الريــاء هــو إظهــار العبــادة لقصــد رؤيــة النــاس لهــا فيحمــدوا صاحبهــا، وقــد عرفــه أبــو هــلال 

العســكري بقولــه: جميــل الفعــل رغبــة في حمــد النــاس لا في ثــواب الله تعــالى.
أمــا الســمعة فهــي مــن الســماع والمــراد العمــل مــن أجــل ســماع النــاس كالقــراءة والوعــظ والذكــر 

... فيكــون الريــاء متعلقــا بحاســة البصــر والســمعة متعلقــة بحاســة الســمع. 
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والريــاء مــن معاصــي القلــوب الشــديدة الخطــر علــى النفــس وعلــى العمــل، فيبطــل ثوابــه وهــو 
د الله الوعيــد عليــه وجعله مــن أوصــاف المنافقين الذيــن لا يؤمنون  مــن كبائــر الذنــوب ولهــذا شــدَّ
بــالله ولا باليــوم الآخــر، وهنــاك صنــف آخــر مــن النــاس يكــون قصــده ومــراده لله تعــالى فــإذا اطلــع 
عليــه النــاس نشــط في العبــادة وزينهــا وهــذا النــوع مــن العمــل يســمى شــرك الســرائر يقــول عليــه 
الصلاةوالســلام ) يأيهــا النــاس إياكــم وشــرك الســرائر قالــوا يــا رســول الله ومــا شــرك الســرائر؟ 
قــال: يقــوم الرجــل فيصلــي فيزيــن صلاتــه جاهــدا لمــا يــرى مــن نظــر النــاس إليــه فذلــك شــرك 

الســرائر( رواه ابــن ماجــه.
 والله تعــالى هــو أغنــى الشــركاء عــن الشــرك لا يريــد مــن العمــل إلا مــا كان خالصــا لوجهــه تعــالى 
لا يقصــد بــه صاحبــه محمــدة النــاس ولا نظرهــم إليــه بعيــن الاحتــرام والتعظيــم والإجــلال قــال 

حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  تعــالى:چئي 
الكهــف. ســورة  خج خح خم سجسح چ 

وللرياء أقسام كثيرة منها:
ـ الرياء بالبدن وذلك بإظهار التعب والإرهاق ليري الناس أن ذلك من كثرة العبادة والطاعات.

ــه الزهــد  ــة ويكــون ذلــك بعــدم الاهتمــام بالشــكل والمســكنة ليظــن بصاحب ــاء بالملابــس والهيئ ـ الري
والتواضــع.

ــن  ــجود ويحس ــوع والس ــل في الرك ــاس كأن يطي ــا الن ــادات ليراه ــام بالعب ــال كالقي ــاء بالأعم ـ الري
صوتــه بالقــراءة ليُســمع ويــريَ الناظريــن.

ــع الأعمــال  ــه في جمي ــه ويتجنب ــى المســلم أن يبتعــد عن ــط للعمــل كان لزامــا عل ــاء محب ولأن الري
والعبــادات والطاعــات مستشــعرا مراقبــة الله تعــالى فيــؤدي ذلــك إلى زرع تعظيــم الله في القلــوب 
ــاء و  ــالى بالدع ــرع إلى الله تع ــك التض ــى ذل ــن عل ــا يعي ــه ، ومم ــتحضار مراقبت ــه واس ــوف من والخ
ــا  ــك في الدني ــة ذل ــتحضرا عقوب ــمعة، مس ــاء والس ــن الري ــد ع ــة والبع ــح الني ــلاص وتصحي الإخ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعــالى:چ  قــال  والآخــرة 
العمــل  تــرك  الريــاء  ومــن  النســاء.  ســورة  چ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
الصالــح مخافــة الحمــد عليــه فالمؤمــن يعمــل لمــا خلــق لــه ولثــواب الله لا يهمــه حمــد النــاس ولا ذكرهــم.  
وإذا كان الريــاء في الأعمــال فــإن الســمعة تكــون في الأقــوال كمــن يذكــر الله تعــالى ويرفــع صوتــه 
بذلــك ليســمعه للنــاس حتــى يقولــوا عنــه إنــه كثيــر الذكــر جميــل الصــوت... فــإن هــذا النــوع مــن 
النــاس مســمع للعبــاد مــراء لهــم ويكــون جــزاؤه مــن جنــس عملــه ويبطــل عملــه فيســمِّع الله بــه 

الأشــهاد يــوم القيامــة وذلــك أشــد وأخــزى والعيــاذ بــالله.

أستخلص
1ـ المرائــي هــو الــذي يكــون هدفــه ونيتــه في أول عملــه وآخــره طلــب الثنــاء والمحمــدة والرفعــة 

عنــد النــاس وإحــراز المنافــع الدنيويــة بــه فــلا يجــد مــن ثــواب عملــه إلا ذاك.
2 -  جزاء المرائي بطلان العمل والافتضاح يوم القيامة أمام الأولين والآخرين.

 ـأن من أراد بعمله ثناء الناس فذلك هو شرك السرائر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. 3
4 ـ أن الرياء محبط للعمل وعواقبه وآثاره جسيمة لذلك حذر الإسلام منه أشد تحذير.
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المناقشة

1 -يشترك الرياء مع النفاق بين ذلك.
2- ما شرك السرائر؟

3- تحدث عن بعض أقسام الرياء.
4- ما عاقبة المسمّع في الدنيا والآخرة؟
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26 الدرس

   اجتناب الموبقات السبع

المنطلق

حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »اجتنبــوا الســبع 
الموبقــات« قالــوا: يــا رســول الله ومــا هــن؟ قــال »الشــرك بــالله والســحر وقتــل النفــس التــي حــرم 
الله إلا بالحــق، وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنات 

الغافــلات« متفــق عليه. 
شرح الكلمات والعبارات

-الموبقات:    المُهلكات.
-التولي يوم الزحف:     الفرار عن قتال الكفار.

-قذف المحصنات:     رمي العفيفات بالزنى.
-المحصنــات الغافــلات:    العفيفــات عــن الفواحــش والغافلــة عــن الفاحشــة: هــي التــي لا يقــع في 

قلبهــا فعــل الفاحشــة.
التعليق

أقسام الذنوب
الذنوب كلها قبيحة ومشؤومة تجلب لصاحبها الشر في الدنيا والعذاب في الآخرة، وهي متفاوتة، 

فبعضها أعظم من بعض تبعا للمفسدة المترتبة عليه، وبالتالي تنقسم إلى:
ــة  ــوء وصدق ــج ووض ــام وح ــلاة وصي ــن ص ــة م ــال الصالح ــا الأعم ــا تكفره ــي: م ــر وه أ ـ صغائ

وغيــر ذلــك مــن أعمــال البــر قــال تعــالىچہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 
هــود.  ســورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 

ب ـ كبائــر ولا يكفرهــا إلا التوبــة: أي الكــف نهائيــا عــن ارتكابهــا، والاســتغفار الدائــم المصحــوب 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ  تعــالى:  قــال  عليهــا،  بالنــدم 
ســورة آل  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ چ 
عمــران. والكبيــرة تشــمل كل ذنــب ورد عليــه حــد في الدنيــا أو وعيــد في الآخــرة أو ختــم بلعنــة أو 

غضــب أو نفــي إيمــان أو حرمــان مــن دخــول الجنــة. 
مــن الكبائــر مــا يســمى موبقــات بمعنــى مهلــكات لأنهــا تهلــك صاحبهــا وتســبب لــه خســران 

الحديــث ســبع: هــذا  الدارين،وهــي في 
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أ ـ الشرك بالله وهو قسمان:
ـ شرك أكبر وهو مخرج من الملة. 

ــى  ــة عل ـ شــرك أصغــر وهومــن أعظــم الذنــوب، وأخطــر الكبائــر، وهــو أخفــى مــن دبيــب النمل
ــارك وتعــالى وإخــلاص  ــة الخالصــة إلى الله تب ــة الظلمــاء، وتكفــره التوب الصخــرة الصمــاء في الليل

العبــادة لــه. 
ب ـ السحر: 

ــه چڃ ڃ  ــالى في ذم ــال تع ــرام، ق ــه ح ــه وفعل ــابق، وتعلم ــه في درس س ــث عن ــدم الحدي ــد تق وق
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ ســورة طــه ، وهــو مــن 
عمــل الشــياطين يعلمونــه للنــاس ليفرقــوا بــه بيــن المــرء وزوجــه وليســيء بــه بعضهــم إلى بعــض. 

ج ـ قتل النفس المسلمة:
وهــو مــن أعظــم  المحرمــات قــال تعــالىچگ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ ســورة النســاء.
 ولمــا رواه أبــو بكــرة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »كل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه 

ومالــه وعرضــه« متفــق عليــه. 
فــلا يجــوز قتــل المســلم إلا بالحــق بــأن يرتكــب مخالفــة تســتوجب ذلــك بنــص الكتــاب أو 
الســنة: قــال صلــى الله عليــه وســلم »لا يحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــلاث: النفــس بالنفــس، 

والثيــب الزانــي والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة« متفــق عليــه. 
د ـ أكل الربا:

ــد  ــال في ي ــم الم ــؤدي إلى تراك ــة ت ــة واجتماعي ــار اقتصادي ــن مض ــه م ــر عن ــا ينج ــرام لم ــو ح وه
مجموعــة قليلــة وحرمــان بقيــة المجموعــات الأخــرى، فبــه يــزداد الأغنيــاء غنــى ويــزداد الفقــراء 
فقــرا وهــو مــن معامــلات الجاهليــة التــي أبطلهــا الإســلام، وتوعــد الله بالحــرب عليهــا، قــال 

تعــالىچڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
البقــرة. ســورة  چ  ېې 

هـ ـ أكل مال اليتيم:
عناية من الله بهذه الطائفة الضعيفة، حرم أكل مالها وتوعد آكله بإشعال النار في بطنه، قال 
تعالى: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

کگچ سورة النساء. فعلى الذين يتولون رعاية شؤون اليتامى أن يعلموا أن أكل أموالهم 
بدون حق حرام، فكثيرا ما تتحرك إلى مال اليتيم أطماع العم أو الخال فيأخذ من مال اليتيم 

لنفسه وعياله متذرعا بالإنفاق على اليتيم، وذلك لا يجوز إلا إذا كان مقابل خدمة تتعلق 
برعاية مصالح اليتيم بعد إطلاع القاضي وأم اليتيم على ذلك. 

و ـ التولي يوم الزحف:
لا يجــوز للمســلم أن يفــر أمــام   الكافــر  في معركــة تــدور بيــن الكفر والإســلام، إذ الفرار يــوم الزحف 

مــن الكبائــر المهلــكات لأن فيــه إضعافا للمســلمين ورفعا لمعنويــات الكفار. 
قــال تعــالى چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 
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ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئېئې ئې ئىئى چ  ســورة الأنفــال. 

ز ـ رمي المحصنات بالزنى: 
ــا ذنــب عظيــم جــزاؤه  انتهــاك حرمــة المســلمة، ومثلهــا المســلم، وتدنيــس عرضهــا ظلمــا وبهتان

اللعنــة في الدنيــا والآخــرة، قــال تعــالىچڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
النــور.  ســورة  چ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 

فليحــذر أولئــك الذيــن يطلقــون ألســنتهم في أعــراض النــاس، ويجــدون لــذة في اتهــام المؤمنــات 
الدنيــا  العــذاب الشــديد واللعنــة في  الفواحــش دون وجــه لذلــك، مــن  باقتــراف  المحصنــات 

والآخــرة، قــال تعــالى چ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
النــور.  ســورة  چ  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئحئم 

أستخلص
1 ـ أن الذنوب تتدرج من صغائر إلى كبائر، ومن الكبائر ما هو موبق أي مهلك لصاحبه. 

2 ـ أن الموبقــات هــي أفظــع الكبائــر وأشــنعها، وهــي: الشــرك بــالله، والســحر وقتــل النفــس، وأكل 
الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والفــرار مــن الزحــف، و رمــي المحصنــات الغافــلات المؤمنــات بالزنــى. 

3 ـ أن الشــرك بــالله هــو أعظــم الموبقــات، وأن الله لا يغفــره، ويغفــر مــا دونــه إن شــاء، قــال تعــالى 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ 

النســاء. ســورة  ۇچ 
المناقشة

1 ـ ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ وفيم تختلف الموبقات عن الكبائر؟ 
2 ـ بين المراد من لفظ الموبقات، ولم سميت موبقات؟ 

3 ـ أي الموبقات أوعد الله مرتكبها بالحرب؟ ولماذا؟ 
4 ـ ما هي في نظرك أهم الأضرار والمفاسد المترتبة على الربا؟ 

5 ـ ما الحكمة من تحريم التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟
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27 الدرس

النهي عن الشحناء والقطيعة والتدابر

  
المنطلق

-عــن أبَــِى هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــول الله  -صلــى الله عليــه وســلم-قَالَ: »تفُْتَــحُ أبَْــوَابُ الْجَنَّــةِ يَــوْمَ الِاثْنَيْــنِ 
وَيَــوْمَ الْخَمِيــسِ فَيُغْفَــرُ لــِكُلِّ عَبْــدٍ لَا يُشْــرِكُ بــِالِله شَــيْئًا إِلاَّ رَجُــاً كَانَــتْ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ أَخِيــهِ شَــحْنَاءُ 
ــى  ــنِ حَتَّ ــرُوا هَذَيْ ــا أنَْظِ ــى يَصْطَلِحَ ــنِ حَتَّ ــرُوا هَذَيْ ــا أنَْظِ ــى يَصْطَلِحَ ــنِ حَتَّ ــرُوا هَذَيْ ــالُ أنَْظِ فَيُقَ

يَصْطَلِحَــا( رواه مســلم.
-عَــنْ أبَــِي أَيُّــوبَ الْأَنْصَــارِيِّ أَنَّ رَسُــولَ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ:) لَا يَحِــلُّ لِرَجُــلٍ أَنْ يَهْجُــرَ 
ــاَمِ(  ــدَأُ باِلسَّ ــذِي يَبْ ــا الَّ ــذَا وَخَيْرُهُمَ ــرِضُ هَ ــذَا وَيُعْ ــرِضُ هَ ــانِ فَيُعْ ــالٍ يَلْتَقِيَ ــاَثِ لَيَ ــوْقَ ثَ ــاهُ فَ أَخَ

صحيــح البخــاري.

شرح الكلمات والعبارات

-الشحناء:   العداوة والبغضاء.
-أنظروا هذين:   أي أخروهما وأمهلوهما.

-يهجر:    الهجر هو القطيعة.
-التدابر :    الإعراض المتبادل أو التسبب فيه.

-القطيعة:     الهجران والصد ومنه ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب.
التعليق

ــاعة  ــك في إش ــد ذل ــن ويتجس ــوة في الدي ــة الأخ ــي رابط ــلمين ه ــن المس ــة بي ــة الجامع إن الرابط
ــز بالألقــاب، قــال  المحبــة والمــودة والتكافــل بينهــم بعيــدا عــن كل قطيعــة وشــحناء وتدابــر وتناب
ــرات.  ــورة الحج ــالى چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ېې چ س تع
ــد  ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه ــم وتراحمه ــن في تواده ــلم:)مثل المؤمني ــه وس ــى الله علي ــال صل وق

ــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى( رواه مســلم. الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى ل
وقــد حــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى كل مــا يعــزز المــودة بيــن المســلمين، محــذرا وزاجرا 
عــن كل مــا يــورث العــداوة والخصومــة بينهم، ومشــددا النكيــر فيه لعظم ضــرره كالغيبــة والنميمة 
والســخرية والحســد والظلــم وتتبــع عــورات المســلمين وكلها مظاهر تســبب الشــحناء والبغضاء 
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وتــؤدي إلى الفتــن والخــروج مــن دائــرة الإســام قــال عليــه الصــاة والســام:)لا ترجعــوا بعــدي 
كفــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض( رواه البخاري.

وإذا كانــت الشــحناء مــن أســباب الحرمــان مــن المغفــرة وهــذه مصيبــة كبيــرة، فالواجــب علــى 
المســلم أن يحــرص علــى محبــة أخيــه في جــو تطبعــه الرحمــة والتواصــل والتعــاون علــى البــر 
والتقــوى متناصحيــن كل يحــب الخيــر لأخيــه ويكــره لــه الشــر ويــؤدي لــه الأمانــة ويلقــاه بوجــه 
ــوا  ــال:» لا تدخل ــه فق ــك ومفتاح ــبيل ذل ــلم إلى س ــه وس ــى الله علي ــا صل ــدنا نبين ــد أرش ــق، وق طلي
الجنــة حتــى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا أولا أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم أفشــوا 

الســام بينكــم« رواه مســلم.
وإذا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــث علــى كل مــا مــن شــأنه إشــاعة المحبــة بيــن النــاس 
ــه بالمقابــل حــذر مــن أســباب القطيعــة والتنافــر بيــن  ــة، فإن وجعــل ذلــك ســبيا إلى دخــول الجن
المســلمين، مؤكــدا صلــى الله عليــه وســلم أن قطيعــة الرحــم ذنــب عظيــم وجــرم جســيم 
ــودة  ــة والم ــد الألف ــا يفس ــنآن مم ــداوة والش ــيع الع ــة ويش ــر المحب ــع أواص ــط ويقط ــم الرواب يفص

چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  العقوبــة قــال تعــالى  باللعنــة مــن الله وتعجيــل  ويــؤذن 
محمــد. ســورة  ککچ 

ويقول عليه الصاة والسام) لا يدخل الجنة قاطع رحم ( رواه البخاري.
ــر  ــه الخيــر والب ولا شــك أن قطــع الرحــم يــؤدي إلى الهــم والغــم خاصــة إذا كان ممــن ينتظــر من

والصلــة فــإن ذلــك أشــد وقعــا، وأوجــع مســا، يقــول طرفــة بــن العبــد:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة           على المرء من وقع الحسام المهند

فالواجــب علــى المســلم أن يبتعــد عــن كل مظاهــر الشــحناء والقطيعــة والتدابــر وأن يفعــل ذلــك 
ــن  ــد ع ــيطانه وابتع ــواه وش ــاع ه ــن أط ــر م ــرة فالخاس ــدار الآخ ــا ال ــالى مبتغي ــة لله تع ــة خالص بني

أخــاق دينــه وتوجيهــات نبيــه صلــى الله عليــه وســلم.

أستخلص

1 - الشــحناء والقطيعــة والتدابــر تتعــارض مــع الأخــوة الإســامية والمحبــة التــي ينبغــي أن تكــون 
ســائدة بيــن المســلمين.

2 ـ القطيعــة بيــن المســلمين مــن أســباب نزع البــركات وقلة الخيرات وتســليط الأعــداء قال تعالى: 
ٺٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ســورةالأنفال. 
3 ـ الوحدة والمحبة والتعاون على البر والتقوى من أسباب جلب الخيرات وقوة المسلمين.

4- الشحناء سبب للحرمان من مغفرة الذنوب.
5- إشــاعة المحبــة والصلــح بيــن المســلمين وإفشــاء الســام بينهــم مــن أســباب مغفــرة الذنــوب 

ودخــول الجنــة.
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المناقشة

1- ما هي عواقب الهجر والشحناء بين المسلمين؟
2- كيف تتعزز المودة والرحمة بين المسلمين؟

3- ما المسلكيات المنجية من الشحناء والقطيعة؟
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السيرة النبوية
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28 الدرس

 التحضير للهجرة 
ومحاولة الكفار منعها

المنطلق
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  چ  تعــالى  قولــه 

ڻ ڻڻ چ ســورة الأنفــال.
شرح الكلمات والعبارات

ک گ گ گ:    يتمالؤون على إلحاق الضرر والأذى بك.
گ:    يوثقوك أو يحبسوك.
ڱ :     يحتالون ويدبرون.

ں ڻ ڻ:    أعلم بما يدبرونه.

التعليق

التحضير للهجرة

لقــد كانــت الدعــوة الإســلامية منطلــق الإســلام، فدعــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أهــل مكــة 
والوافديــن عليهــا ومــا جاورهــا إلى الإســلام، فلقــي تكذيبــا مــن كفــار قريــش وتشــويها لدعوتــه، 
ــوكتهم  ــت ش ــا قوي ــلامهم، ولم ــون إس ــزدادون ويخف ــوا ي ــلمين كان ــن المس ــم، لك ــة منه ــلم قل وأس
أظهــروا إســلامهم، فاشــتد عليهــم الإيــذاء فشــكوا ذلــك لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فأشــار 
عليهــم  بالهجــرة إلى الحبشــةِِ  لأن بهــا ملــكا عــادلا لا يظلــم جــاره، فهاجــروا إليهــا هجرتيــن تحــت 
إمــرة عثمــان بــن مظعــون وجعفــر بــن أبــي طالــب، وحاولــت قريــش اســترجاعهم فلــم تفلــح في 
ذلــك، ورد النجاشــي رســوليهم عمــرو بــن العــاص وعبــد الله بــن أبــي ربيعــة بهدايــا قريــش إليــه 

وإلى بطارقتــه خائبيــن.
ثــم خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يدعــو مــن جــاور مكــة مــن القبائــل، فــكان أشــد مــا لقي 
حيــن خــرج إلى الطائــف فدعــا ثقيفــا وهــوازن فرفضــوا مــا عــرض عليهــم، وأغــروا بــه ســفهاءهم، 
فبالغــوا في إيذائــه حتــى أدمــوا قدميــه الشــريفتين، فأرســل الله إليــه ملَــك الجبــال فقــال )لــو شــئت 
ــرج الله  ــو أن يخ ــلم )... أرج ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــبين(، فق ــم الأخش ــت عليه أطبق
مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله لا يشــرك بــه شــيئا(رواه البخــاري، وهــذا مــن تجليــات رحمتــه بهــم 

وشــفقته عليهــم.
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ــد ذلــك  ــة(، فمه ــى الوافديــن، فلقــي الاســتجابة مــن حجــاج يثرب)المدين  ثــم عــرض نفســه عل
الطريــق لبيعتــي العقبــة، وطلــب الأنصــار مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يرســل  معهــم 
مــن يعلمهــم ويدعــو إلى الإســلام بالمدينــة، فأرســل مصعــب بــن عميــر ســفيرا معلمــا وداعيــا، فقــام 
ــرع  ــلام، فش ــه الإس ــة( إلا دخل ــوت يثرب)المدين ــن بي ــت م ــق بي ــم يب ــه فل ــم وج ــى أت ــة عل بالمهم
المســلمون في الهجــرة إلى المدينــة تباعــا حتــى لــم يبــق في مكــة إلا رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم وعلــي بــن أبــي طالــب وأبــو بكــر الصديــق و المســتضعفون مــن المســلمين.
اجتماع قريش في دار الندوة

لقــد أزعــج المشــركين مــا صــار عليــه أمــر المســلمين مــن منعــة في دار الهجــرة وخافــوا مــن 
خــروج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والتحاقــه بهــم، فاجتمــع أشــراف قريــش في دار النــدوة 
وهــي دار قصــي بــن كلاب، وكانــت قريــش لا تقضــي أمــرا إلا فيهــا؛  ليتشــاوروا فيمــا يصنعــون في 
أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فتقمــص إبليــس هيئــة شــيخ نجــدي ووقــف لهــم بالبــاب، 
فســألوه مــن الشــيخ؟ فقــال شــيخ مــن أهــل نجــد ســمع بالــذي اجتمعتــم لــه فحضــر وعســى ألا 

يعدمكــم منــه رأي ونصــح، فأذنــوا لــه بحضــور المجلــس، وبــدأت الجلســة، وتعــددت الآراء.
فاقتــرح بعضهــم حبســه صلــى الله عليــه وســلم وتقييــده حتــى يصيبــه مــن الهــلاك مــا أصــاب 
أشــباهه في رأيهــم مــن الشــعراء الذيــن كانــوا قبلــه، فتدخــل الشــيخ النجــدي وقــال: لا والله مــا هــذا 
ــه  ــاب إلى أصحاب ــم إن فعلتــم ذلــك ليخرجــن أمــره مــن وراء الب ــره فإنك ــروا غي ــرأي فانظ ــم ب لك

فيثبــون عليكــم وينتزعونــه مــن بيــن أيديكــم ويكاثرونكــم حتــى يغلبوكــم علــى أمركــم.
فاقتــرح بعــض آخــر: أن يخرجــوه مــن بيــن أظهرهــم فينفــوه مــن بلادهــم ولا يبالــون أيــن ذهــب 
ولا حيــث وقــع فيفرغــون منــه ويصلحــون شــأنهم ويعيــدون ألفتهــم كمــا كانــت. فتدخــل الشــيخ 
النجــدي مــن جديــد قائــلا: لا والله مــا هــذا لكــم بــرأي، ألــم تــروا حســن حديثــه وحــلاوة منطقــه 
وغلبتــه علــى قلــوب الرجــال بمــا يأتــي بــه، فــإذا فعلتــم ذلــك لا تأمنــون أن يحــل بحــي مــن العــرب 
فيغلــب عليهــم فيتبعــوه ويســير بهــم إليكــم حتــى يطأكــم بهــم في بلادكــم فيســلب أمركــم مــن 
ــة  ــن كل قبيل ــذ م ــام: »أرى أن نأخ ــن هش ــل ب ــو جه ــال أب ــذا فق ــر ه ــرا غي ــه أم ــروا في ــم، دبِّ أيديك
شــابا جلــدا نســيبا وســيطا فينــا ثــم نعطــي كل فتــى منهــم ســيفا صارمــا ثــم يعمــدوا إليــه فيضربــوه 
ضربــة رجــل واحــد فيقتلــوه فنســتريح منــه فإنهــم إن فعلــوا ذلــك تفــرق دمــه في القبائــل فلــم يقــدر 
بنــو عبــد منــاف علــى حــرب قومهــم جميعــا فرضــوا منــا بالعقــل فعقلنــا لهــم« فقــال الشــيخ النجــدي 
ــى  ــرأي الــذي لا رأى غيــره، فتفــرق المتآمــرون وهــم مجمعــون عل )إبليــس اللعيــن(: هــذا هــو ال

تنفيــذ هــذه الخطــة الدنيئــة.
أستخلص

ــور يزيــل ظلمــات الجهــل  1- أن الإســلام دعــوة تســتند إلى القــرآن الكريــم كتــاب الله الــذي هــو ن
والشــرك، أنزلــه الله علــى رســوله محمــد صلــى الله عليــه وســلم، قراءتــه عبــادة، وهديُــه شــريعة، 
ــة، فدعــا مــن  فــكان أول داع إليــه رســول الله فدعــا أهــل مكــة إليــه فكذبــه كبراؤهــم وآمــن بــه قِلّ
ــى  ــه عل ــرض نفس ــم ع ــم، ث ــن دعاه ــا حي ــاس إعراض ــد الن ــف أش ــل الطائ ــكان أه ــة ف ــاور مك ج
الوافديــن فلقــي الاســتجابة مــن نفــر من حجــاج يثرب)المدينــة(، فمهد ذلــك الطريق لبيعتــي العقبة. 
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2 -أن الفتــرة التــي ســبقت الهجــرة كانــت فتــرة امتحــان للمســلمين ولرســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، تلقــوا فيهــا كل أنــواع الأذى مــن تعذيــب جســدي وغصــب للأمــوال ومحاصــرة ومقاطعة، 
وانتهــت بوضــع خطــة لتصفيــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم شــارك فيهــا أئمــة الكفــر في مكــة 
وحضــر تدبيرهــا )إبليــس اللعيــن( كعضــو مراقــب شــديد المكــر والكيــد، ولكــن كيــده كان ضعيفــا. 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن برس ــد أن آم ــة بع ــرون إلى المدين ــدأوا  يهاج ــلمين ب 3 ـ أن المس
وفــد حجــاج يثــرب وبايعــوه في بيعتــي العقبــة علــى أن يحمــوه ممــا يحمــون منــه أنفســهم وأبناءهــم 

ونســاءهم إذا هــو هاجــر إليهــم.
المناقشة

1 ـ ما الأحداث البارزة التي سبقت الهجرة؟
2 ـ أين اجتمعت قريش؟ وما جدول أعمال اجتماعها؟

3 ـ ما الأسباب التي جعلت قريشا تفكر في الخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
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29 الدرس

وقائع الهجرة
والعبر المستخلصةمنها 

المنطلق

قــال تعــالى: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ــة. ــورة التوب ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ س

ـ حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا »إنــي أريــت دار هجرتكــم ذات نخــل بيــن لابتيــن وهمــا 
الحرتــان، فهاجــر مــن هاجــر قبــل المدينــة وتجهــز أبــو بكــر لذلــك فقــال لــه رســول الله صلــى الله 
ــي  ــك بأب ــو ذل ــل ترج ــر: وه ــو بك ــال أب ــؤذن لي« فق ــو أن ي ــي أرج ــلك فإن ــى رس ــلم »عل ــه وس علي
أنــت؟ فقــال: »نعــم«، فحبــس أبــو بكــر نفســه علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليصحبــه 

ــاري. ــهر« البخ ــة أش ــط أربع ــده ورق الخب ــا عن ــن كانت ــف راحلتي وعل

شرح الكلمات والعبارات

-الْغَارُ:     كهف في جبل ثور.
-لابتين:     اللابة هي الأرض ذات الحجارة السود.

-قِبَلَ:         جهة.
-على رسلك:     اتئد وانتظر.

-الخبط:        ما سقط من ورق الشجر.

التعليق

1 ـ فشل المؤامرة:

تجمــع فتيــان قريــش عتمــة ببــاب بيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يرصدونــه حتــى ينــام 
فيثبــون عليــه تنفيــذا للمؤامــرة التــي أشــار بهــا أبــو جهــل، فأخبــر جبريــل بذلــك رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم وأمــره ألا ينــام تلــك الليلــة في فراشــه الــذي كان ينــام عليــه.
ــه  ــام مكان ــب أن ين ــي طال ــن أب ــا ب ــر علي ــوا أم ــا فعل ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رأى رس فلم
ويتســجى ببــرده ففعــل، وخــرج صلــى الله عليــه وســلم وأخــذ حفنــة مــن تــراب ونثرهــا فأصابــت 

كل واحــد مــن المتآمريــن وهــو يتلــو قولــه تعــالى:چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀۀ چ ســورة يــس، فأعمــى الله أبصارهــم فلــم يــروه وهــو يتجــول 

بينهــم.
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2 ـ في الطريق إلى المدينة

الخروج من مكة إلى غار ثور:
كان أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه قــد رتــب مســتلزمات الســفر في انتظــار أن يــؤذن لرســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم في الهجــرة، فهيــأ راحلتيــن )ناقتيــن( وعلفهمــا مــدة أربعــة أشــهر اســتعدادا 

لتحمــل أقســى ظــروف الســفر.
فلمــا أذن الله لنبيــه بالهجــرة دفــع إلى أبــي بكــر ثمــن إحــدى الناقتيــن ورســما معــا خطــة الســفر، ولمــا 
حــان الوقــت المناســب خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن بيتــه ومــر بيــن المترصديــن 
لــه دون أن يشــعروا، وجــاء إلى أبــي بكــر واتجهــا معــا إلى غــار ثــور وهــو جبــل بأســفل مكــة، وعندمــا 
وصــلاه، أبــى أبــو بكــر إلا أن يرتــاده بنفســه مخافــة أن يكــون فيــه مــا يــؤذي، ومــزق رداءه وأغلــق 
بــه مــا أمكــن مــن شــقوق الغــار وبقــي جُحــران متجــاوران ســدهما بقدميــه ونــادى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم للدخــول، ولــم يلبــث أبــو بكــر أن لدغتــه حيــة مــن أحــد الجحريــن فآلمتــه فرقــاه 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــزال عنــه الألــم مــن حينــه.
وجــن جنــون قريــش وخرجــت عــن بكــرة أبيهــا تفتــش عنهمــا، وقادهــا الأثــر إلى غــار ثــور، وكان 
ــت  ــم تح ــر أحده ــو نظ ــر: »ل ــو بك ــال أب ــار، فق ــل الغ ــى مدخ ــون عل ــم واقف ــم وه ــان يرقبانه الرفيق
قدميــه لأبصرنــا« فأجابــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:)يا أبــا بكــر مــا ظنــك باثنيــن الله 

ــلم. ــا( رواه مس ثالثهم
وأقامــا بالغــار ثــلاث ليــال يأتيهمــا عبــد الله بــن أبــي بكــر كل ليلــة فيخبرهمــا بمــا تدبــره لهمــا قريــش 
مــن المكائــد ويرجــع ليصبــح بمكــة، ويخــرج عامــر بــن فهيــرة مــولى أبــي بكــر بغنمــه ليخفــي أثــره 
ــا ثــم يصبــح في مكــة، وبعــد  ــا ولحمه ــالا مــن لبنه ــي بكــر لين ــم أب ــزول الظــلام بغن ثــم يأتيهمــا بعــد ن
ثــلاث ليــال قضياهــا في الغــار جاءهمــا دليلهمــا عبــد الله بــن أريقــط براحلتيهمــا و  أخــذ بهــا طريــق 

الســاحل قاصديــن المدينــة.
3 -خوارق ومعجزات تؤذن بنجاح الهجرة

حدثت خلال الطريق إلى المدينة خوارق ومعجزات تؤذن بنجاح الهجرة منها:
ـ حادثــة ســراقة بــن مالــك، وهــي كمــا يرويهــا ســراقة:)جاءنا رســل كفــار قريــش يجعلون في رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وأبــي بكــر ديــة كل واحــد منهمــا لمــن قتلــه أو أســره فبينمــا أنــا جالــس في 
مجلــس مــن مجالــس قومــي بنــي مدلــج إذ أقبــل رجــل منــا حتــى قــام علينا ونحــن جلــوس فقال: 
يــا ســراقة إنــي رأيــت آنفــا أســودة بالســاحل أراهــا محمــدا وأصحابــه، قــال ســراقة: فعرفــت أنهــم 
هــم فقلــت لــه: إنهــم ليســوا هــم ولكنــك رأيــت فلانــا وفلانــا انطلقــوا بأعيننــا، ثــم لبثــت في المجلــس 
ســاعة، ثــم قمــت فدخلــت فأمــرت جاريتــي أن تخــرج بفرســي فتحبســها علــي، وأخــذت رمحــي 
ــي  ــي فرس ــرت ب ــم عث ــوت منه ــا دن ــا فلم ــي فركبته ــت فرس ــت، وأتي ــر البي ــن ظه ــه م ــت ب فخرج
فخــررت عنهــا فقمــت فأهويــت يــدي إلى كنانتــي فاســتخرجت منهــا الأزلام واستقســمت بهــا 
أأضرهــم أ م لا؟ فخــرج الــذي أكــره، فركبــت فرســي وعصيــت الأزلام ولا زالــت تقتــرب بــي 
فرســي، حتــى ســمعت قــراءة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو لا يلتفــت وأبــو بكــر يكثــر 
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الالتفــات، فســاخت يــدا فرســي في الأرض حتــى بلغتــا الركبتيــن فخــررت عنهــا، ثــم زجرتهــا 
ــان  ــم بالأم ــره فناديته ــذي أك ــرج ال ــالأزلام، فخ ــمت ب ــا، فاستقس ــرج يديه ــد تخ ــم تك ــت فل فنهض
فوقفــوا فركبــت فرســي حتــى جئتهــم، ووقــع في نفســي حيــن لقيــت مــا لقيــت مــن الحبــس عنهــم 
أن ســيظهر أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقلــت لــه : إن قومــك قــد جعلــوا فيــك الديــة، 
وأخبرتهــم أخبــار مــا يريــد النــاس بهــم وعرضــت عليهــم الــزاد والمتــاع فلــم يرزآنــي ولــم يســألاني 
إلا أن قــال : أخــف عنــا فســألته أن يكتــب لي كتــاب أمــن، فأمــر عامــر بــن فهيــرة فكتــب في رقعــة 

مــن أدم ثــم مضــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم( رواه البخــاري.
4 ـ النزول عند أم معبد

ــا للراحــة والتــزود وســألاها  ــد الخزاعيــة طلب ــد أم معب ــة عن ــزل الرفيقــان في طريقهمــا إلى المدين ن
أن تبيعهمــا شــيئا، فقالــت لهــم: والله لــو كان عندنــا مــا ضننــا بــه، فــرأى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بخيمتهــا شــاة خلفهــا الجهــد والهــزال عــن قطيعهــا فســألها هــل بهــا مــن لبــن؟ فأجابتــه: والله 
ــده  ــرع بي ــح الض ــمى الله ومس ــه، فس ــت ل ــا فأذن ــتأذنها في حِلابه ــط، فاس ــل ق ــن فح ــا م ــا ضربه م
ــن  ــي اللب ــع وبق ــرب الجمي ــرا، فش ــن غزي ــزل اللب ــب فن ــر فحل ــاء كبي ــا بإن ــدرت، ودع ــريفة ف الش
كثيــرا، ثــم رحلــوا وتابعــوا الســير متجهيــن صــوب المدينــة، وفي الطريــق لقيــا الزبيــر بــن العــوام 

ــا بيضــاء. قادمــا مــن الشــام في ركــب مــن تجــار المســلمين عائديــن إلى مكــة فكســاهما ثياب
5 ـ الوصول إلى قباء

كان المســلمون يخرجــون كل يــوم ينتظــرون قــدوم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ـ لمــا 
علمــوا بخروجــه مــن مكــة ـ وفي اليــوم الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول وصــل رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم ورفيقــاه قبــاء، فاســتقبله المســلمون بحفــاوة وهــم يحملــون الســلاح، فنــزل في بنــي 
عمــرو بــن عــوف مــن الأنصــار، ولبــث فيهــم بضــع عشــرة ليلــة التحــق بــه خلالهــا علــي بــن أبــي 
طالــب بعــد أن أدى مــا كان عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن أمانــات، وأســس صلــى الله 
عليــه وســلم مســجد قبــاء، وهــو أول مســجد بنــي في الإســلام وصلــى فيــه بمــن معــه مــن الأنصــار 

والمهاجريــن وهــم آمنــون مطمئنــون.
6 ـ دخول المدينة

بعــد الفتــرة التــي قضاهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في قبــاء اتجــه إلى المدينــة، والأنصــار 
محيطــون بــه متقلديــن ســيوفهم، فأدركتــه الجمعــة في ديــار بنــي ســالم بن عــوف فصلاهــا، فكانت 
أول جمعــة صلاهــا بالمدينــة، ثــم تابــع الســير وكلمــا مــر بحــي أمســكوا بزمــام ناقتــه وتوســلوا لــه أن 
ينــزل عندهــم وهــم يقولــون: هلــم إلى العــدة والمنعــة، فيقــول لهــم: »خلــوا ســبيلها فإنهــا مأمــورة« 

رواه البخــاري.
ولمــا وصلــت بــه ديــار بنــي مالــك بــن النجــار بركــت في مربــد: )موضــع تجفيــف التمــر( لغلاميــن 
يتيميــن مــن الأنصــار، فلــم ينــزل عنهــا صلــى الله عليه وســلم وهو مــرخ لهــا زمامها فوثبت وســارت 
غيــر بعيــد ثــم رجعــت إلى مبركهــا الأول فبركــت فيــه مــرة أخــرى وأرزمــت ومــدت ركبتيهــا علــى 
الأرض، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: )هــذا إن شــاء الله المنــزل رب أنزلنــي منــزلا مبــاركا وأنــت 

خيــر المنزليــن( رواه البخــاري.
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أستخلص

1 ـ أن هجــرة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى المدينــة كانــت تنفيــذا منــه لأمــر الله تعــالى، فلــم 
يهاجــر رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم رغــم المضايقــات التــي تعــرض لهــا شــخصيا وتعــرض 
لهــا المســلمون حتــى أذن الله لــه في ذلــك، وأن الله قــد عصــم رســوله صلــى الله عليــه وســلم مــن 
كيــد المشــركين في مكــة وأثنــاء الطريــق إلى المدينــة رغــم المحــاولات والمؤامــرات التــي دبرتهــا 

قريــش وجنــدت لهــا المرتزقــة مــن قبائــل العــرب.
2 ـ أن الهجــرة لإعــلاء كلمــة الله وممارســة شــعائره ســنة الأنبيــاء بــدءا بإبراهيــم خليــل الله، ومــرورا 

بموســى كليــم الله، وعيســى نبــي الله، وانتهــاء بمحمــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
ــلمون  ــد المس ــد وج ــلامية، فق ــة الإس ــخ الأم ــارزا في تاري ــا ب ــت حدث ــة كان ــرة إلى المدين 3 ـ أن الهج
وطنــا يأمنــون فيــه علــى أنفســهم ودينهــم وأصبحــوا يمارســون شــعائر الإســلام علنــا، ووضعــت 
أســس بنــاء مجتمــع إســلامي يرضــي الله ويرضــى عنــه رســوله صلــى الله عليــه وســلم وأذن 
بالقتــال فــردوا العــدوان، ثــم أمــر بــه فنفــر المســلمون جهــادا في ســبيل الله، فدخــل النــاس في ديــن 

ــا. ــوة أهله ــلاد لدع ــف الب ــل إلى مختل ــلت الرس ــدات، وأرس ــدت المعاه ــا وعق الله أفواج
ــه رســول الله  ــة الإســلامية، فــأول عمــل قــام ب 4 -أن المســجد هــو أهــم مرفــق مــن مرافــق الدول
صلــى الله عليــه وســلم بعــد هجرتــه إلى المدينــة هــو تأســيس مســجد في قبــاء لأداء الصــلاة فيــه 

الدُّروس والعِبَر من الهجرة:

علمتنا الْهِجرة النبويَّة العديد من القيم الدينية والأخلاقية، نقتصر منها على: 
1-التضحيــة: فهــذا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يخــرج مــن مكــة وهــو القائــل )والِله إنَّــك 
لَخيْــر أرْض الله، وأحــبُّ أرْض الله إلى الله، ولــوْلا أنِّــي أُخْرِجْــت منْــك مــا خرجْــتُ(رواه الترمــذي 
والنســائي، وهــذه أم ســلمة يُفــرق بينهــا وبيــن ابنهــا وزوجهــا بســبب الهجــرة ، وهــذا صُهَيــب الرُّومي 
يتنــازل عــن مالــه في ســبيل الهجــرة، فيقــول لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم )ربــح البيــع أبــا يحيــى، 

ربــح البيــع أبــا يحيــى(.
ةً مــن الزَّمــن، يدعــو  2-الصبــر و نبــذ اليــأس : فقــد مكــثَ النبِــيُّ صلــى الله عليــه وســلَّم في مكــة مــدَّ
قومــه إلى الهــدى، فمــا آمــن لــه إلاَّ قليــل، ولــم يكــن لِيَثنِيَــه كلُّ ذلــك عــن دعوتــه، بــل زاده إصــرارًا 

وثَباتًــا، ومضــى يبحــث عــن حلــول بديلــة.
3-أهميــة الصحبــة: فصحبــة أهــل الصــدق والخيِّريــن، وإتقــان التخطيــط والتوظيــف الجيِّــد 

للإمكانــات، وإعمــال الأســباب كلُّهــا تــؤدِّي دَوْرَهــا في تحقيــق النَّجــاح.
4-ضرورة الثبات على الموقف والبحث عن حل شامل يخدم الهدف ويؤسس للاحق.

ــر  ــبيل النص ــاح وس ــبب النج ــه س ــر إلي ــض الأم ــى الله وتفوي ــوكل عل ــوكل: لأن الت ــة الت 5-أهمي
ــن.  والتمكي
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المناقشة
1 - ما معنى الهجرة شرعا؟  

2 ـ لمــاذا لــم يهاجــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــع المســلمين إلى المدينــة؟ وهــل هــو أول 
نبــي هاجــر أم لا؟

ــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الهجــرة  ــا لمن 3 ـ دبــرت قريــش مكائــد في مكــة وخارجه
وتأســيس نــواة الدولــة الإســلامية، اذكــر اثنتيــن منهــا.

4 ـ ما أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى قباء؟
5 ـ أبرز القيمة الدينية والحضارية والتاريخية للهجرة النبوية.

6-ما أهم العبر المستخلصة من الهجرة؟
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30 الدرس

بداية تأسيس دولة الإسلام
في المدينة المنورة

المنطلق

قولــه تعــالى چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

گ گ گ گ چ  ســورة آل عمــران.
 قولــه تعــالى: چٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ــال. ــورة الأنف ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ چ س
ـ قولــه تعــالى: چې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

بجبح چ  ســورة الحشــر.
)آخــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن والأنصــار، ثــم أخــذ بيــد علــي بــن أبــي 

طالــب فقــال )هــذا أخــي(رواه الترمــذي وقــال حســن غريــب.

شرح الكلمات والعبارات
- حبلُ الله  : دين الله، والإيمان به، وعهده.

- ڎ ڈ : طرفها كناية عن الضلال والتردي والهلاك.
- ې ى: سكنوها واستوطنوها.

التعليق

لمــا وصــل رســول الله صلــى الله عليه وســلم المدينــة، أصبح للمســلمين مقومات الدولة الأساســية 
وهــي: الأرض ممثلــة في المدينــة والشــعب، ممثــلا في المهاجريــن والأنصــار، والســلطة ممثلــة في 
ــرع في  ــالى، فش ــن الله تع ــي م ــى الوح ــا  ويتلق ــلم مطاع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــخص رس ش

تنظيــم الدولــة ووضــع الأســس الأولى لقيامهــا، وبــدأ بثلاثــة أمــور أساســية هــي:
ـ بناء المسجد.

ـ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
ـ مهادنة اليهود في المدينة.
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1 ـ بناء المسجد

المســجد أهــم مرفــق مــن مرافــق الدولــة، فيــه تقــام الصلــوات، وفيــه يجتمــع رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم بأصحابــه يعلمهــم، أمــور دينهــم ويتلــو عليهــم مــن القــرآن ليعملــوا بــه، وفيــه توضــع 
خطــط الحــرب والســلم وغيــر ذلــك مــن شــؤون الأمــة؛ ولهــذه الأهميــة بــادر رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم ببنائــه حيــن وصــل المدينــة، فاشــترى المربــد الــذي بركــت فيــه ناقتــه مــن يتيمــي 
الأنصــار وشــرع في بنــاء المســجد فيــه، وباشــر صلــى الله عليــه وســلم العمــل في بنائــه بيــده الشــريفة، 

وكان يــردد مــع أصحابــه: 
هذي الحمال لا حمال خيبر ، هذا أبر، ربَّنا وأطهر.

 ويقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخره، فارحم  الأنصار والمهاجره.

 وبنــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى جــوار المســجد منزلــه الــذي انتقــل إليــه بعــد ســبعة 
أشــهر مــن مقامــه في بيــت أبــي أيــوب الأنصــاري.

2 ـ المؤاخاة
آخــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن قبــل الهجــرة علــى الحــق والمواســاة، ولما 
نــزل المدينــة وجــد فيهــا الأوس والخــزرج في خــلاف شــديد بســبب النعــرات القبليــة وتحريــض 
اليهــود لــكل منهمــا علــى الآخــر فمــنَّ الله عليهــم بمجــيء رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
فأصبحــوا متحابيــن متآلفيــن، ومــن أجــل تقويــة الروابط بيــن المهاجريــن والأنصار آخى رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن أصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار فســر الأنصــار بهــذه المؤاخــاة 
فآثــروا المهاجريــن علــى أنفســهم فاســتبدل المهاجــرون بأهلهــم أهــلا وعشــيرة أذهبــت وحشــتهم 
ــل  ــا مث ــا رأين ــول الله م ــا رس ــرون ي ــال المهاج ــال :ق ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــم، فع ــت غربته وآنس
قــوم قدمنــا عليهــم أحســن مواســاة في قليــل، ولا أحســن بــذلًا في كثيــر، لقــد كفونــا المؤنــة، 
وأشــركونا في المــأكل والمشــرب والمنكــح، حتــى لقــد خشــينا أن يذهبــوا بالأجــر كلــه. فقــال 

رســول الله صلــي الله عليــه وســلم:)لا، مــا أثنيتــم عليهــم، ودعوتــم الله لهــم( رواه أحمــد.

3 ـ مهادنة اليهود

كانــت تقيــم بالمدينــة طوائــف مــن اليهــود منهــا بنــو قريظــة وبنــو النضيــر وبنــو قينقــاع وغيرهــم، 
وعلــى الرغــم مــن اقتناعهــم بــأن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هــو خاتــم الأنبيــاء والرســل، 
ــد الله بــن ســلام ودعوتــه لهــم ليســلموا حيــث قــال: »يــا معشــر يهــود  ورغــم إيمــان حبرهــم عب
اتقــوا الله فــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو إنكــم لتعلمــون أنــه رســول الله وأنــه جــاء بالحــق« البخــاري، 

فقــد كذبــوا برســالته صلــى الله عليــه وســلم حســدا وكفــرا.
ولكــن ذلــك لــم يمنــع رســول الله صلــى الله عليه وســلم أن يهادنهم، ويؤمــن لهم أموالهــم ويعاهدهم 
ــدا  ــود ي ــلمون واليه ــون المس ــدا وأن يك ــه أح ــوا علي ــى ألا يعين ــم عل ــم ولا يؤذيه ــى ألا يحاربه عل

واحــدة علــى مــن هاجــم المدينــة.
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أستخلص

1 ـ أن المســجد أهــم مرافــق الدولــة الإســلامية ،وأن رســول الله صلــى الله عيــه وســلم بــدأ بإنشــائه 
ــرة  ــجد في فت ــع، فشــيد المس ــد والتواض ــى للج ــل الأعل ــه المث ــرأوا في ــه ف ــع أصحاب ــه م ــل في وعم

قياســية.
2 ـ أن الانســجام والتفاهــم والمحبــة ضروريــة لبنــاء الثقــة بيــن مكونــات الشــعب، ولذلــك آخــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن القادميــن إلى المدينــة والأنصــار المســتضيفين 

لهــم.
3 ـ أن الأنصــار ضربــوا أروع مثــال في الكــرم والمواســاة والتضحيــة في ســبيل الله، فآثــروا المهاجرين 

علــى أنفســهم وبذلــوا لهــم أموالهــم وأوســعوا لهــم في بيوتهم.
ــوات  ــة والدع ــوارق الطبقي ــة والف ــرات القبلي ــى النع ــاء عل ــة بالقض ــلام كفيل ــوة في الإس 4 ـ أن الأخ

ــة. الطائفي
5 ـ أن الإســلام ديــن انفتــاح وتســامح، فقــد عــاش المســلمون واليهــود في المدينــة وارتبطــوا 
بمعاهــدات تقتضــي الاحتــرام المتبــادل والتعــاون المشــترك، ولكــن اليهــود نقضــوا العهد مع رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وغــدروا بالمســلمين وظاهــروا عليهــم أعداءهــم فأصبــح المســلمون في 

حِــل مــن تلــك المعاهــدات.

المناقشة

ــا  ــه لم ــم دولت ــلم تنظي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــدأ به ــي ب ــة الت ــور ذات الأولوي ــا الأم 1 ـ م
ــة؟ ــل المدين وص

2 ـ لماذا يعتبر المسجد أهم مرفق في الدولة؟
3 ـ ما شروط المهادنة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة؟

4 ـ ما الأهداف من مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه؟
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31 الدرس

بداية المواجهة بين 
المسلمين والمشركين 

المنطلق

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعــالى  قولــه  ـ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــج. ــورة الح ڍڍ چ س
ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چئو  تعــالى  قولــه  ـ 

البقــرة. ســورة  چ  یی 
شرح الكلمات والعبارات

- ڦ:      معابد للرهبان ولا رهبانية في الإسلام.
-ڦ:      كنائس للنصارى.
- ئۈ ئې:    لا تظلموا. 

التعليق
كانــت قريــش ترســل تجارتهــا إلى الشــام وتبعــث فيهــا مــن يحرســها مــن ســادتها وكانــت قوافلهــا 
تمــر بالمدينــة، فــرأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن اعتراضهــا، ومصادرتهــا إضعــاف 
لقريــش، وتعويــض للمســلمين عــن أموالهــم التــي هاجــروا عنهــا وصادرتهــا قريــش، فبــدأ يبعــث 

الســرايا لاعتــراض قوافــل قريــش، ويغزوهــا بنفســه.
ومــن الســرايا التــي اعترضــت قوافــل قريــش ومهــدت للمواجهــة الحاســمة بيــن المســلمين 

وقريــش في بــدر:
1 ـ سرية حمزة رضي الله عنه

في شــهر رمضــان مــن الســنة الأولى بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حمــزة بــن عبــد المطلب في 
ثلاثيــن رجــلا ليعترضــوا عيــرا لقريــش فيهــا أبوجهــل مــع ثلاثمائــة رجــل مــن قومــه، فالتقــى الطرفان 
عنــد مــكان يســمى العيــص علــى ســاحل البحــر، واصطفــا للقتــال، ولكــن مجــدي بــن عمــرو الجهنــي 

الــذي كان حليفــا لــكل منهمــا حــال بينهما.
وكانت هذه أول سرية في الإسلام ولواؤها أول لواء عقد في الإسلام، وكان حامله أبا مرثد الغنوي.
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2 ـ سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب
وفي شــوال مــن الســنة نفســها أرســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عبيــدة في ســتين راكبــا مــن 
المســلمين لاعتــراض عيــر لقريــش فيهــا عكرمــة بــن أبــي جهــل، ومعــه مائتــا رجــل مــن قريــش، 
فالتقــى الجمعــان ببطــن رابــغ، ولــم يقــع بينهمــا قتــال، وانضــم المقــداد بــن عمــرو وعتبة بــن غزوان 

مــن الحاميــة التــي كانــت تحــرس العيــر   إلى المســلمين، وكانــا قــد أســلما مــن قبــل.
3 ـ سرية سعد بن أبي وقاص

في ذي القعــدة مــن الســنة نفســها بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســعد بــن أبــي وقــاص 
في رهــط مــن المهاجريــن لاعتــراض عيــر لقريــش، وعهــد إليــه ألا يتجــاوز هــو ومــن معــه الخــرار 

مــن أرض الحجــاز ولمــا وصلــوه وجــدوا العيــر مــرت فعــادوا إلى المدينــة دون أي مواجهــة.
4 ـ غزوة ودان أو الأبواء

في صفــر ســنة اثنتيــن للهجــرة خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بنفســه في ســبعين رجــلا 
مــن المســلمين يحمــل لواءهــم حمــزة بــن عبــد المطلــب ليعتــرض عيــرا لقريــش، حتــى بلــغ ودَّان 
التــي بينهــا وبيــن الأبــواء ســتة أميــال، ولــم يلــق عــدوا، وقــد خلــف في هــذه الغــزوة علــى المدينــة 
ســعد بــن عبــادة، كمــا عقــد صلــى الله عليــه وســلم معاهــدة حلــف مــع بنــي ضمــرة تضمنــت تأميــن 

ونصــرة كل منهمــا للآخــر، وكانــت هــذه أول غــزوة غزاهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
5 ـ غزوة بواط

في شــهر ربيــع الأول مــن الســنة نفســها خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بنفســه في مائتيــن 
مــن المســلمين ليعتــرض عيــرا لقريــش فيهــا أميــة بــن خلــف الجمحــي مــع مائــة رجــل مــن قومــه 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــق رس ــم يل ــع( ول ــرب ينب ــلا ق ــا )جب ــغ بواط ــر فبل ــمائة بعي ــان وخمس وألف
وســلم كيــدا، واســتخلف علــى المدينــة في هــذه الغــزوة الســائب بــن عثمــان بــن مظعــون، وكان 

حامــل اللــواء فيهــا ســعد بــن أبــي وقــاص.
6 ـ غزوة سفوان: )بدر الأولى(

في شــهر ربيــع الأول مــن الســنة نفســها أغــار كــرز بــن جابــر الفهــري في مجموعــة مــن المشــركين 
علــى مراعــي المدينــة، ونهــب بعــض المواشــي فخــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في 
ســبعين رجــلا مــن أصحابــه لمطاردتــه حتــى بلــغ وادي ســفوان مــن ناحيــة بــدر، فلــم يــدرك كــرزا 
وأصحابــه، ورجــع مــن دون حــرب، واســتخلف علــى المدينــة في هــذه الغــزوة زيــد بــن حارثــة، 

وكان اللــواء فيهــا أبيــض عنــد علــي بــن أبــي طالــب.
7 ـ غزوة العشيرة

ــفيان  ــا س ــلم أن أب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــغ رس ــها بل ــنة نفس ــن الس ــادى الأولى م ــر جم في آخ
ــرج  ــام فخ ــن إلى الش ــش متجهي ــر لقري ــم عي ــوا في أضخ ــلا خرج ــرون رج ــة وعش ــه بضع ومع
إليهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في خمســين ومائــة ـ أو يزيــد ـ مــن المهاجريــن فلمــا بلــغ 
ذا العشــيرة )علــى بعــد ســتة فراســخ مــن المدينــة( وجــد العيــر قــد فاتتــه بأيــام، فصالــح صلــى الله 

عليــه وســلم بنــي مدلــج، ورجــع ينتظــر عــودة العيــر التــي كانــت ســبب غــزوة بــدر فيمــا بعــد.
واســتخلف علــى المدينــة في هــذه الغــزوة أبــا ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، وكان لــواؤه فيهــا 

أبيــض عنــد حمــزة بــن عبــد المطلــب.
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8 ـ سرية عبد الله بن جحش
ــش في  ــن جح ــد الله ب ــلم عب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــث رس ــها بع ــنة نفس ــن الس ــب م وفي رج
رهــط مــن المهاجريــن، وكتــب لــه كتابــا وأمــره ألا يقــرأه إلا بعــد يوميــن مــن ســيره، ولمــا فضــه 
ــا(  ــا، وأخباره ــا قريش ــد لن ــة فترص ــل نخل ــى تص ــض حت ــذا فام ــي ه ــرت كتاب ــه )إذا نظ ــد في وج
ــه أن لا  ــر في ــذي أم ــاب ال ــون الكت ــى مضم ــه عل ــع أصحاب ــة، وأطل ــمعا وطاع ــد الله : س ــال عب فق
يســتكره أحــدا، فمضــوا حتــى بلغــوا معــدان فَضَــلَّ بعيــر كان ســعد بــن أبــي وقــاص وعتبــة بــن 
غــزوان يعتقبانــه فتخلفــا في طلبــه ولمــا وصــل عبــد الله ومــن معــه نخلــة مــرت بهــم عيــر لقريــش 
متجهــة إلى مكــة فيهــا عمــرو بــن الحضرمــي وعثمــان ونوفــل ابنــا عبــد الله بــن المغيــرة والحكــم 
ــم  ــت منه ــم، وأفل ــان والحك ــروا عثم ــرا، وأس ــوا عم ــم فقتل ــلمون عليه ــل المس ــان، فحم ــن كيس اب
نوفــل، فاســتاقوا العيــر إلى المدينــة، وهــي أول غنيمــة غنمهــا المســلمون فعاتبهــم رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم لقتالهــم في الشــهر الحرام)رجــب( وهَجَرهــم الصحابــة حتــى نــزل قولــه تعــالى:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چڦ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 
البقــرة.  ســورة  ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے چ  

ــع. ــت نفــوس الجمي فطاب

أستخلص
1 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا اســتقر بالمدينــة ووضــع المقومــات الأساســية للدولــة 
الإســلامية، بــدأ يبعــث الســرايا، ويعتــرض قوافــل قريــش مــن أجــل إضعافهــا ماديــا ومعنويــا 

ــم في مكــة. وتعويــض المســلمين عمــا صــادرت قريــش مــن أمواله
2 ـ أن كل أنشــطة المســلمين العســكرية في هــذه الســرايا والغــزوات كانــت ردا علــى اعتــداء 
المشــركين علــى المســلمين، ومصادرتهــم لأموالهــم التــي تركوها بمكــة، وصدهم لهم عن ســبيل الله.
3 ـ أن المســلمين إنمــا حاربــوا المشــركين ليخرجوهــم مــن الظلمــات إلى النــور، وليصرفوهــم عمــا 

هــم فيــه مــن الجهــل، ومــن عبــادة الأصنــام إلى عبــادة الله الواحــد الأحــد.
ــا  ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــوة لتك ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــلمين ب ــى المس ــاد عل ــرض الجه 4 ـ أن الله ف

ــن. ــتقرار والأم ــدل والاس ــود الع فيس

المناقشة
1 ـ ما الهدف من بعث السرايا لاعتراض قوافل قريش وتجارتها؟

2 ـ في أي تاريــخ وقعــت الســرايا التاليــة: ســرية حمــزة ـ ســرية عبيــدة بــن الحــارث ـ ســرية عبــد الله 
ــن جحش؟ اب

3  ـكــم كا ن عــدد  المســلمين     في ســرية حمــزة وســرية عبيــدة بــن الحــارث؟ ومــن هــو حــا  مــل اللــواء في كل 
منهما؟

4 ـ مــن المســتخلف علــى المدينــة في كل مــن غــزوة: ودان ـ بــواط ـ بــدر الأولى؟ ومــن هــو حامــل 
اللــواء في كل منهــا؟
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32 الدرس

غزوة بدر الكبرى

المنطلق

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ  تعــالى  قــال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېې  ې  ۉ 

الأنفــال. ســورة  ڀڀچ 

شرح الكلمات والعبارات

- ے ۓ ۓ:     غير ذات البأس والسلاح وهي العير.
- ۈ ۈ ۇٴ:      يستأصل آخرهم بالقتل كما استأصل أولهم بالعذاب.

- ٻ ٻ :      تطلبون منه الغوث والنصر.
- پ :     معينكم.

- ڀ:       متتابعين.
التعليق

كانــت هــذه الغــزوة أول) معركــة....( فاصلــة بيــن المســلمين والمشــركين، وقــد تضمنــت دروســا 
مفيــدة وعبــرا مهمــة وتضحيــة نــادرة وجهــادا وبــلاء حســنا في ســبيل الله.

1 ـ تاريخها
خــرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن المدينــة في الثامــن مــن رمضــان ســنة 2 هـــ وخلــف ابــن 
ــى  ــذر واســتعمله عل ــن المن ــة ب ــا لباب ــة، فلمــا كان بالروحــاء رد أب ــى الصــلاة في المدين أم مكتــوم عل

المدينــة، أمــا المعركــة فوقعــت يــوم الجمعــة 17 مــن رمضــان ســنة 2 هـــ.

2 ـ الأسباب

كان خــروج النبــي صلــى الله عليــه وســلم ابتــداء بمــن معــه مــن المســلمين في هــذه الغــزوة يهــدف 
إلى الاســتيلاء علــى عيــر لقريــش قادمــة مــن الشــام تحمــل أمــوالا طائلــة بقيــادة أبــي ســفيان بــن 
حــرب، ولكــن الله أراد أن يتيــح لعبــاده المؤمنيــن فرصــة القيــام بوظيفتهــم التــي خلقــوا مــن أجلها، 
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وهــي عبــادة الله والدعــوة إلى دينــه والجهــاد في ســبيله لتكــون كلمــة الله هــي العليــا.
وكان أبــو ســفيان حــذرا محتاطــا عارفــا بطــرق المنطقــة، لذلــك لمــا علــم بخــروج الرســول صلــى 
ــكل  ــبا ل ــره، وتحس ــا بعِِي ــاد فنج ــق المعت ــب الطري ــر نك ــراض العي ــه لاعت ــلم وصحب ــه وس الله علي
الاحتمــالات أرســل نذيــرا إلى مكــة يســتنفر قريشــا لحمايــة عيرهــا مــن خطــر اســتيلاء المســلمين 

عليهــا فتجهــزت قريــش للحــرب وخرجــت لملاقــاة المســلمين.
3 ـ قوام الجيشين

ـ جيش المسلمين:
كان عــدد الجيــش المدنــي 313 علــى الأرجــح، أغلبهــم مــن الأنصــار )231(، ولــم يأخــذوا أهبتهــم 
كاملــة، إذ لــم يخرجــوا للحــرب، وإنمــا خرجــوا للاســتيلاء علــى العيــر، فلــم يكــن معهــم مــن الخيــل 
ســوى فرســين، ولا مــن الإبــل غيــر ســبعين بعيــرا، كان الاثنــان أو الثلاثــة منهــم يعتقبــون البعيــر 

الواحــد، أمــا تســليحهم فــكان متواضعــا: ســيوف ورمــاح وســهام ودروع معــدودة.
ـ جيش المشركين:

كان جيش المشركين نحو ألف رجل معهم مائة فرس وجمال كثيرة وعندهم ستمائة درع، 
وسيوف ورماح وسهام كثيرة، كانوا ينحرون يوما تسعة ويوما عشرة من الإبل، جاءوا بهذه 

القوة يريدون إطفاء نور الله، واستئصال شأفة الإسلام قال تعالىچ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ کک چ سورة الصف.

4 ـ الاستعداد للمواجهة
ـ ترتيبــات المســلمين: بعــد إفــلات العيــر ووصــول خبــر النفيــر تأكــد المســلمون أن معركــة بينهــم 
وبيــن المشــركين ســتحدث لا محالــة فأعــدوا للموقــف عدتــه، واتخــذ رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم الإجــراءات التاليــة:
 - استعرض الجيش ورد من ليست له قدرة على القتال.

 - أخــذ في رصــد تحــركات قريــش، وجمــع المعلومــات المتعلقــة بهــا، وأخبــر الصحابــة بــأن مكــة 
رمتهــم بأفــلاذ كبدهــا.

 - استشــار أصحابــه لمعرفــة رأيهــم في اتخــاذ مــا يلــزم، وســر بمــا ســمعه مــن المهاجريــن مــن أبــي 
بكــر، والمقــداد بــن عمــرو، و مــن الأنصــار مــن خــلال مــا قالــه ســعد بــن معــاذ أو ابــن عبــادة.

- أخــذ باقتراحــات بعــض الصحابــة ممــن لهــم تجربــة وخبــرة في مجــال الحــرب وزيــادة في التعبئــة 
وللرفــع مــن معنويــات المســلمين أخبرهــم أن الله وعــده إحــدى الطائفتيــن: إمــا العيــر وإمــا النفير، 

وقــال كمــا في البخــاري: )أبشــروا والله كأنــي أنظــر إلى مصــارع القــوم(.
- احتــل المواقــع الاســتراتيجية: العــدوة الدنيــا، وســيطر علــى المــاء واتخــذ كافــة التدابيــر التــي 

ــه يتحكــم في الموقــف. تجعل
- اتخذ مقرا للقيادة استعدادا للطوارئ وتحسبا لكل الاحتمالات.

- التجــأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمســلمون إلى الله بالدعــاء يســتنصره ويســتعينه ويتضرع 
إليــه، ومــن بيــن مــا قالــه صلــى الله عليــه وســلم: )اللهــم هــذه قريــش أقبلــت بخيلائهــا وفخرهــا 
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تحــادك وتكــذب رســولك اللهــم نصــرك الــذي وعدتنــي اللهــم أحنهــم )أهلكهــم( الغــداة( رواه 
البيهقــي .

- نظــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم صفــوف جيشــه فأعطــى لــواء القيــادة المشــتركة مصعــب 
ابــن عميــر، وقســم الجيــش كتيبتيــن:

ـ كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها علي بن أبي طالب.
ـ  كتيبة الأنصار، وأعطى لواءها سعد بن معاذ.

- جعــل علــى الميمنــة الزبيــر بــن العــوام وعلــى الميســرة المقــداد بــن عمــرو وعلــى الســاقة قيســا 
ابــن أبــي صعصعــة، وظلــت القيــادة العامــة في يــده صلــى الله عليــه وســلم كقائــد أعلــى للجيــش.

- عــدل الصفــوف وحــدد المواقــع وأصــدر الأوامــر والتوجيهــات إلى الجيــش الــذي كان شــعاره 
يومئــذ )أحــد أحــد(.
استعداد المشركين:

حيــن وصــل النذيــر )ضمضــم الغفــاري( إلى مكــة مســتصرخا قريشــا: اللطيمــة اللطيمــة )العيــر( 
ــوث،  ــوث الغ ــا، الغ ــه لا أدري أتدركونه ــد وأصحاب ــا محم ــرض له ــد ع ــفيان ق ــي س ــع أب ــم م أموالك
...فتحفــزت قريــش ســراعا متحمســين، فكانــوا بيــن رجليــن إمــا خــارج وإمــا باعــث مكانــه 
رجــلا، ولــم يتخلــف بطــن مــن بطونهــم ســوى بنــي عــدي، ولا أحــد مــن أشــرافهم إلا أفــراد قلــة، 

ــق. ــب وحن ــاس( في حميــة وغض ــاء الن خرجــوا )بطــرا ورئ
ــي  ــن أب ــرى م ــالة أخ ــم ورود رس ــم يثنه ــدر، ول ــاه ب ــمال في اتج ــو الش ــة نح ــرعة فائق ــوا بس تحرك
ســفيان يخبرهــم فيهــا بنجــاة العيــر، ويطلــب منهــم فيهــا الرجــوع، ولا قــرار الأخنــس بــن شــريق 
بالرجــوع بقومــه: بنــي زهــرة، ولا معارضــة حكيــم بــن حــزام وعتبــة بــن ربيعــة للحــرب، و لا 

ــوع. ــب بالرج ــن وه ــر ب ــة عمي نصيح
حدد أبو جهل في كبرياء وغطرسة أهدافا لا بد من تحقيقها عن طريق الحرب وهي: 

و رود بــدر )وكانــت مــن مواســم العــرب( والإقامــة بهــا ثلاثــا، ونحــر الجــزر، وتنــاول الطعام وشــرب 
الخمــر والاســتماع إلى القينــات، وشــيوع ذلــك في العــرب فــلا تــزال تهــاب قريشــا أبــدا وهكــذا تغلَّــب 

الطيــش علــى الحكمة.
نزلــت قريــش بالعــدوة القصــوى، وجعلــت قيادتهــا العامــة إلى أبــي جهــل )عمــرو بــن هشــام( 

ورتبــت أمورهــا واســتعدت للمواجهــة.
5 ـ سير المعركة

حيــن التقــى الجمعــان اندفــع الأســود بــن عبــد الأســد المخزومــي نحو حوض المســلمين ليشــرب 
منــه فقتلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب دونه.

و طلبــت قريــش المبــارزة فانتهــت نهايــة ســيئة بالنســبة لهــا حيــث فقــدت ثلاثــة مــن خيــرة رجالهــا 
ــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة علــى يــد عبيــدة بــن الحــارث وحمــزة بــن عبــد  هــم عتبــة وشــيبة ابن
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المطلــب وعلــي بــن أبــي طالــب علــى التــوالي، ثــم حمــي الوطيــس فأخــذت الحــرب شــكل 
الهجــوم والهجــوم المضــاد.

6 ـ ظهور معجزات في هذه الغزوة وبلاء 
المسلمين فيها

أ ـ المعجزات، فمنها:
ـ نــزول المطــر ليلــة المعركــة علــى المســلمين تطهيــرا لهــم وتثبيتــا لأقدامهــم في ســاحة المعركــة، 

مــع مــا غشــيهم مــن النــوم فأصبحــوا في راحــة واطمئنــان نفســي رفــع مــن معنوياتهــم.
 - نزول الملائكة ومشاركتهم في الحرب لصالح المسلمين.

ـ تحــول جــذع مــن حطــب أعطــاه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لعكاشــة بــن محصــن ســيفا 
بتــارا لــم يــزل عنــده حتــى استشــهد في حــروب الــردة.

ـ رميه صلى الله عليه وسلم المشركين بقبضة من تراب لم يسلم منها أحد منهم.
ب ـ أبلــى المســلمون في هــذه المعركــة بــلاء حســنا وأظهــروا فيهــا نمــاذج فــذة مــن روائــع الإيمــان، 

مــن ذلــك:
ـ قتــال معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح، وهــو يجــر جناحــه وقــد ضــرب عليــه قبــل أن يجعــل عليــه 

قدمــه فيتخلــص منــه.
ـ قتل عمر رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة.

ـ وصيــة مصعــب بــن عميــر آسِــرَ أخيــه المشــرك أبــي عزيــز بــن عميــر أن يشــدد عليــه لعــل أمــه 
المليئــة تفتديــه منــه بمــال كثيــر.

ـ قتــل أبــي عبيــدة بــن الجــراح لأبيــه المشــرك عبــد الله بــن الجــراح، فنــزل القــرآن بالثنــاء علــى أبــي 
عبيدة.

7 ـ نتائج المعركة
انتهــت المعركــة بهزيمــة نكــراء للمشــركين وبفتــح مبيــن للمســلمين، وقــد استشــهد مــن المســلمين 

في هــذه المعركــة أربعــة عشــر رجــلا.
أمــا المشــركون فلحقــت بهــم خســائر فادحــة تمثلــت في قتــل ســبعين منهــم، مــن بينهــم أبــو جهــل 
وأميــة بــن خلــف، وأســر ســبعين مــن القادة والزعمــاء الصناديــد وكان تعامــل المســلمين مع هؤلاء 
ــم  ــم وبعده ــى التعل ــم عل ــم وحرصه ــم في العل ــم ورغبته ــد نظره ــم وبع ــى حكمته ــرى دالا عل الأس
عــن الانتقــام وتصفيــة الحســابات، حيــث قبلــوا الفــداء مــن الأغنيــاء بالمــال، ومــن الفقــراء بتعليــم 

عشــرة مــن أبنــاء المســلمين القــراءة والكتابــة.

أستخلص
1 ـ أن المســلمين ليســوا أصحــاب أطمــاع ولا أهــل ظلــم واعتــداء، هدفهــم الدعــوة إلى الله والجهــاد 

في ســبيله والتضحيــة مــن أجــل إحقــاق الحــق ونشــر العــدل والإنصــاف بيــن النــاس.
2 ـ أن غــزوة بــدر كانــت أول معركــة فاصلــة في تاريــخ الإســلام انتصــر فيهــا الحــق علــى الباطــل 
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وغنــم فيهــا المســلمون مــن أعدائهــم مــا يســاعدهم علــى مواصلــة الجهــاد في ســبيل الله، ويرفــع 
ــرة  ــت الدائ ــركين كان ــع المش ــة م ــم مقارن ــم وعدته ــة عدده ــم قل ــم فرغ ــد هيبته ــم، ويزي معنوياته

ــم 70 وأســر 70. ــى المشــركين، فقتــل منه عل
3 ـ أن المســلمين اســتغلوا النصــر في المعركــة لنشــر الإســلام ومحاربــة الجهــل والأميــة مــن خــلال 
ــاء  تعليــم الأســرى المعدميــن )الذيــن لا يجــدون مــن المــال مــا يفكــون بــه رقابهــم( عــددا مــن أبن

المســلمين.
4 ـ أن التخطيط المحكم ومشورة أهل الرأي عوامل ساعدت في نصر المسلمين وكسبهم للمعركة.

5 ـ أن رابطــة الإيمــان أقــوى مــن كل رابطــة، نســبا كانــت أو ولاء، وأن المســلمين يــوم بدر جســدوا 
الــولاء لله ولرســوله صلــى الله عليــه وســلم علــى حســاب القرابة النســبية.

الدروس والعبر من غزوة بدر

1 -أن النصــر مــن عنــد الله لا بالقــوة ولا العــدة والعتــاد ٹ ٹ چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹڤ چ آل عمــران.

 2 - أن الشــورى واجبــة في كل مــا لــم يثبــت فيــه نــص ملــزم من كتاب أو ســنة ســبيلا لجلــب المصالح 
ودفــع المفاســد، قــال تعــالى: چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 

آل عمران.
-3جــواز الاســتعانة بالعيــون والمراقبيــن، ليكتشــف المســلمون خطــط أعدائهــم وأحوالهــم، ويجــوز 
اتخــاذ مختلــف الوســائل لذلــك، ولو اســتلزم ذلك تكتمــا أو نوعا مــن المخادعة أو التحايــل، فالحرب 

خدعة.
4 - أهميــة التضــرع إلى الله والالتجــاء إليــه: فرســول الله صلــّى الله عليــه وســلم كان يطمئــن أصحابــه 
بــأن النصــر لهــم، حتــى إنــه كان يشــير الى أماكــن متفرقــة في الأرض، ويقــول: »هــذا مصــرع فــلان ، هذا 
مصــرع فــلان«، ولقــد وقــع الأمــر كمــا أخبــر  رســول الله  صلــّى الله عليــه وســلم، ومــع ذلــك رأينــاه يقــف 
طــوال ليلــة الجمعــة في العريــش الــذي أقيــم لــه يجــأر إلى الله تعــالى داعيــا ومتضرعــا، باســطا كفيــه إلى 
الســماء يناشــد الله عــز وجــل أن يؤتيــه نصــره الــذي وعــد، حتــى ســقط عنــه رداؤه، وأشــفق أبــو بكــر 

عليه.
ــن  ــر ب ــلم وعم ــه وس ــى الله علي ــي صلّ ــن النب ــرى بي ــذي ج ــوار ال ــوات: فالح ــماع  للأم ــات الس 5 - إثب
الخطــاب، عندمــا وقــف النبــي صلّــى الله عليــه وســلم علــى فــم  القليــب  ينــادي قتلــى المشــركين، 

ــات الســماع للأمــوات. ــى إثب دليــل واضــح عل

المناقشة

1 ـ ما السبب الرئيس لغزوة بدر؟
2 ـ كم كان قوام كل من الجيشين؟ ولمن كان يتوقع النصر؟

3 ـ وضع المسلمون استراتيجية لكسبهم المعركة أبرز أهم ترتيباتها.
4 ـ ما هي أهم المكاسب التي حققها المسلمون في هذه المعركة في نظرك؟

5- ما أهم العبرالمستخلصة من غزوة بدر الكبرى؟
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33 الدرس

غزوة  أحد

المنطلق

ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعــالىچ  قولــه 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

عمــران. آل  ســورة  چ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ 
قوله تعالىچھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ سورة آل عمران.

وقوله تعالىچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چ سورة آل عمران.

شرح الكلمات والعبارات

- ڇ:     تقتلونهم.
- ں:      ليختبركم.

- ھ ھ:      لا تضعفوا.
- ٱ ٻ ٻ ٻ:       ليصفي ويظهر المؤمنين.

- ٻ پ:   يهلكهم ويستأصلهم.
1 ـ تاريخ غزوة أحد وسببها

وقعت غزوة أحد في سنة ثلاث للهجرة.
أمــا ســببها: فهــو أن بعــض زعمــاء قريــش ممــن لــم يحضــروا  بــدرا  أو لــم يقتلــوا فيهــا اجتمــع رأيهــم 

علــى الثــأر لقتلاهــم في بــدر، وخصوصــا بعــد فشــل أبــي ســفيان في غــزوة الســويق.
2 ـ الاستعداد للمعركة وقوام الجيشين

أ ـ المشركون )قريش وحلفاؤها(:
ــوالا  ــت أم ــارة وجمع ــوال وتج ــن أم ــفيان م ــي س ــر أب ــه عي ــت تحمل ــا كان ــش م ــت قري ـ خصص

ــلمين. ــة بالمس ــاق الهزيم ــى إلح ــا عل ــادر في نظره ــوي ق ــش ق ــل جي ــه لتموي ــادة علي ــة زي طائل
ــا، أمــا العــدة فبلغــت 3000 بعيــر و200  ــوا جيشــا قوامــه 3000 مقاتــل مــن قريــش وحلفائه  - كون

فــرس و700 درع.
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الشــعراء  وتوظيــف  معهــم،  النســوة  اصطحــاب  مــن  مختلفــة:  وســائل  للتعبئــة  اســتخدموا  ـ 
المعركــة. لكســب  الخطــط  ووضــع  المعلومــات  وجمــع  لصالحهــم، 

ـ جعلــوا علــى القيــادة العامــة أبــا ســفيان وعلــى الميمنــة خالــد  بــن الوليــد، وعلــى الميســرة عكرمــة 
ابــن أبــي جهــل، وعلــى المشــاة صفــوان بــن أميــة، أمــا اللــواء فــكان عنــد مفــرزة مــن بنــي عبــد الــدار 

حملــة لــواء قريــش تقليديــا.
ب ـ المسلمون:

بلــغ خبــرُ اســتعداد قريــش النبــيَّ ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ عــن طريــق رســالة بعــث بهــا إليــه عمــه 
العبــاس بــن عبــد المطلــب ـ رضــي الله عنــه ـ الموجــود آنــذاك بمكــة، فاتخــذ صلــى الله عليــه وســلم 

الإجــراءات التاليــة:
ـ التزم الحيطة والحذر، ودرس كل الاحتمالات وجمع المعلومات عن قريش وحلفائها.

ـ استشــار كعادتــه الصحابــة في اختيــار الموقــف الســليم لمواجهــة العــدو، ونــزل علــى رأي جماعــة 
ــى الله  ــه صل ــة، بينمــا كان رأي ــركين خــارج المدين ــه الخــروج لملاقــاة المش ــون علي ــم يقترح منه
ــا وخــوض حــرب شــوارع إن تطلــب  ــة والتحصــن داخله عليــه وســلم يقتضــي البقــاء في المدين

الأمــر ذلــك.
نَ جيشــا يتألــف مــن ألــف مقاتــل قبــل أن يتمــرد عبــد الله بــن أبــي، ويرجــع بثلاثمائــة كانــوا  ـ كــوّّ
ــلاحهم  ــا كان س ــا، وإنم ــا أو دارع ــم فارس ــت أن بينه ــم يثب ــبعمائة ل ــي س ــن، فبق ــن المنافقي ــه م مع

الإيمــان.
ـ قســم الجيــش ثلاثــة ألويــة: لــواء المهاجريــن عنــد مصعــب بــن عميــر، ولــواء الأوس عنــد أســيد 

بــن حضيــر، ولــواء الخــزرج عنــد الحُبــاب بــن المنــذر.
ـ استعرض الجيش ورد مجموعة من الشباب لصغر سنهم وأذن لبعضهم.

ـ تحرك الجيش في اتجاه أحد واحتل منها أنسب المواقع.
ـ اختــار رســو الله  صلــى الله عليــه وســلم مجموعــة مــن الرمــاة قوامهــا خمســون مقاتــلا، وجعــل 
ــل ـ المعــروف  ــأن يرابطــوا فــوق الجب ــم أوامــر صارمــة ب ــر، وأصــدر إليه ــن جبي ــد الله ب ــم عب عليه

فيمــا بعــد بجبــل الرمــاة ـ وألا يبرحــوا مكانهــم مهمــا كانــت نتائــج المعركــة.
3 ـ سير المعركة

أ ـ التقــى الجمعــان، وكان أول قتيــل في المعركــة هــو حامــل لــواء قريــش طلحــة بــن أبــي طلحــة 
قتلــه الزبيــر بــن العــوام، وركــز المســلمون علــى حملــة لــواء المشــركين فقتلوا عشــرة منهــم الواحد 

تلــو الآخــر قبــل أن يســقط اللــواء.
ب ـ التحــم الفريقــان وحمــي الوطيــس وأظهــر المســلمون شــجاعة وبطولــة وتضحيــة لا نظيــر 
لهــا، وســيطروا علــى الموقــف رغــم ســقوط عــدد منهــم شــهداء، أمــا قريــش فتســللت الهزيمــة إلى 

نفوســهم، وأخــذوا يرتبــون للفــرار.
ج ـ بينمــا كان الجيــش الإســلامي الأقــل عــددا وعــدة يســجل انتصــارا ســاحقا علــى جيــش 
مكــة المتفــوق عــددا وعــدة ارتكــب أغلــب الرمــاة خطــأ فادحــا أدى إلى إلحــاق خســائر جســيمة 
بالمســلمين، ذلــك أن الرمــاة خالفــوا أمــر النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فتركــوا موقعهــم حيــن 
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رأوا ســيطرة المســلمين علــى الموقــف ظنــا منهــم أن الأمــر قــد حســم نهائيــا لصالــح المســلمين 
فانتهــز خالــد بــن الوليــد الفرصــة وطــوق المســلمين بعــد قتــل قائــد الرمــاة، ومــن ثبــت معــه منهــم 
فارتبــك بعــض المســلمين، وخاصــة حيــن انتشــرت شــائعة قتــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

التــي أطلقهــا ابــن قمئــة.
ــدوا ـ رجــالا ونســاء ـ  ــى الله عليــه وســلم، وأب ــي صل ــة مــا لبثــوا أن التفــوا حــول النب لكــن الصحاب
شــجاعة وتضحيــة واســتماتة لــم يعــرف التاريــخ لهــا مثيــلا وصفهــا الله تعــالى: چٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ چ  سورة الأحزاب.

4 ـ نتائج المعركة
أصيــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم في هــذه الغــزوة بجــروح، وتعــرض لمواقــف حرجــة، 
واستشــهد مــن المســلمين ســبعون شــهيدا أغلبهــم مــن الأنصــار، ومــن هــؤلاء الشــهداء حمــزة 
ــر...،  ــن جبي ــد الله ب ــنان وعب ــن س ــك ب ــش ومال ــن جح ــد الله ب ــع وعب ــن الربي ــعد ب ــب وس ومصع
ومثــل المشــركون بحمــزة رضــي الله عنــه ســيد الشــهداء وأســد الله وأســد رســوله صلــى الله 
ــة مــن المراحــل لصالــح  عليــه وســلم، ورغــم هــذه الخســائر ورغــم ميــل ميــزان القــوة في مرحل
المشــركين، فــإن النتيجــة لــم تكــن بالمفهــوم الحربــي هزيمــة للمســلمين فلم يســتطع المشــركون 

ــيرا. ــالا ولا أس ــوا م ــم يغنم ــم فل ــا به ــي ألحقوه ــائر الت ــف الخس توظي
ــغ عــدد قتلاهــم في النهايــة نحــو ســبعة وثلاثيــن، منهــم أبــي بــن خلــف الــذي  أمــا المشــركون فبل

ــدار. ــد ال ــان وعشــرون نصفهــم مــن بنــي عب ــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقيــل اثن قتل
أستخلص

1 ـ أن غــزوة أحــد وقعــت ســنة 3 هـــ وأنــه علــى الرغــم مــن تفــوق المشــركين عــددا وعــدة فقــد 
حقــق المســلمون نصــرا ســاحقا في بدايــة المواجهــة، ولكــن الرمــاة الذيــن كانــوا يحمــون ظهورهــم 
ــول الله  ــم إلا رس ــت له ــم يثب ــف، فل ــن الخل ــلمين م ــى المس ــركون عل ــرَّ المش ــم فك ــوا مواقعه ترك

صلــى الله عليــه وســلم وعــدد قليــل مــن الصحابــة قاتلــوا حتــى انتهــت المعركــة لصالحهــم.
2 ـ أن الاستشــارة ســبيل إلى اتخــاذ القــرار الســليم، وأن الأكثــر كفــاءة قــد يستشــير مــن هــو دونــه، 

وأن القــرار المتخــذ بعــد التشــاور والدراســة لا ينبغــي التراجــع عنــه بســهولة.
3 ـ أن مــن أراد النجــاح في الدنيــا والآخــرة فليســر علــى طريــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــة. ــة العاقب ــوله وخيم ــر الله ورس ــة أوام ــه، وأن مخالف ــى عن ــا نه ــب م ــه ويجتن ــر ب ــا أم ــل م ويمتث

4 ـ أن النصــر في النهايــة إنمــا يكــون مــع الإخــلاص والصبــر، والتــزام الضوابــط الشــرعية اجتنابــا 
وامتثــالا، وأن المؤمــن لــه إحــدى الحســنيَيْن النصــر أو الشــهادة.

5 ـ أن المحــن والشــدائد والابتــلاءات تزيــد المؤمنيــن إيمانــا وصلابــة وثباتــا، وتميزهــم عــن 
غيرهــم، فقــد كان الصحابــة يكثــرون عنــد الفــزع ويقلــون عنــد الطمــع.

العبر المســتفادة من غزوة أحد
ــدال  ــرّة، ويُ ــوا م ــأن يُدال ــرت ب ــم، ج ــله وأتباعه ــنته في رس ــة الله وس ــجال: فحكم ــرب س  1-أن الح
عليهــم أُخــرى، لكــن تكــون لهــم العاقبــة، كمــا قــال هرقــل لأبــي ســفيان، والحــرب ســجال فقــد ميــز 
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الله بيــوم أحــد أهــل الإيمــان مــن أهــل النفــاق چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ىئا  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

ســورة آل عمــران. چ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ 
ــازل في دار  ــن من ــاده المؤمني ــالى لعب ــبحانه وتع ــأ الله س ــد هيَّ ــلاء: فق ــم الب ــزاء بعظ ــم الج 2-أن عظ
كرامتــه، لــم تبلغهــا أعمالهــم، ولــم يكونــوا بالغيهــا إلا بالبــلاء والمحنــة، فقيــض لهــم الأســباب التــي 
توصلهــم إليهــا مــن ابتلائــه وامتحانــه، كمــا وفقهــم للأعمــال الصالحــة التــي هــي مــن جملة أســباب 

وصولهــم إليهــا.
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــاره صل ــوح في اختي ــك بوض ــكرية: ويتجلَّــى ذل ــادة العس ــى القي ــان معن 3-بي
مــكان المعركــة وزمانهــا، وفي وضعــه الرمــاة علــى جبــل الرمــاة، و وصيتــه لهــم بعــدم مغــادرة أماكنهم 
مهمــا كان الحــال، وفي إرســاله علياً-رضــي الله عنه-يتَتبــع آثــار الغُــزاة للتعــرف علــى وجهتهــم )إلى 

المدينــة أو إلى مكــة( ليتحــرك بحســب مــا يتطلبــه الموقــف.
4-أهميــة الرحمــة: فمــن مظاهــر رحمتــه صَلَّــى الُله عَلَيــهِ وسَــلَّمَ عفــوه عــن الأعمــى الــذي ســبه، 

وقولــه )اللهــم اغفــر لقومــي، فإنَّهــم لا يعلمــون( رواه البخــاري.
5-أثــر ســوء التقديــر: فالرغبــة في الدنيــا وطلبهــا بمعصيــة الله والرســول هــي ســبب كل بــلاء ومحنــة 

تصيــب المســلمين في كل زمــان ومــكانچی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح 
بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى تي ثج ثمثى چ   ســورةآل عمران..

المناقشة

1 ـ متى وقعت غزوة أحد؟ وما أسبابها؟
2 ـ كيف كانت استعدادات كل من الفريقين؟

3 ـ قارن بين جيشي المسلمين والمشركين عددا وعدة.
4 ـ لمن كانت السيطرة على المعركة ابتداء؟ وكيف تحول الموقف؟ ولماذا؟

5 -ما أهم العبر المستخلصة في غزوة أحد؟
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34 الدرس

غزوة الأحزاب )الخندق(

المنطلق

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعــالى:چ  قولــه 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱڱچ ســورة الأحــزاب  .
شرح الكلمات والعبارات 

 - زَاغَتِ الْأَبْصَارُ :    مالت، كناية عن الخوف والذعر.
- بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَنَاجِرَ :      كناية عن الخوف والفزع.

التعليق

1 ـ التاريخ والأسباب
وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس للهجرة على أصح الأقوال.

ــة  ــود عام ــا اليه ــرح به ــي ف ــد والت ــزوة أح ــا غ ــفرت عنه ــي أس ــج الت ــو النتائ ــر فه ــببها المباش ــا س أم
ــر  أن يســتغلوها لتأليــب  ــة )بنــو قريظــة(، وأراد يهــود خيب واستحســنها مــن بقــي منهــم في المدين
قريــش وقبائــل العــرب ضــد الإســلام والمســلمين، فتنقــل زعماؤهــم بيــن قريــش وقبائــل العــرب 
يحرضونهــم علــى غــزو المدينــة واجتياحهــا والقضــاء علــى الإســلام في عقــر داره زاعميــن لهــم ـ 

بوصفهــم أهــل كتــاب ـ أن دينهــم خيــر مــن ديــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم، قــال تعــالى: چئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بمبى چ ســورة النســاء. فاســتجاب لهــم كثيــر مــن هــذه القبائــل بدوافــع 

مختلفــة.
2 ـ الاستعداد للحرب وقوام الجيشين

أ ـ جيش المشركين:
ـ بلــغ عــدد جيــش الأحــزاب عشــرة آلاف مقاتــل مؤلفــة مــن قبائــل شــتى: قريش-كنانــة ـ غطفان ـ 
بنــي ســليم بنــي فــزارة ـ أشــجع ـ بنــي أســد، وغيرهــم وكان هــذا الجيــش مســلحا بأحــدث الأســلحة 

آنذاك.
ضــرب الأحــزاب موعــدا للتجمــع حــول المدينــة، وتحركــوا مــن أماكــن انطلاقهــم صوبهــا، وأخذوا 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



123

مواقعهــم حولهــا، لكنهــم فوجئــوا بخطــة المســلمين الدفاعيــة المحكمة.
ـ ضربــوا حصــارا علــى المدينــة نحــو شــهر، وهــو حصــار لــم يأخــذوا لــه أهبتــه، ولــم يكونــوا أســياد 

الموقــف فيــه.
ــوا  ــم يكون ــة ل ــم وبيــن المســلمين وفتحــوا عليهــم جبه ــد الــذي كان بينه ــو قريظــة العه ـ نقــض بن

ــا. يتوقعونه
ـ انســحب المنافقــون مــن جيــش المســلمين مُتذرعيــن بحمايــة بيوتهــم مــن العــدو چ ھ ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۅۉ ۉ ې ې ېې چ ســورة الأحــزاب.
ب ـ جيش المسلمين:

ــى  ــي صل ــدق، وكان النب ــر الخن ــر في حف ــع النظي ــاون منقط ــاط، وتع ــد ونش ــلمون بج ــرع المس ـ ش
ــار  ــول النه ــه ط ــوا يحفرون ــريفتين، كان ــه الش ــر بيدي ــل في الحف ــم في العم ــلم يتقدمه ــه وس الله علي

ــزاب. ــش الأح ــول جي ــل وص ــره قب ــل حف ــاء إلى أن اكتم ــم في المس ــون إلى أهليه ويرجع
ــة في  ــة وقل ــه مــن ظــروف مناخيــة صعب ــوا يعانون ــرة رغــم مــا كان ــر وإخــلاص ومثاب ــوا بصب عمل

ــوا يشــدون الحجــارة علــى بطونهــم مــن الجــوع. ــزاد حتــى أنهــم كان ال
ــلاح  ــلحون بس ــم مس ــر أنه ــع غي ــادي متواض ــليحهم الم ــل تس ــلمين 3000 مقات ــش المس ــغ جي بل
ــه إلى النبــي صلــى الله عليــه وســلم في  ــر الأحــزاب ومــا ينوون الإيمــان، أفضــل ســلاح، وصــل خب
ــى  ــا، وبعــد دراســة الموقــف وافــق الجميــع عل ــم دائم ــه شــأنه معه وقــت مبكــر، فاستشــار أصحاب
اقتــراح تقــدم بــه الصحابــي الجليــل ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه يقضــي بحفــر خنــدق حــول 
ــك الخطــة التــي قلبــت كل الموازيــن وقــال الأحــزاب في شــأنها: )هــذا أمــر مــا كانــت  ــة، تل المدين

العــرب تعرفــه(.
ـ كانــت معنويــات المســلمين مرتفعــة لدرجــة أنهــم لــم يطلبــوا الصلــح مــع المشــركين رغــم الفــرق 

الشاســع في العــدد والعــدة.
ـ شــاركت النســاء في حمايــة وتأميــن مــن بقــي بالمدينــة وصــد المرتزقــة عنهــا، كمــا فعلــت صفيــة 

بنــت عبــد المطلــب حيــن قتلــت أحــد عيــون اليهــود )جاسوســا(.
ــدق ـ وعددهــم ألــف ـ مــن شــاة  ـ ظهــرت خــلال حفــر الخنــدق معجــزات عــدة كشــبع أهــل الخن
واحــدة، وكشــبعهم جميعــا مــن حفنــة تمــر، وكشــأن الصخــرة التــي اعترضت أثنــاء حفــر الخندق، 

ومــا قالــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم في شــأنها.
3 ـ المواجهة

لــم يقــع خــلال مواجهــات الأحــزاب قتــال مباشــر، ولا حــرب داميــة، وإنمــا حصلــت مبــارزة بيــن 
فــارس قريــش وبطلهــا عمــرو بــن عبــدِ ود وعلــي بــن أبــي طالــب قتــل فيهــا عمــرو، ثــم وقعــت 
ــركين، وكان  ــن المش ــرة م ــلمين، وعش ــن المس ــتة م ــا س ــل فيه ــة قت ــات فردي ــقات وصدام تراش

مــن ضمــن جرحــى المســلمين ســعد بــن معــاذ رضــي الله عنــه.
4 ـ إسلام نعيم بن مسعود

كان نعيــم بــن مســعود الأشــجعي صديقــا يثــق بــه بنــو النضيــر وقريــش، فأســلم ســرا، فاستشــار 
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النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا يفعــل، فأمــره أن يخــذل الأحــزاب ووظــف نعيــم كفاءتــه وثقــة 
ــة  ــة محكم ــع خط ــلم، فوض ــه وس ــى الله علي ــي صل ــرة النب ــلمين ونص ــة المس ــه لخدم ــع في الجمي
ــأ   ــم، وبــث الشــقاق بينهم.فهي ــا في تخذيــل الأحــزاب، وتثبيطهــم وتفريــق جمعه نجــح مــن خلاله

الله بذلــك فســاد أمــر الأحــزاب .
5 ـ انفراج الموقف

ــأن شــيئا مــا وقــع في جيــش الأحــزاب، فانتــدب رســول الله صلــى الله عليــه  أحــس المســلمون ب
وســلم حذيفــة بــن اليمــان في تلــك الليلــة المظلمــة البــاردة للقيــام بمهمــة صعبــة تتمثــل في التســلل 
إلى جيــش المشــركين وموافاتــه بخبرهــم فامتثــل ودخــل معســكرهم فوجدهــم علــى أســو إ حال 
واســتمع إلى مــا يجــري بينهــم مــن حديــث يــدل علــى إحباطهــم وارتباكهــم، ورآهــم يشــرعون في 

الرحيــل فعــاد بذلــك إلى النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال تعــالى:چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ چ 

سورة الأحزاب.
فجعلــت تلــك الريــح تقــوض خيامهــم، ولا تــدع لهــم قــدرا إلا كفأتهــا، وألقــى الله في قلوبهــم الرعــب 

والخــوف وكفــى المســلمين شــرهم، قــال تعــالى:چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ ســورة الأحــزاب.

ــى  ــلمين عل ــح المس ــزاب لصال ــل الأح ــة في تخذي ــه المتمثل ــعود بمهمت ــن مس ــم ب ــام نعي ــذا ق  وهك
ــه. ــن وج أحس

أستخلص
1 ـ أن أعــداء الإســلام مــن مشــركين ويهــود ومنافقيــن تمالــؤوا لغــزو المدينــة واجتياحهــا وجمعــوا 
لذلك    10000 مقاتل وحاصروا  المدينة، ولكن الله خذلهم وقذف  في قلوبهم  الرعب وكفى  المؤمنين شرهم.

2 ـ أن الإســلام يبيــح للمســلمين الاســتفادة مــن تجربــة غيرهــم مــن الأمــم إذا كان ذلــك لجلــب 
مصلحــة أو درء مفســدة لأن الحكمــة ضالــة المؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أحــق بهــا.

3 ـ أن المســلمين بالتشــاور فيمــا بينهــم والصبــر والثبــات والتعــاون والتكافــل قــادرون علــى 
تحقيــق النصــر مهمــا كان حجــم التحــدي الــذي يواجهونــه.

4 ـ أن المسلم عن طريق إيمانه وإخلاصه لله واستعماله لمواهبه يستطيع إنجاز أصعب المهمات.

الدروس والعبر من غزوة الأحزاب

1 - ميــزت غــزوة الأحــزاب صفوف المســلمين وكشــفت المندســين والمنافقين وأظهــرت الخَبَث 
الموجــود في أوســاط المســلمين، ولهــذا انقســم النــاس عندمــا تكالبــت الأحــزاب علــى المســلمين 

ــالى چئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  ــه تع ــم بقول ــن الله حاله ــق بي ــن فري إلى فريقي
بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثىثي چ ســورة الأحــزاب.

  وفريــق فضحهــم الله بقولهــم چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ــزاب، ــورة الأح ہھ چ س

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



125

ــزاب  ــزوة الأح ــك، فغ ــلا ش ــع ب ــره واق ــب ونص ــه قري ــه وفرج ــر الله آت لا محال ــت أن نص  2-بين
ــاء  ــم ج ــن ث ــن المنافقي ــون م ــر المؤمن ــوف وظه ــت الصف ــى تنق ــل حت ــهر كام ــة ش ــتمرت قراب اس
ــزل  ــة وأن ــم الريــح العاتي ــل عليه ــوده أرس ــدا مــن جن ــه جن ــى أعدائ المــدد مــن الله وأرســل الله عل

ــن. ــرة والمنافقي ــوب الكف ــزل قل ــن وتزل ــوب المجاهدي ــت قل ــه تثب ملائكت
4 -أن الحــرب خدعــة، وذلــك لمــا فعلــه الصحابــيّ نعَُيــم بــن مســعود -رضــي الله عنه-لمــا أمــره 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يفســد ألفــة الأحــزاب، بإثــارة الفتنــة والإشــاعة بيــن بنــي قُريظــة 

وقُريــش وغطفــان فوشــى بــكل طــرف لصاحبــه.
ــى أن  ــا الأمــة فــإن هــذا أعظــم دليــل عل 5 -أ ن كثــرة الشــدائد وشــدة المصاعــب حينمــا تمــر به
الفجــر قــد اقتــرب والنصــر قــد لاح لقــد كان رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم - يبشــر أصحابــه 
ــوز  ــيملكون كن ــم س ــرهم بأنه ــح فيبش ــد الفت ــر وموع ــراب النص ــة باقت ــاعات الحرج ــك الس في تل

كســرى وقيصــر.

المناقشة

1 ـ ما أسباب غزوة الأحزاب؟ وما قوام كل من جيشي المسلمين والمشركين عددا وعدة؟
2 ـ ما الخطة التي قلبت موازين القوة في هذه الغزوة؟ ومن هو صاحبها؟

3 ـ تعــرض المســلمون لضغــوط مــن داخــل المدينــة لــم يكونــوا ينتظرونهــا أبرزهــا،   وبيــن كيــف 
تعاملــوا معهــا؟

4 ـ ما دور خطة نعيم بن مسعود في فشل جيش الأحزاب؟
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35 الدرس

المواجهة بين المسلمين واليهود

المنطلق

چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ  قــال تعــالى: 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

الحشــر. ســورة  چ  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ  تعــالى:  قــال 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

الحشــر. ســورة  چ  ڳڳ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ  تعــالى:  قــال 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

المائــدة. ســورة  ڈڈچ 
شرح الكلمات والعبارات

-ڻ ڻ:     هو حشر اليهود إلى الشام. 
- ھ :        جمع حصن وهو كل موضع يتوقع فيه أمان.

- ۇ ۇ ۆ ۆۈ:    ألقى الخوف والفزع في قلوبهم.
- ۅ:     تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله.

- ۉ ۉ:        ذوي العقول والألباب.

- ڦ:       شك أو نفاق.
- ڃ:      حادث من حوادث الدهر.

 - چ:     بالنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
التعليق

1 ـ موقف اليهود من الإسلام
كان اليهــود يتطاولــون علــى جيرانهــم مــن العــرب ويقولــون لهــم ـ إذا حــدث نــزاع بينهــم ـ : إنهــم 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



127

ســيتبعون النبــي الــذي قــد اقتــرب زمانــه، وبالتــالي ســينتصرون عليهــم، ولكــن لمــا كان المبعــوث 
ــى الله  ــوة في العــرب فحســدوا رســول الله صل ــود أن تكــون النب مــن العــرب اســتعظم زعمــاء اليه
عليــه وســلم وكفــروا بمــا أنــزل عليــه، حتــى قــال حبرهــم مالــك بــن الصيــف : مــا أنــزل الله 

ــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ  ــال تع ــيء ق ــن ش ــر م ــى بش عل
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ ســورة الأنعــام . مــع أنهــم لعنهــم الله 
متيقنــون أن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم رســول الله جــاء مصدقــا لمــا بيــن يديــه مــن كتــب 

الله التــي أنزلهــا علــى مــن ســبق مــن رســله عليهــم الســلام، قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ ســورة البقــرة. ولكــن 

الحســد والكبــر منعاهــم مــن الإيمــان بــه صلــى الله عليــه وســلم، قــال تعــالى: چٹ ڤ ڤ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

 سورة النساء.

2 ـ طوائف اليهود بالمدينة
أ ـ بنــو قينقــاع : وهــم أول مــن أظهــر الحقــد والعــداوة للمســلمين ـ ســوى عبــد الله بــن ســلام رضي 
ــلمين،  ــوا بالمس ــود وتحرش ــوا العه ــدا فنكث ــدا وحس ــود حق ــلأ اليه ــدر امت ــة ب ــد وقع ــه ـ فبع الله عن
وتفــادى المســلمون الاصطــدام بهــم، حتــى كان منتصــف شــوال مــن الســنة الثانيــة للهجــرة أي 
بعــد غــزوة بــدر بأقــل مــن شــهر نبــش اليهــود عــن حتفهــم بظلفهــم، حيــث قدمــت امــرأة مســلمة 
بحلــي لهــا إلى صائــغ يهــودي في ســوق بنــي قينقــاع فحــف بهــا نفــر مــن اليهــود ســاخرين يلحــون 
عليهــا بــأن تكشــف عــن وجههــا فأبــت فعمــد الصائــغ إلى طــرف ثوبهــا فعلقــه بظهرهــا، فلمــا وقفــت 
ــلمين  ــن المس ــل م ــب رج ــتغيثة فوث ــت مس ــا فصاح ــود منه ــك اليه ــا فضح ــا ثوبه ــف عنه انكش
علــى الصائــغ فقتلــه، وقتــل اليهــود المســلم، فدعــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رؤســاءهم 

وحذرهــم مغبــة البغــي ونكــث العهــود، فقالــوا لــه :
)لا يغرنــك أنــك لقيــت قومــا لا علــم لهــم بالحــرب )يريــدون قريشــا في بــدر( فأصبــت فرصــة، أمــا 
والله لئــن حاربتنــا لتعلمــن أننــا نحــن النــاس(، وتحصنــوا في حصونهــم ووقــف المنافقــون ـ وعلــى 
رأســهم عبــد الله بــن أبــي ـ بجانبهــم، فحاصرهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خمــس عشــرة 
ليلــة حتــى اضطــروا للاستســلام، ومــا أغنــى عنهــم إخوانهــم مــن المنافقيــن شــيئا فنفاهــم رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم إلى أذرعــات بالشــام، ولــم يحُــل عليهــم الحــول حتــى هلكــوا.
ب ـ يهود بني النضير ومقتل حليفهم كعب بن الأشرف:

بعــد مــا يقــرب مــن الســنة مــن جــلاء بيــن قينقــاع أي في ربيــع الأول ســنة أربــع، أطــل يهــود بنــي 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــم النب ــدم إليه ــث ق ــل، حي ــه مثي ــبق ل ــم يس ــدر ل ــن الغ ــر م ــه آخ ــر بوج النضي
وســلم في وفــد مــن أصحابــه في مهمــة فأبــدوا اســتعدادهم لتلبيــة طلبــه، ولكنهــم تمالــؤوا علــى قتلــه 
ــاء فيلقــي علــى رســول الله ـ  ــوا إلى أحدهــم )عمــرو بــن جحــاش( أن يصعــد إلى أعلــى البن فأوكل
صلــى الله عليــه وســلم ـ الــذي كان مســتندا إلى جــدار منازلهــم ـ صخــرة عظيمــة تريحهــم منــه.

فألهــم الله رســوله الخطــر المدبــر لــه، فنهــض علــى عجــل ورجــع إلى المدينــة وأرســل محمــد ابــن 
مســلمة رضــي الله عنــه إلى اليهــود يأمرهــم أن يغــادروا المدينــة في أجــل لا يتجــاوز عشــرة أيــام.
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ولكــن المنافقيــن مالؤوهــم وحرضوهــم علــى الثبــات، وقالــوا: نحن معكــم فتحصن بنــوا النضير 
بحصونهــم وحاصرهــم عليــه الصــلاة والســلام ســت ليــال، ولــم يــروا عونا مــن المنافقيــن فنزلوا 
علــى حكــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــأذن لهــم بالجــلاء عــن ديارهــم، ولهــم مــا حملــت 

إبلهــم مــن المــال دون الســلاح، فخــرج بعضهــم إلى خيبــر وبعضهــم إلى أذرعــات بالشــام.
ـ مقتل كعب بن الأشرف:

ــزي المشــركين بعــد  ــافر إلى مكــة يع ــى المســلمين فس ــن تجــرأ مــن اليهــود عل كان كعــب مم
بــدر، ويحضهــم علــى الثــأر، وهنــاك ســأله أبــو ســفيان: )أناشــدك الله أديننــا أحــب إلى الله أم ديــن 

محمــد وأصحابــه(، فأجابــه كعــب لعنــه الله: أنتــم أهــدى منــه ســبيلا، فأنــزل الله فيــه: چئۈ ئې 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ــاء  ــزل بنس ــل يتغ ــة جع ــع إلى المدين ــا رج ــاء، ولم ــورة النس ئي بج بح بخ بمبى چ س
المســلمين فأهــدر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم دمــه وأرســل إليــه محمــد بــن مســلمة في نفــر 

فقتلــوه، فلمــا قتــل جبــار اليهــود العنيــد دب الرعــب في نفوســهم ولزمــوا حدودهــم إلى حيــن.
ج ـ بنــو قريظة:رأينــا في الــدرس الماضــي كيــف نقــض يهــود بنــي قريظــة عهدهــم مــع رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم وعاهــدوا الأحــزاب علــى حربــه تحــت تأثيــر حيــي بــن أخطــب رئيــس 

بنــي النضيــر.
ــة بعــد انصــراف الأحــزاب، وأراد أن  وعندمــا رجــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى المدين
يخلــع لبــاس الحــرب أمــره الله باللحــاق ببنــي قريظــة، فنــادى في أصحابــه قائــلا:)لا يصلِّيــنَّ أحــد 
ــر في  ــوا ودب الذع ــش فزع ــم الجي ــل إليه ــا وص ــاري، ولم ــة( رواه البخ ــي قريظ ــر إلا في بن العص
نفوســهم فتمنعــوا في حصونهــم، وحاصرهــم المســلمون خمســا وعشــرين ليلــة، فحاولــوا- بعــد 
أن أنهكهــم الحصــار- الحصــول علــى صلــح مــع المســلمين فرفــض رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وطالبهــم بالاستســلام دون قيــد أو شــرط ، فلــم يــروا بــدا مــن ذلــك فطلــب رجــال مــن 
ــاع  ــي قينق ــل بن ــا عام ــة( كم ــي قريظ ــم )بن ــل حلفاءه ــلم أن يعام ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
ــم  ــم فيه ــم أن يحك ــلام : )ألا يرضيك ــلاة والس ــه الص ــال علي ــزرج( فق ــن الخ ــم م ــاء إخوانه )حلف
ــوا : نعــم فاختــار رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ ســعد بــن معــاذ ـ رضــي  رجــل منكــم( فقال
الله عنــه ـ وكان جريحــا أصابــه ســهم جــراء تراشــق المســلمين وأعدائهــم مــن المشــركين عبــر 
الخنــدق ـ فقــال ســعد : )لقــد آن لســعد ألا تأخــذه في الله لومــة لائــم ، وقــال : إنــي أحكــم أن تقتــل 
ــم الله(  ــم بحك ــت فيه ــد حكم ــلام : )ولق ــلاة والس ــه الص ــال علي ــم(، فق ــبي ذريته ــم وتس مقاتلته

البخــاري ومســلم.
أستخلص

1 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أجلــى قبائــل اليهــود: بنــي قينقــاع، وبنــي النضيــر، وغــزا 
بنــي قريظــة إثــر نقضهــم للعهــود وكيدهــم لــه صلــى الله عليــه وســلم ومظاهرتهــم للمشــركين 

ــم فيهــم ســعد بــن معــاذ. علــى المســلمين وحكَّ
2 ـ أن ذلــك الإجــلاء كان ردا علــى نكــث اليهــود ونقضهــم للعهــد الــذي كان بينهــم وبيــن رســول 
ــى الله عليــه وســلم وردعــا لأعــداء الإســلام مــن منافقيــن وغيرهــم ليكفــوا عــن الكيــد  الله صل
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ــلام. ــلمين، فيتفــرغ المســلمون لنشــر الإس للإســلام والمس
3 ـ أن الإســلام يضمــن للأقليــات والمجموعــات غيــر المســلمة حقوقهــا، فقــد عــاش اليهــود 
ــه مــن قتــل وتشــريد مــا كان  ــة آمنيــن مطمئنيــن ومــا تعرضــوا ل مــع المســلمين فتــرة في المدين

ــة. ــم مــن مكــر وغــدر وخيان ــدر منه ــولا مــا ب ــم، ل ليصيبه

المناقشة

1- من يتحمل المسؤولية فيما وقع لليهود من قتل وتشريد؟
2-كيف قتل ابن الأشرف، وما سبب قتله؟ 

3-ما سبب إجلاء بني قينقاع وبني النضير من المدينة؟
4-  مــا موقــف بنــي قريظــة مــن المســلمين في غــزوة الأحــزاب؟ ومــا الحكــم الــذي حكــم بــه ســعد 

بــن معــاذ؟ وهــل أصــاب في حكمه؟
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36 الدرس

مواقف المنافقين

المنطلق

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے  تعــالى:  قولــه  ـ 
النســاء. ســورة  چ  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  چڃ  تعــالى:  ـ قولــه 
ڳ  گگ  ک گ گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ  ســورة النســاء.
ـ قوله تعالى:چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

الحشــر. ســورة  چ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 
شرح الكلمات والعبارات

- ڌ ڌ: يُصلون رياء وسمعة لا اتباعا لأمر الله.
- ڑ : مترددين بين الكفر والإيمان، متحيرين.

. - گ گ: ليهربُنَّ
- ڱ : خوفا.

التعليق

1 ـ أصل النفاق وحقيقة المنافقين

ــة باليهــود  ــلَ المســلمون في المدين ــم يُبت ــه، ول ــار الإيمــان وإســرار الكفــر ومــوالاة أهل النفــاق: إظه
وحدهــم بــل كانــت إلى جانبهــم جماعات أخــرى أظهرت الإســلام خوفا على حياتهــا ومصالحها، 
وأخفــت الكفــر، وكانــت تعمــل مــع اليهــود والمشــركين في خفــاء ضد المســلمين، وكان يرأســها في 
المدينــة عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول الخزرجــي الــذي أظهــر النفــاق والمجاهــرة بعدائــه للإســلام، 
ولمــا رأى أســرى بــدر داخــل المدينــة مقرنيــن في الأصفــاد خــاف علــى نفســه وبايــع رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم علــى الإســلام ظاهــرا وبقــي علــى مــا كان يخفيــه مــن شــرك.
ــم  ــار لأنه ــن الكف ــم م ــود وغيره ــن اليه ــلام م ــى الإس ــرا عل ــد خط ــون أش ــا كان المنافق ــن هن وم
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يعيشــون بيــن المســلمين ويمارســون في الظاهــر شــعائر الإســلام : مــن صــلاة وصيــام ... 
ــرار المســلمين وينشــرونها في بطاناتهــم مــن الكفــار، والإســلام لســماحته  فيطلعــون علــى أس
ومحافظتــه علــى المصالــح العامــة لا يحاســب النــاس إلا علــى مــا ظهــر منهــم، ويتــرك مــا بطــن 
إلى الله ، وقــد كان القــرآن ينــزل مــن حيــن لآخــر فيكشــف أســرار المنافقيــن ومواقفهــم الدنيئــة 

قــال تعــالى:چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ ســورة التوبــة ، فــكان صلــى الله عليــه وســلم يعــرف حقيقتهــم 
ويطلــع حذيفــة بــن اليمــان علــى أســمائهم، ولــم يكــن صلــى الله عليــه وســلم يســند إليهــم المهــام 

ولــم يــول علــى المدينــة أحــدا منهــم.
2 ـ مواقفهم الدنيئة

أ ـ مع اليهود:
ـ مع بني قينقاع:

فقــد وقــف عبــد الله بــن أبــي ـ كمــا ســبق ـ إلى جانبهــم، وطالــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
بالإحســان إليهــم عندمــا ســلموا أنفســهم ونزلــوا علــى حكمــه صلــى الله عليــه وســلم.

ـ مع بني النضير:
فلمــا أجلاهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وتأهبــوا للرحيــل دعاهــم المنافقــون إلى الإقامــة 
والمكــث ووعدوهــم بالنصــر ولكنهــم ـ في النهايــة ـ غروهــم وخذلوهــم، فلــم ينصروهــم، ولــم يغنــوا 

عنهــم مــن الله شــيئا، قــال تعــالى: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳڳ چ ســورة  الحشــر.

ب ـ من الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لقــد غــدر المنافقــون وخذلــوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في أصعــب الظــروف وأشــد 

الأوقــات:
ــن  ــة ع ــم إلى المدين ــلمين ورده ــش المس ــن أبــي بثلــث جي ــحب اب ــث انس ـ في غــزوة أحــد حي

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
ـ في غــزوة الأحــزاب: تســللوا مــن صفــوف المســلمين واحــدا تلــو الآخــر غــدرا وخبثا منهــم معللين 
انســحابهم بــأن )بيوتهــم عــورة(: أي مكشــوفة للعــدو، وقــد فضحهــم الله، وكشــف أســرارهم 

الخبيثــة: قــال تعــالى:چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ېې چ ســورة الأحــزاب.

أستخلص
1 ـ أن النفــاق هــو مخالفــة الظاهــر للباطــن، فــإن أظهــر صاحبــه الإيمــان وأخفــى الكفــر فهــو نفــاق  
ــا  ــه كان منافق ــن في ــن ك ــع م ــود في حديث:)أرب ــو المقص ــاق عمــل، وه ــو نف ــر وإلا فه ــة الكف بمنزل

خالصــا ...(.
2 ـ أن المنافقيــن اتخــذوا مــن الإســلام والمســلمين مواقــف عدائيــة تميــزت بالغــدر والخيانــة في 
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ــه : چے ۓ  ــزل الله في ــد أن ــهم وق ــلول كان رأس ــن س ــي ب ــن أب ــد الله ب ــروف، وأن عب ــد الظ أش
ســورة  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ 

التوبــة.
ــع  ــم حــال المنافقيــن، ويعــرف أســماءهم، ويطل ــى الله عليــه وســلم كان يعل 3 ـ أن رســول الله صل

عليهــا بعــض أصحابــه رضــوان الله عليهــم، ولــم يعاملهــم حســب اعتقادهــم خوفــا مــن أن  
ــذر مكائدهــم،  ــه يح ــلمون، ولكن ــم مس ــم وكأنه ــه( فظــل يعامله ــل أصحاب ــال: )إن محمــدا يقت يق

ومخططاتهــم كل الحــذر.

المناقشة

1 ـ عرف النفاق، مبرزا مظاهره.
2 ـ كيف تعامل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع المنافقين ومن هو زعيمهم في المدينة؟

3 ـ اذكر موقفين أظهر فيهما المنافقون الولاء لأعداء الله ورسوله.
4 ـ قال تعالى:چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ چ 

سورة البقرة.
وقال تعالى: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ چ سورة المنافقون.

من المقصود بالآيتين؟
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37 الدرس

صلح الحديبية -أسبابه-
 أبرز  وقائعه -بنوده

المنطلق

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  تعــالى:چ  قولــه 
الفتــح. ســورة  چ   ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  قولــه تعــالى:  
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو چ 

ســورة الفتــح.
قوله صلى الله عليه وسلم: )لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية( رواه مسلم.

وقولــه صلــى الله عليــه وســلم مخاطبــا أهــل بيعــة الرضوان:)أنتــم خيــر أهــل الأرض( رواه 
البخــاري.

شرح الكلمات والعبارات
كِينَةَ :    الرحمة. - السَّ
- ں :    جازاهم.

- فتحا :       نصراً.
التعليق

1 ـ التاريخ والأسباب
ــول الله  ــن رس ــه بي ــرم في ــذي أب ــح ال ــتهر بالصل ــة اش ــن مك ــن م ــد ميلي ــى بع ــع عل ــة موض الحديبي

صلــى الله عليــه وســلم وقريــش في غــرة ذي القعــدة الســنة السادســة للهجــرة.
وســبب هــذا الصلــح أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رأى في المنــام وهــو بالمدينــة أنــه دخــل 
هــو وأصحابــه المســجد الحــرام وأخــذ مفتــاح الكعبــة وطافــوا واعتمــروا وحلــق بعضهــم رأســه 

وقصــر بعــض فأخبــر بذلــك أصحابــه ففرحــوا  بــه  وتجهــزوا للعمــرة.
2 ـ استنفار المسلمين وتحركهم نحو مكة

ــد  ــن عب ــة ب ــا نميل ــتخلف عليه ــد أن اس ــة بع ــن المدين ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرج رس خ
الله الليثــي، وعلــى الصــلاة بالمســلمين عبــد الله بــن أم مكتــوم، واصطحــب معــه زوجــه أم ســلمة 

رضــي الله عنهــا.
وســار معــه نحــو 1500 مــن الصحابــة وليــس معهــم إلا ســلاح الراكــب متجهيــن صــوب مكــة 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



134

ــا للاصطــدام بقريــش  ــه وســلك طريقــا غيــر الطريــق المعهــودة تجنب وأشــعر الهــدي وبــث عيون
إلى أن وصــل إلى الحديبيــة فبركــت ناقتــه القصــواء مــن غيــر علــة ولكــن حبســها حابــس الفيــل.

3 ـ موقف قريش
حيــن علمــت قريــش بخــروج النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلى مكــة قــررت بعــد التشــاور صــده 
هــو ومــن معــه مــن المســلمين عــن البيــت مهمــا كلــف ذلــك، وكلفــت مائتيــن مــن خيــرة فرســانها 
بقيادة خالد بن الوليد بتنفيذ تلك المهمة، ولكنهم فشــلوا في ذلك وفاتهم المســلمون حتى نزلوا  الحديبية.

4 ـ بدء الاتصالات بين الطرفين

ــده لا  ــي بي ــذي نفس ــل أن ينزلها:)وال ــال قب ــة وق ــلم بالحديبي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــزل رس ن
ــو داوود. ــا( رواه أب ــم إياه ــات الله إلا أعطيته ــا حرم ــون به ــة يعظم ــوم خط ــألوني الي يس

كانــت قريــش البادئــة بالاتصــال، فأرســلت رســلا للمســلمين يستفســرونهم عــن ســبب مجيئهــم، 
وكان رد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أن المســلمين إنمــا جــاؤوا للعمــرة فلــم تقنــع قريــش 
بذلــك، ثــم بــدأت الوســاطات ومحــاولات الصلــح بيــن الطرفيــن، وكان مــن ضمــن المتدخليــن 
في الصلــح عــروة بــن مســعود الثقفــي حليــف قريــش، فعــاد إليهــم مــن عنــد المســلمين قائــلا: »يــا 
معشــر قريــش جئــت كســرى في ملكــه وقيصــر في عظمتــه، فمــا رأيــت ملــكا في قومــه مثــل محمــد 
في أصحابــه ولقــد رأيــت قومــا لا يســلمونه لشــيء أبــدا، فاقبلــوا مــا عــرض عليكــم إنــي لكــم ناصــح 

فلــم يقبلــوا بذلــك.
ثــم أرســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عثمــان بــن عفــان ليوضــح لقريــش مقصــده فرفضوا 

دخــول المســلمين مكة.
ولــم تكتــف قريــش برفــض المبــادرات فقــط، وإنمــا احتجــزت عثمــان عندهــا وأرســلت عصابــة 
في حــدود الثمانيــن مــن فرســانها لتنفيــذ مهمــة ســرية في جيــش المســلمين، فأســرهم المســلمون 
جميعــا، وأمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالعفــو عنهــم وإطــلاق ســراحهم كبــادرة حســن 

نيــة ورغبــة في الصلــح.
5 ـ بيعة الرضوان

شــاع في صفــوف المســلمين أن عثمــان بــن عفــان قتــل، فدعــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــرار،  ــدم الف ــوت وع ــى الم ــدق عل ــاس وص ــوه بحم ــان فبايع ــاص لعثم ــة والقص ــه إلى البيع أصحاب

ــان. ــن عثم ــة ع ــده  نياب ــلم بي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــع رس وباي
ولمــا علمــت قريــش بالتعبئــة والتصميــم مــن المســلمين قــذف الله في قلوبهــا الرعــب، فأطلقــت 
سراح عثمان وجماعة من المستضعفين كانت تحتجزهم فوصلوا إلى عسكر المسلمين مع عثمان.

6 ـ إبرام الصلح وبنوده
أدركــت قريــش أنهــا في موقــف حــرج، فأوفــدت ســهيل بــن عمــرو لإبــرام الصلــح مــع المســلمين، 
فلمــا قــدم ســهيل إليهــم تفــاءل بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وقــال: )ســهل الأمــر( وفعــلا 

ســهل، فبعــد مفاوضــات بيــن الطرفيــن اتفقــا علــى عقــد صلــح بينهمــا تضمــن البنــود التاليــة:
أ ـ رجــوع المســلمين عــن مكــة عامهــم هــذا علــى أن يدخلوهــا العــام القــادم ويــؤدوا نســكهم فيهــا 

دون اعتــراض مــن قريــش.
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ب ـ وضع الحرب بين الطرفين مدة عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض.
ــد محمــد وعهــده دخــل فيــه، ومــن أحــب أن يدخــل في عقــد  ج ـ مــن أحــب أن يدخــل في عق
قريــش وعهدهــم دخــل فيــه، فدخلــت خزاعــة في حلــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ودخلــت 

بكــر في حلــف قريــش.
د ـ مــن أتــى المســلمين مــن قريــش دون إذن وليــه رده المســلمون إلى قريــش، ومــن أتــى قريشــا 

مــن المســلمين هاربــا لا يردونــه إلى المســلمين. 
ــن  ــهيل ب ــي س ــي ترض ــة الت ــه بالصيغ ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــح عل ــة الصل ــولى كتاب وت
عمــرو ممثــل قريــش، بعــد أن اعتــرض علــى بــدء الوثيقــة ب )بســم الله( وعلــى وصــف محمــد 

ــول الله(. ــلم ب )رس ــه وس ــى الله علي صل
ورأى بعــض المســلمين أن في هــذا الصلــح ضيمــا عليهــم، ولكنهــم اكتشــفوا لاحقــا أنــه كان نصــرا 

وعــزا لهــم، فقــد أذل الله المشــركين مــن حيــث أرادوا العــزة.
وبعــد كتابــة الصلــح وتوقيعــه، أمــر رســول الله صلــى الله وســلم المســلمين أن يحلقــوا رؤوســهم 
وينحــروا هديهــم ليتحللــوا مــن عمرتهــم، فتوانــوا في ذلــك فاقترحــت أم المؤمنيــن أم ســلمة ـ التــي 
ــل،  ــادئ ففع ــون الب ــه أن يك ــرة ـ علي ــذه العم ــلم في ه ــه وس ــى الله علي ــي صل ــب النب ــت تصح كان

فتواثــب المســلمون فنحــروا هديهــم وحلقــوا رؤوســهم، ثــم رجعــوا إلى المدينــة.

أستخلص

1 ـ أن صلــح الحديبيــة كان نصــرا وفتحــا عظيمــا للمســلمين ظهــروا فيــه كقــوة يحســب لهــا 
حســابها، وقــد اســتغل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذلــك أحســن اســتغلال، فكاتــب الملــوك 

ــار. ــد القه ــادة الواح ــلام وإلى عب ــم إلى الإس ــراء يدعوه والأم
2 ـ أن الإســلام ديــن تســامح وســلام يوجــب علــى المســلمين احتــرام المعاهــدات والمواثيــق التــي 

يبرمونهــا مــع الكفــار مــا دام فيهــا تعظيــم لحرمــات الله وحقــن للدمــاء وتحقيــق للأمــن والســلام.
3 ـ أن الحكمــة وحصافــة الــرأي كمــا تكــون في الرجــال تكــون في النســاء، فقــد كان لاقتــراح أم 
المؤمنيــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يكــون البــادئ بالحلــق 
والنحــر أثــر كبيــر في تخليــص المؤمنيــن مــن مأزق حقيقــي هو التوانــي في طاعــة رســول الله صلى الله 

عليــه وســلم.
العبر المستخلصة من صلح الحديبية

1 -وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له في كل ما أمر به أو نهى عنه.
ــورة أم المؤمنيــن أم  2 - أن الإســلام كــرّم المــرأة ففــي قبــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم مش

ــا. ــم له ــلمة تكري س
3  -احترام قواعد التفاوض وأهم مميزات التفاوض المثمر.

4  -الحرص على الوفاء بالعهود وقد تجلى ذلك في قصة أبي جندل وأبي بصير.
5 -أن الإســلام منهــج ســلم، يحفــظ للنفــس كرامتهــا، ويقــوم علــى العــدل، فحيــن نــزل رســول الله 
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مُــونَ فِيهَــا  ــةً يُعَظِّ صلــى الله عليــه وســلم بالحديبيــة قــال »وَالَّــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، لَا يَسْــأَلوُنِي خُطَّ
ــمْ إِيَّاهَــا« رواه البخــاري. ِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُ حُرُمَــاتِ اللهَّ

المناقشة
1 ـ ما سبب نزول المسلمين بالحديبية؟

2 ـ عرف بيعة الرضوان واذكر سببها.
3 ـ ما أهم بنود صلح الحديبية؟ وما نتائجه على المسلمين؟

4 -ما أهم العبر المستخلصة من صلح الحديبية؟

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



137

38 الدرس

الرسائل إلى الملوك والأمراء

المنطلق

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  ٹ  ٹ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

النحــل. ســورة  چ  کگ 
چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک 

ک ک ک گ گ گگ چ ســورة المائــدة.
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى  النجاشي:

ــلام  ــة، س ــم الحبش ــم عظي ــي الأصح ــي إلى النجاش ــد النب ــن محم ــاب م ــذا كت ــالة: »ه ــص الرس ن
ــم  ــه، ل ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــوله، وأش ــالله ورس ــن ب ــدى، وآم ــع اله ــن اتب ــى م عل
يتخــذ صاحبــة ولا ولــدا، وأن محمــدًا عبــده ورســوله، أدعــوك بدعايــة الإســلام، فإنــي أنــا رســوله، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چڤ  ٹ  ٹ  تســلم  فأســلم 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــك«. ــن قوم ــارى م ــم النص ــك إث ــإن علي ــت ف ــإن أبي ــران. ف ــورة آل عم ڈژ چ س
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: 

وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى قيصر الروم، قال فيها:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد عبــد الله ورســوله إلى هرقــل عظيــم الــروم، ســلام علــى 
ــع الهــدى، أســلم تســلم، أســلم يؤتــك الله أجــرك مرتيــن، فــإن توليــت فإنمــا عليــك إثــم  مــن اتب

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹچڤ  ٹ  الإريســيين 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈژ چ  ســورة آل عمــران.
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى:

 وأرســل النبــي صلــى الله عليــه وســلم رســالة إلى كســرى حملهــا الصحابــي عبــد الله بــن حذافــة 
الســهمي رضــي الله عنــه قــال فيهــا:

»بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول الله إلى كســرى عظيــم فــارس، ســلام علــى مــن 
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اتبــع الهــدى، وآمــن بــالله ورســوله، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــدًا عبــده 
ورســوله، أدعــوك بدعايــة الله، فإنــي أنــا رســول الله إلى النــاس كافــة، لينــذر مــن كان حيًــا ويحــق 

القــول علــى الكافريــن، فأســلم تســلم، فــإن أبيــت فإنمــا عليــك إثــم المجــوس«. 

شرح الكلمات والعبارات
- الأريسيين:   طائفة من النصارى كانت توحد الله، و قيل إنهم المزارعون.

- المجوس:     هم عبدة النار، ومُؤلِّهو الملوك.
التعليق

مــن المعلــوم أن الله تبــارك  وتعــالى رحمــة بعبــاده أرســل رســلا مبشــرين ومنذريــن، كلمــا فتــر الدين 
بعــث الله مــن يجــدده أو أرســل برســالة جديــدة رســولا جديــدا، وهكــذا فالديــن قائــم علــى الرســالة 
التــي هــي عمــاده، وليــس علــى الرســل إلا البلاغ، لكــن هذا البــلاغ يكون بالوســائل المتاحة مباشــرة 
أو بواســطة، فكانــت الرســائل هــي الواســطة إذا تعــذرت المباشــرة، ولمــا كانــت رســالة محمــد صلى 
ســورة  چتخ تم تى تيثجچ  الله عليــه وســلم خاتمــة الرســالات قــال تعــالى 

المرسلات.
 وكانــت رســالة للنــاس كافــة، وبعــد صلــح الحديبيــة ومهادنــة قريــش وحلفهــا انفتحــت الســبل، 
وأصبــح الطريــق آمنًــا أمــام الدعــاة ليوصلــوا دينهــم للنــاس، وتشــوق الجميــع ليتعلمــوا هــذا الديــن 
الــذي  جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم وتغلــب بــه علــى قريــش، وانتشــر بســببه الســلام 
ــوة قــد اتســعت  ــام الدع ــاق أم ــلم أن الآف ــا، ورأى النبــي صلــى الله عليــه وس بيــن العــرب جميعً
لتشــمل الجزيــرة كلهــا والعالــم، فكتــب إلى مــن أمكنــه مــن ملــوك الأرض ورؤســاء العالــم في زمانــه، 
ــى  ــم، ورجــاء أن يســلموا فيتبعهــم قومهــم. تخيــر رســول الله صل يدعوهــم إلى الإســلام إبلاغــا له
الله عليــه وســلم لهــذه الرســائل مــن أصحابــه رضــي الله عنهــم الأعــرف بدينــه الجميــل في خِلقتــه، 
الكريــم في خُلقــه، القــوي في شــجاعته، الأميــن في عملــه ونشــاطه، الحليــم في صبــره، الداهيــة في 
قولــه وعملــه، وأرســلهم فــرادى لمواجهــة ملــوك الأرض وشــعوبها، فكانــوا دعــاة، يحملــون دينهــم، 

ويعملــون لــه، ويدعــون إليــه بالحســنى، ويــردون عنــه زيــف الضاليــن، وشُــبه المحرِّفيــن.
فكانــوا أهــل فهــم دقيــق وخبــرة واســعة بالجهــات التــي أرســلوا إليهــا يعرفــون لغتهــم ويناقشــونهم 
في عقائدهــم بالحقائــق والوقائــع يشــرحون ويوضحــون ثــم يجيبــون أي ســؤال يوجــه إليهــم في 
ســرعة بديهــة وحســن حيلــة، فتخلصــوا مــن الانفعــال، شــجعانا واثقيــن أعــزة ســفراء لله ورســوله، 

ومــن ذلــك مــا ذكــره المهاجــر بــن أبــي أميــة للحــارث بــن عبــد كلال، حيــث قــال:
يــا حــارث إنــك كنــت أول مــن عــرض عليــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم نفســه فخطئــت عنــه، 
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وأنــت أعظــم الملــوك قــدرًا، فــإذا نظــرت في غلبــة الملــوك، فانظــر في غالــب الملــوك، وإذا ســرك 
يومــك فخــف غــدك.

إن هــذه المواعــظ التــي واجــه بهــا صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الملــوك والأمراءتــدل 
ــا  ــى به ــب أن يتحل ــي يج ــا الت ــم بالمزاي ــدى تمتعه ــة، وم ــؤلاء الصحاب ــة ه ــى عبقري ــوح عل بوض
الدعــاة وهــم يبلغــون الإســلام، فهــم ليســوا موظفيــن عادييــن يــؤدون عملهــم فقــط، وإنمــا هــم 
أصحــاب رســالة، وجنــود قضيــة، يعيشــون لهــا، ويتحركــون بهــا وتحقيــق انتصارهــا هــو كل 

ــم. ــم، واهتمامه همه
ــول:  ــهل، فيق ــل الس ــم، والتعام ــق الكري ــم بالخل ــلم يوصيه ــه وس ــى الله علي ــول الله صل وكان رس

»إنمــا بعثتــم ميســرين ولــم تبعثوامعســرين«.أخرجه البخــاري.
قــال ابــن ســعد لمــا رجــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الحديبيــة في ذي الحجة ســنة ســت 
ــا  ــائل وحملتُه ــك الرس ــت تل ــرة وكان ــبع للهج ــنة س ــرم س ــك في مح ــوك وذل ــل إلى المل ــل الرس أرس
ــور الوحــي قــال  ــا يســتنير بن ــا وخطاب نموذجــا يحتــذى في الدبلوماســية الإســلامية الرفيعــة خُلق
ٹ چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ چ  ســورة طــه. فيراعــي لــكل مقــام مقــالا، ولــكل 
ــت  ــلام، وخاطب ــت الإس ــنًا، فبلغ ــا حس ــلا دقيقً ــائل عم ــت الرس ــد كان ــه، وق ــه وميزت ــوِّ مكانت مدع
الأمــم والملــوك بالحســنى، تتناســب مــع المرســل إليهــم لهجــة، وأســلوبًا، واســتدلالا ولذلــك كانــت 
ــر  ــاوئ الكف ــن مس ــم ع ــاب، وتتكل ــل الكت ــن أه ــك م ــاب إذا كان المل ــيح والكت ــن المس ــم ع تتكل
ــا،  ــف أحيان ــلوب يختل ــدة بأس ــالة واح ــت رس ــوس، فكان ــرًا كالمج ــك كاف ــلال إذا كان المل والض
ويتفــق أحيانــا أخــرى، يجمعهــا تعريــف مختصــر بالمرسِــل ودعــوة للســلامة، مفتتحــة بالبســملة 

)بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول الله إلى ... أســلم تســلم(.
ولأن الوقــت لا يســمح بالبســط في هــذه الرســائل وذكرهــا جميعــا فإننــا نكتفــي بثــلاث منهــا علــى 
أن تكــون كل واحــدة مثــالا في مضمونهــا ومــا ترتــب عليهــا، فنذكــر رســالة النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم إلى النجاشــي أولا، وهرقــل ثانيــا، وكســرى ثالثــا إن شــاء الله.
أولا:رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي

ــي الله  ــري رض ــة الضم ــن أمي ــرو ب ــي عم ــلم إلى النجاش ــه وس ــى الله علي ــي صل ــالة النب ــل رس حم
عنــه، فرحــب بهــا وكان أهــلا لهــا فأعلــن إســلامه ثــم جهــز ســفينتين حمــل فيهمــا المهاجريــن إلى 
الحبشــة، وعــاد بهــم عمــرو بــن أميــة إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالمدينــة فوصلــوا إليهــا 
ــى عليــه  ــر، وقــد قــال النبــي صل في شــهر رجــب مــن الســنة الســابعة، والمســلمون في غــزوة خيب

وســلم  حينها)مــا أدري بأيهمــا  أفــرح، بفتــح خيبــر أم بقــدوم جعفــر( الطبرانــي.
ثانيا: كتابة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

قيصر
ــاب  ــه الكت ــا وصل ــه، فلم ــه إلي ــرى ليوصل ــم بُص ــي إلى عظي ــة الكلب ــه دحي ــر فدفع ــاب قيص ــا كت - أم
أرســل إلى رجــال مــن قريــش كانــوا حينهــا بالشــام تجــارا فســألهم عــن أقربهــم نســبا إلى رســول الله 
فقالــوا أبوســفيان، فســأله قيصــر عــن نســب رســول الله وعــن حــال أتباعــه وهــل يــزدادون أم 
ينتقصــون؟ وعــن صفاتــه، وعــن حــال الحــرب بينهمــا فقــال: »ســجال«، فســأله عــن مــا يأمرهــم 
بــه، فمــا ذكــر إلا خيــرا، فقــال قيصــر إن كان مــا تقــول حقًــا فســيملك موضــع قدمــي هاتيــن، وقــد 
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كنــت أعلــم أنــه خــارج ولــم أكــن أظــن أنــه منكــم، فلــو أنــي أعلــم أنــي أخلــص إليــه لتجشــمت 
لقــاءه، ولــو كنــت عنــده لغســلت عــن قدميــه، ثــم دعــا بكتــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
فقــرأه واستحســنه، فكثــر اللغــط في حاشــيته وخــاف علــى ملكــه فلــم يُســلم، قــال أبــو ســفيان فمــا 

زلــت موقنًــا بأمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه ســيظهر حتــى أســلمت.
ثالثا-كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى

- أمــا كســرى فقــد حمــل إليــه عبــد الله بــن حذافــة الســهمي رضــي الله عنــه كتــاب النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، فتكبــر وتجبــر وتوعــد ومــزق الكتــاب فمــزق الله ملكــه، فســلط عليــه ابنــه فقتلــه 

واســتولى علــى الملــك.
أستخلص

1 -وجهــت الرســائل إلى الملــوك والأمــراء فهــم قــادة النــاس، ورعيتهــم علــى دينهــم، وقــد تضمنــت 
الرســائل مــا يفيــد مســؤولية الملــوك عــن رعاياهــم، ومــن ذلــك: »فإنمــا عليــك إثــم المجــوس«، 
»عليــك إثــم الإريســيين«، »فإنمــا عليــك إثــم النصــارى«، »فإنمــا عليــك إثــم القبــط« »عليــك إثــم 

الأكاريــن« وبذلــك تعــد هــذه الرســائل تبليغًــا لعالميــة الإســلام بصــورة عمليــة.
2 -كانــت الرســائل واضحــة في موضوعهــا فهــي كلهــا تدعــو إلى التوحيــد، وطاعــة الله، وتتضمــن 
الإنــذار والتبشــير، وتربــط دوام الملــك بالإيمــان، وتخــوف مــن زوال الملــك حيــن الاســتمرار علــى 

الكفــر والعصيــان.
3 -كانــت الرســائل تتناســب مــع المرســل إليهــم لهجــة، وأســلوبًا، واســتدلالا ولذلــك كانــت تتكلــم 
عــن المســيح والكتــاب إذ كان الملــك مــن أهــل الكتــاب، وتتكلــم عــن مســاوئ الكفــر والضــلال 

إذا كان الملــك كافــرًا كالمجــوس.
4 -كانــت ردود الملــوك والأمــراء علــى الرســائل متفاوتــة، بيــن مــن قبــل وأســلم كالنجاشــي، ومــن 
ــاب  ــزق الكت ــر فم ــن تكب ــل، وم ــنى كهرق ــس، أو رد بالحس ــة كالمقوق ــدى هدي ــلا وأه رد ردا جمي

ورفــض الإســلام ككســرى، فمــزق الله ملكــه. 
5 -تحــدث كل حامــل كتــاب في كلمتــه بمــا يتناســب مــع محدثــه، بــلا اصطــدام معــه، و بطريقــة 
تدعــوه إلى النظــر والتدبــر، فركــزوا في كلماتهــم علــى أهــم أركان الإيمــان وأساســيات العقيدة وهي:

- الإيمان بالله الواحد الأحد.
- الإيمان بالرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.

- الإيمان بالآخرة بما فيها من حساب وجزاء.

المناقشة
1  -كان صلح الحديبية فتحا مبينا أفسح المجال لإبلاغ الإسلام، فكيف كان ذلك؟

2 - لم أرسلت الرسائل إلى قادة الناس فقط؟ 

3 - مــا   الــذي اتفقــت فيــه كل تلــك الرســائل؟ ومــا  الــذي اختلفــت فيــه؟ ومــا  الحكمــة  التــي تجســدت في 
ذلــك؟

4 - اشتملت تلك الرسائل على أمور أساسية فما هي؟

5 - ما الهدف الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتابة للملوك والأمراء؟
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39 الدرس

الزكاة ركنيتها في الإسلام
 وأهميتها للمجتمع

المنطلق

ـ قوله تعالى: چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ سورة البقرة. 
ــدا  ــه إلا الله وأن محم ــهادة أن لا إل ــس ش ــى خم ــلام عل ــي الإس ــلم )بن ــه وس ــى الله علي ــه صل ـ قول

ــه.  ــق علي ــان( متف ــوم رمض ــت وص ــج البي ــزكاة وح ــاء ال ــلاة وإيت ــام الص ــول الله وإق رس

التعليق

1 ـ تعريف الزكاة وتاريخ فرضها
أ ـ تعريفها: 

الــزكاة لغــة : الزيــادة، وشــرعا: إخــراج قــدر مخصــوص مــن مــال مخصوص بلــغ نصابا لمســتحقه 
ــا  ــميت زكاة لم ــزكاة، وس ــرج في ال ــال المخ ــى الم ــا عل ــق أيض ــول، وتطل ــال الح ــك وح ــم المل إن ت

ــالى: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ــال تع ــس، ق ــة النف ــال وتزكي ــر الم ــن تطهي ــا م فيه
ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ چ ســورة التوبــة.

ب - وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة.
2 ـ حكمها

الــزكاة ركــن مــن أركان الإســلام فــرض علــى كل مــن ملــك نصابــا، وحــال عليــه الحــول حكمهــا 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چڱ  تعــالى  لقولــه  والإجمــاع  والســنة  بالكتــاب  ثابــت 

البقــرة.  ســورة  چ  ڻڻ 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: »بني الإسلام على خمس...« الحديث. 

كمــا أجمعــت الأمــة علــى وجوبهــا، فجاحــد وجوبهــا كافــر يســتتاب ثلاثــة أيــام، فــإن لــم يتــب قتــل 
كتــارك الصــلاة، أمــا مانعهــا فيقاتــل حتــى تؤخــذ منــه قهــرا. 

3 ـ أهميتها والحكمة من مشروعيتها

أ ـ أهميتها:
الــزكاة مصــدر أساســي مــن مصــادر بيــت مال المســلمين وعامــل من عوامــل التكافــل الاجتماعي، 
وأهــم الحقــوق التــي جعلهــا الله في المــال، ورمــز للإيمــان، والرضى من المؤمــن بما شــرع الله في المال.

 ولأهميتهــا في الإســلام قُــرن منعهــا في القــرآن بالكفــر قــال تعــالى:چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گگ چ ســورة فصلــت. 
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ب ـ من حِكَمِ مشروعيتها:
ـ التقرب إلى الله بامتثال أوامره والشكر له على نعمه. 

ـ تطهيــر النفــس مــن رذائــل البخــل والشــح والجشــع، قــال تعــالى: چہ ہ ہ ھ ھ 
ســورة  چ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 

التغابــن. 
ـ تقويــة الصلــة والمــودة والمحبــة بيــن أفــراد المجتمــع لأن الفقيــر إذا نــال حقــه مــن مــال الغنــي 

طهــرت نفســه مــن الحســد والحقــد. 
ـ إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها مصالح الأمة. 

ـ الحــد مــن تضخــم الأمــوال عنــد التجــار وأربــاب العمــل مــن الأغنيــاء، أو بقائهــا دولة بيــن الأغنياء، 
أو محصــورة بأيــدي طائفــة محدودة.  

ستخلاص:  أستخلص ا

1 ـ أن الــزكاة ركــن مــن أركان الإســلام، فرضــت في الســنة الثانيــة للهجــرة، و فرضهــا ثابــت بالكتــاب 
والســنة والإجماع. 

2 ـ أن الــزكاة مــورد أساســي مــن مــوارد بيــت مــال المســلمين، يضمــن للفقــراء حقوقــا في أمــوال 
ــات المجتمــع.  ــاء ويحقــق التكافــل والتضامــن بيــن مكون الأغني

ــد الأغنيــاء  3 ـ أن الــزكاة تطهــر النفــس مــن رذائــل البخــل والشــح وتحــد مــن تضخــم المــال عن
ــي  ــد الغن ــن حس ــلم م ــه ويس ــب نفس ــه فتطي ــه خلت ــد ب ــي يس ــال الغن ــا في م ــر حق ــل للفقي وتجع

ــه. ــد علي والحق

المناقشة

1 ـ عرف الزكاة.
2 ـ وما دليل وجوبها؟ 

3 ـ متى فرضت؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ 
4 ـ الزكاة رمز الإيمان، كيف ذلك؟
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40 الدرس

شروط الزكاة، متى تجب
 وعلىمن تجب

المنطلق

1-قــال تعــالى: چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 

الأنعــام. چســورة  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ 
2-عــن أبــي ســعيد الخدري-رضــي الله عنه-قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )ليــس 

فيمــا دون خمســة أوســق صدقــة( رواه البخــاري ومســلم.
3-عَــنْ سَــالِمِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ ، عَــنْ أبَيِــهِ رَضِــيَ الُله عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: )فِيمَا 

ــا العُشْــرُ، وَمَا سُــقِيَ باِلنَّضْحِ نِصْفُ العُشْــرِ( رواه البخاري. ــمَاءُ وَالعُيُــونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّ سَــقَتِ السَّ
4-وعــن علي-رضــي الله عنه-قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )...فــإذا كانــت لــك 
ــب  ــي في الذه ــيء يعن ــك ش ــس علي ــم ولي ــة دراه ــا خمس ــول ففيه ــا الح ــال عليه ــم وح ــا دره مائت
ــا  ــول ففيه ــا الح ــال عليه ــارا وح ــرون دين ــك عش ــإذا كان ل ــارا ف ــرون دين ــك عش ــون ل ــى يك حت
نصــف دينــار فمــا زاد فبحســاب ذلــك، وليــس في مــال زكاة حتــى يحــول عليــه الحول( أبــو داوود.
5-عَــنْ ناَفِــع أَنَّ عَبْــدَ الِله بْــنَ عُمَــرَ )كَانَ يُحَلِّــي بَنَــا تِــه وَجَوَاريَِــهُ الذَّهَــبَ  ثــُمَّ لَا يُخْــرِجُ مِــنْ حُلِيِّهِــنَّ 

الــزَّكَاةَ( رواه مالــك في الموطأ.

الشرح والتعليق
ــه، وفي الحــرث يــوم حصــاده، وفي باقــي ســائر  ــركاز بإخراجــه مــن مــكان دفن ــزكاة في ال تجــب ال

ــا. ــول حوله المزكيــات بحل

وبملــك النصــاب ملــكا تامــا كالمطعــم، والملبــس، والمســكن؛ لأن الــزكاة موجــب مواســاة للفقــراء، 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  فوجــب أن يعتبــر ملــك النصــاب الــذي يحصــل بــه الغنــى المعتبــر، لقولــه صَلَّــى اللهَّ
)ليــس فيمــا دون خمســة أوســق صدقــة، وليــس فيمــا دون خمــس ذود صدقــة، وليــس فيمــا 

دون خمــس أواق صدقــة( رواه مســلم.
 وباتخــاذ الذهــب والفضــة للتجــارة أو الكــراء، وفي الحــب بإفراكــه، وفي العــروض التجاريــة  

التاليــة: بالشــروط 

ــه مثــل الثيــاب أو المــواد الغذائيــة، بخــلاف العيــن  -أن يكــون العــرض ممــا لا تتعلــق الــزكاة بعين
ــا الحــول أو حصــدت.  ــا إن حــال عليه ــا مــن نوعه والماشــية والحبــوب... فــإن زكاته
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-أن يملــك بشــراء لا بهبــة أو إرث، فــإن ملــك بهمــا وأراد مالكــه الاتجــار بــه، فإنــه يســتقبل بثمنــه 
عامــا مــن يــوم قبــض ثمنــه لا مــن يــوم ملكــه. 

-أن ينوي وقت شرائه للعرض التجارة به أو التجارة والغلة أو التجارة والانتفاع. 
-أن يكون الثمن الذي اشتري به العرض عينا أو عرضا ملك بشراء. 

-أن يبيــع مــن عروضــه مــا يقــدر بنصــاب مــن الذهــب والفضــة إن كان محتكــرا أو يبيــع شــيئا مــن 
عــروض تجارتــه بعيــن ولــو درهمــا أو دينــارا إن كان مديــرا. 

ــر،  ــات المدخ ــن المقت ــه الأرض م ــا تنبت ــه، وفيم ــن مالك ــر ع ــض النظ ــال بغ ــزكاة في الم ــب ال وتج
ــا مــن ذهــب أو فضــة. وفيمــا يخــرج مــن باطنه

ويجب إخراجها على من اتصف بالصفات التالية:
الله،  إلى  المســلم  بهــا  يتقــرب  ماليــة  عبــادة  لأنهــا  الكافــر؛  علــى  الــزكاة  تجــب  فــلا  الإســلام: 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چۋ  ٹ  ٹ  يُســلم،  حتــى  العبــادة  منــه  تقبــل  لا  والكافــر 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

التوبــة. ســورة  ئۆئۈچ 
 فــإذا كانــت لا تقبــل منهــم فــلا فائــدة في إلزامهــم بهــا، ولمفهــوم قــول أبــي بكــر الصديــق رضــي الله 
ــلَّمَ علــى المســلمين(  ــهِ وَسَ ــا رســول الله صَلَّــى الله عَلَيْ ــه )هــذه فريضــة الصدقــة التــي فرضه عن
أخرجــه البخاري.لكنــه مــع ذلــك محاســب عليهــا، لأنــه مخاطب بفــروع الشــريعة علــى الصحيح.
ــه  ــب ملك ــيئاً، والمكات ــك ش ــد لا يمل ــب؛ لأن العب ــد والمُكَاتَ ــى العب ــزكاة عل ــب ال ــلا تج ــة: ف الحري

ــه. ــه علي ــب زكات ــيده، فتج ــك لس ــده مل ــا في ي ــد وم ــف، ولأن العب ضعي
ويخرجهــا المكلــف عــن مالــه، والــولي فيمــا ولي أمــره مــن المــال، والوصــي فيمــا هــو وصــي عليــه 
رعايــة لمصلحتــه الُأخرويــة وحمايــة لحقــوق مســتحقي الــزكاة، كمــا أن علــى المزكيــن إيصــال 

الــزكاة لمســتحقيها حيــن فقــد ســعاتها، فحينهــا يكــون المزكــي قــد أدى مــا عليــه.

أستخلص

ــه، وفي الحــرث يــوم حصــاده، وفي باقــي ســائر  ــركاز بإخراجــه مــن مــكان دفن ــزكاة في ال تجــب ال
ــا. ــول حوله المزكيــات بحل

وبملــك النصــاب ملــكا تامــا فاضــلا عــن الحاجــات الضروريــة التــي لا غنــى للمــرء عنهــا، وباتخــاذ 
الذهــب والفضــة للتجــارة أو الكــراء، وفي الحــب بإفراكــه، وفي العــروض التجاريــة بشــروط هــي:

أن يكــون العــرض ممــا لا تتعلــق الــزكاة بعينــه، وأن يملــك بشــراء لا بهبــة أو إرث، وإلا اســتقبل 
بثمنــه حــول جديــد، وأن ينــوي وقــت شــرائه للعــرض التجــارة بــه أو التجــارة والغلــة أو التجــارة 

ــرا.   ــارا إن كان مدي ــا أو دين ــع درهم ــرا، أو يبي ــاب إن كان محتك ــدرا بنص ــع مق ــاع، أن يبي والانتف
ــا  ــب إخراجه ــك والنصــاب وج ــم المل ــال بغــض النظــر عــن مالكــه، فــإن ت ــزكاة في الم وتجــب ال
علــى الحــر البالــغ العاقــل، وعلــى الــولي فيمــا ولي أمــره مــن المــال، وعلــى الوصــي فيمــا هــو وصــي 
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عليــه رعايــة لمصلحتــه الأخرويــة وحمايــة لحقــوق مســتحقي الــزكاة، كمــا أن علــى المزكيــن 
إيصــال الــزكاة لمســتحقيها. 

المناقشة

1- متى تجب الزكاة في الحرث والركاز؟

2-ما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟

ــل  ــم ذلــك ؟ومــا الدلي ــه، فل ــل من ــى الكافــر ولا تقب ــزكاة عل ــزكاة؟ تجــب ال ــى مــن تجــب ال 3-عل
ــه؟ علي
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41 الدرس

ما تجب فيه الزكاة

المنطلق

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  ٹ  1-ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ســورةالتوبة چ    ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: )مــا مــن صاحــب إبــل ولا بقــر ولا غنــم لا يــؤدي زكاتهــا، إلا  2- قولــه - صَلَّــى اللهَّ
جــاءت يــوم القيامــة أعظــم مــا كانــت وأســمنه، تنطحــه بقرونهــا، و تطــؤه بأظلافهــا، كلمــا نفــذت 

أخراهــا عــادت عليــه أولاهــا حتــى يُقضــى بيــن النــاس( أخرجــه مســلم.

3- ٹٹچگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ 

    سورة    البقرة 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وفي الركاز الخمس( متفق عليه. 4- وقوله  صَلَّى اللهَّ

الشرح والتعليق

تجــب الــزكاة في النقــود والماشــية وعــروض التجــارة ومــا تخرجــه الأرض مــن المقتــات المدخــر 
والثــروة المعدنيــة والمســتغلات والدخــل والأســهم والســندات وســنفصل ذلــك على النحــو التالي:

أولا-النقود والعمُلات

النقــد: هــو مــا ســوى العــرض ممــا هــو أصــل للمدخــرات وتقُــوّم بــه المتلفــات )ذهبــا أو فضــة أو مــا 
يقــوم مقامهمــا كالعمــلات(.

والعمــلات: هــي قطــع معدنيــة أو أوراق تقــوم مقــام النقــد، ولهــا أحــكام النقــود الاعتياديــة في صفــة 
الثمنيــة كاملــة، وأحــكام الذهــب والفضــة مــن حيــث الــزكاة والربــا والســلَم.

والنصــاب الشــرعي لــزكاة العمــلات يعــرف بالمقارنــة مــع النصــاب مــن الذهــب أو الفضــة حســب 
ــا بلــوغ  مــا هــو أحــظ للفقراءوقــد ورد الوعيــد الشــديد في اكتنازهــا وعــدم زكاتهــا، ويجــب لزكاته

النصــاب، والحــول، ويســتثنى مــن ذلــك الحَلــي المبــاح شــرعا.  
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وتجــب الــزكاة فيهــا ببلوغهــا نصابــا وهــو 20 دينــارا في الذهــب وهــو مــا يعــادل 85 جرامــاً مــن 
الذهــب، أو 200درهــم في الفضــة ويعــادل 595 جرامــاً مــن الفضــة، ولــو حصــل مــن مجموعهمــا 
مــا يقــدر بنصــاب مــن أحدهمــا، ويكــون النصــاب في العمــلات بمــا يســاوي قيمــة النصــاب في أحــد 
النقديــن بنــاء علــى متوســط الســعر حيــن وجوبهــا، وحينهــا يخــرج عنهــا ربع العشــر)2,5%( ســنويا.

ثانيا- الماشية

فتجــب الــزكاة في الإبــل والبقــر والغنــم مــن بهيمــة الأنعــام )الماشــية(  بشــرط بلــوغ النصــاب وحلول 
الحــول وذلــك علــى النحــو التالي :

الإبــل: فالنصــاب فيهــا خمســة رؤوس، وفيهــا شــاة، وفي كل خمــس بعدهــا شــاة حتــى تصــل24 
ــون، فــإذا بلغــت 46  ــا بنــت لب ــل، فــإذا بلغــت 36 ففيه ــا بنــت مخــاض مــن الإب فــإذا بلغــت 25 ففيه
ــا  ــت 91 ففيه ــإذا بلغ ــون، ف ــا لب ــا بنت ــت 76 ففيه ــإذا بلغ ــة، ف ــا جذع ــت 61 ففيه ــإذا بلغ ــة، ف ــا حق ففيه
حقتــان طروقتــا الفحــل، إلى أن تصــل إلى 120،  وفي 121 إلى 129 حقتــان أو ثــلاث بنــات لبــون فــإذا 

ــة. ــون، وفي كل 50 حق ــت لب ــي كل 40بن ــدا فف ــت 130 فصاع بلغ
البقر:فالنصــاب فيــه ثلاثــون رأســا، وفيهــا عجــل تبيــع، فــإذا بلــغ أربعيــن ففيــه مســنة)ثنية(، و هكــذا 

في كل 30 تبيــع، وفي كل 40 مســنة.
ــا شــاتان، فــإذا بلغــت201  ــا شــاة، فــإذا بلغــت121 ففيه ــا 40 شــاة، فتجــب فيه ــم: فالنصــاب فيه الغن

ــا ثــلاث، فــإذا بلغــت 300ففــي كل مائــة شــاةٍ شــاةٌ. ففيه
ملاحظة:

ــن  ــا بي ــأن، ولا زكاة في الوقص)م ــز للض ــر، والمع ــوس للبق ــراب، والجام ــت للع ــل البخ ــم الإب تض
المحــدد(.

 ثالثا:  زكاة عروض التجارة
ـ مفهومها:

العــرض هــو مــا ســوى العيــن مــن الســلع، وإنمــا تجــب فيــه الــزكاة إذا كان معــدا للتجــارة، بخــلاف 
مــا أريــد للقنيــة والاســتعمال كــدار الســكنى وأثــاث المنــزل فــلا يزكــى إلا إذا بيــع بمزكَّــى مــن عيــن 
أو ماشــية فيســتقبل بثمنــه حــول جديــد مــن تاريــخ قبضــه، وقــد ذكــر عامــة أهــل العلــم أن 
المرادبقولــه تعــالى:چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ عــروض التجــارة.

 والتاجــر إمــا مديــر )يبيــع بســعر الســوق(، وإمــا محتكــر )يغلــق علــى البضاعــة ينتظــر غــلاء 
م عروضــه كل عــام فــإن بلــغ مــا لديــه نصابــا زكاه وإلا فــلا زكاة، وأمــا  الأســعار(، فالمديــر يُقــوِّ
المحتكــر فــلا يزكــي حتــى يبيــع نصابــا مــن عروضــه، فيزكــي لعــام واحــد ولــو أمضــت عنــده 

ــدة. ــا عدي ــروض أعوام الع
زكاة الدين:

م وضــم مجموعــه إلى مــا عنــد ربــه وزُكــي الجميــع، وإن كان  الديــن إن كان علــى ملــيء قــادر قُــوِّ
علــى معســر فــلا زكاة فيــه حتــى يقبــض، فــإذا قبــض زكــي لعــام واحــد فقــط إن بلــغ أصلــه نصابــا. 
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وإن كان على المزكي دين نزعه مما عنده وزكى ما بقي إن بلغ نصابا. 
رابعا - زكاة الحبوب والثمار

تجب الزكاة في عشرين صنفا من الحبوب وهي ذوات الزيوت الأربع، والقطاني السبع:
بسيلة جلبان فول عدس    وحمص ولوبيا وترمس

والتمــر والزبيــب، والقمــح والشــعير والســلت والعلــس والــذرة والدخــن والأرز، وعلــل الفقهــاء هــذا 
الحصــر بــأن الــزكاة تجــب في المقتــات المدخــر فقــط.

ويشــترط لزكاتهــا بلــوغ النصــاب والطيــب في الثمــر والإفــراك في الحــب، والواجــب فيهــا العشــر 
إن ســقيت بــلا كلفــة، وإن ســقيت بكلفــة ففيهــا نصــف العشــر.

خامسا :زكاة الثروة المعدنية 
والمســتغلات والدخل

أ-المعــادن: هــي كل مــا أُخــرج مــن الأرض ممــا يُخلــق فيهــا، مــن غيــر وضــع واضــع ممــا لــه قيمــة؛ 
كالذهــب، والفضــة، والنحــاس، وغيــر ذلــك ورأى مالــك أنــه إنمــا تجــب الــزكاة في معدنــي الذهــب 

ــة فقط. والفض
والــرِّكاز: هــو مــا يوجــد في الأرض مــن دفائــن الجاهليــة، ودليــل وجــوب الــزكاة في المعــادن 
تعــالىچگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  قولــه  عمــوم  والــركاز 
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ چ ســورة البقــرة. قــال الإمــام القرطبــي في تفســيره: يعنــي النبــات والمعــادن والــركاز، 
ــة. ــب والفض ــزكاة في الذه ــوب ال ــى وج ــة عل ــت الأم ــد أجمع وق

النقــل  للكــراء كالعقــارات ووســائل  أريــد  ب-المســتغلات والدخل:المســتغلات هــي كل مــا 
الحديثــة والخدمــات فــإن نتــج عنهــا دخــل يبلــغ نصابــا وحــال عليــه الحــول وجبــت فيــه الــزكاة.

ــاع بقصــد التجــارة فــلا زكاة فيــه، لكــن إن كان معــدا  ــم يشــترَ ليب أمــا العقــارات فــإذا كان العقــار ل
للإيجــار، فــإن الــزكاة واجبــة فيمــا يحصــل مــن غلتــه إذا حــال عليــه الحــول وهــو نصــاب بنفســه 
أو بمــا ينضــم إليــه مــن نقــود أخــرى أو عــروض تجــارة، وإن كان العقــار معــدا للبيــع فإنــه يزكــى 
زكاة عــروض التجــارة، فتجــب الــزكاة في قيمتــه إذا بلغــت نصابــا بنفســها أو بمــا ينضــم إليهــا مــن 
ــوب  ــت وج ــوق وق ــعر الس ــنة بس ــوم كل س ــول، ويق ــا الح ــال عليه ــارة وح ــروض تج ــود أو ع نق

الــزكاة، ومقــدار الــزكاة في ذلــك كلــه 2,5%، ووســائل النقــل الحديثــة مثلــه في ذلــك.

أستخلص

1- تجــب الــزكاة في النقــود والماشــية وعــروض التجــارة ومــا تخرجــه الأرض مــن المقتــات 
المدخــر والثــروة المعدنيــة والمســتغلات والدخــل والأســهم والســندات، علــى النحــو التــالي:
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ــل  ــوغ الإب ــدأ في الماشــية ببل ــارا أو 200 درهــم، وتب ــوغ النقــد20 دين ــزكاة في النقــود ببل 2- فتجــب ال
خمســة رؤوس، ويخــرج عنهــا شــاة، وفي البقــر ببلوغــه 30، ويخــرج عنهــا عجــل تبيــع، وفي الغنــم 

ببلوغهــا 40 وفيهــا شــاة.
3- وفيمــا تنبتــه الأرض مــن المقتــات المدخــر ببلوغــه خمســة أوســق، فيخــرج عنهــا العشــر إن 

ســقي بــلا كلفــة، وإن ســقي بكلفــة ففيــه نصــف العشــر.
4- وفي الــركاز الخمــس، وفي باقــي الأمــوال المــزكاة وعــروض التجــارة ببلوغهــا مــا يقــدر بنصــاب 

مــن الذهــب أو الفضــة، ويخــرج عنــه ربــع العشــر)%2،5(.

5-  أمــا الديــن فــإن كان علــى ملــيء ضُــم لمــا عنــد التاجــر مــن عــروض ونقــود وزُكــي الجميــع إن 
بلــغ نصابــا، وإن كان علــى معســر فــلا يُزكــى حتــى يقبــض، فــإن قُبــض بعــد زكاة صاحبــه زُكــي 

لعــام واحــد حيــن قبضــه.

المناقشة

1- ما الذي تجب فيه الزكاة؟
 2- ما النصاب في الأموال المزكاة؟

3- ما النصاب في الذهب بالجرام؟ وما النصاب في الفضة بالجرام؟
4- ما الذي يخرج زكاة عن الذهب والفضة والعروض؟

ــقِي بكلفــة ففيــه نصــف  ــركاز الخمُــس)20%(، وفي الحــرث العشــر)10%(، فــإن سُ 5- يجــب في ال
ــظ؟ ــر)2،5%(،ما ذا تلاح ــع العشُ ــلات رب ــن والعمُ ــر)5%(، وفي النقدي العشُ
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42 الدرس

صدقة الفطر  ومصرف الزكاة

المنطلق

ــالى: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ــه تع 1-قول
ســورة  چ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

التوبــة. 
2-عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قال:)فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. زكاة الفطــر 
صاعــا مــن تمــر أو صاعــا مــن شــعير علــى العبــد والحــر والذكــر والأنثــى والصغيــر والكبيــر مــن 

المســلمين، وأمــر بهــا أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلى الصــلاة( متفــق عليــه. 
ــنِ عَبَّــاسٍ قال:)فــرض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم زكاة الفطــر طُهــرة للصائــم  3 -عَــنِ ابْ

مــن اللغــو والرفــث وطعمــة للمســاكين( أبــو داوود وابــن ماجــه وصححــه الحاكــم. 

شرح الكلمات والعبارات

-اللغو  :   الساقط من الكلام.
-الرفث :   الكلام الفاحش.

-طعمة  :    طعاما.
- ۀ ہ:     من يسعون في جمعها وتوزيعها.

- ہ ہ:     قريبو العهد بالإسلام أو كفار يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم.
- ہ ھ:   فك الرقاب وعتقها.

- ھ:     من استدانوا في مقصد شرعي.
-ھ ھ ے:    في الجهاد.

- ے ۓ :      المسافر المحتاج ولو كان غنيا ببلده.

ل
التعليق

ا
1 ـ زكاة الفطر

أ ـ مفهومها: 
هي صدقة تدفع يوم الفطر زكاة للأبدان وطهرة للصائمين من اللغو والرفث وإغناءللفقراء 
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والمساكين عن السؤال يوم العيد. 
ب ـ حكمها والحكمة منها:

ـ حكمها:
زكاة الفطــر واجبــة بالســنة ، فتجــب علــى كل مســلم قــادر علــى إخراجهــا، وهــو مــن فضلــت عــن 
قوتــه وقــوت عيالــه يــوم عيــد الفطــر، فيخرجهــا وقــت وجوبهــا عــن نفســه وعــن كل مــن تجــب 
عليــه نفقتــه  ولــو بتســلف، وإن لــم يجــد مــا يكفــي لإخراجهــا عــن جميــع مــن يلزمــه إخراجهــا 

عنهــم أخــرج مــا في وســعه بادئــا بنفســه ثــم زوجتــه فابنــه فأبيــه... 
ـ من حكم مشروعيتها:

• تطهير نفس الصائم مما قد يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث. 	
• إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد. 	
• إدخال السرور عليهم. 	

ج ـ مقدارها وأنواع الطعام الذي تخرج منه:
ــلء  ــد م ــلم، والم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــد النب ــداد بم ــة أم ــاع أربع ــاع، والص ــر ص ــدار زكاة الفط مق
اليديــن المتوســطتين لا مقبوضتيــن ولا مبســوطتين، أمــا مــا تخــرج منــه فهــو غالــب قــوت أهــل 
ــب ـ  ــر ـ الزبي ــن ـ الأرز ـ التم ــذرة ـ الدخ ــلت ـ ال ــعير ـ الس ــح ـ الش ــة: القم ــاف التالي ــن الأصن ــد م البل
الأقــط )اللبــن المجفــف( لمــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عنه:)كنــا إذ كان فينــا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم نخــرج زكاة الفطــر عــن كل صغيــر وكبيــر حــر ومملــوك صاعــا مــن طعــام 

أو صاعــا مــن أقــط أو صاعــا مــن شــعير أو صاعــا مــن زبيــب( متفــق عليــه. 
د ـ وقت وجوبها ومن تدفع له)مستحقوها (:

ــر،  ــد الفط ــوم عي ــر  ي ــوع فج ــان أو  بطل ــن رمض ــوم م ــر ي ــمس آخ ــروب ش ــر بغ ــب زكاة الفط تج
وينــدب إخراجهــا بعــد الفجــر وقبــل الصــلاة، ويحــرم تأخيرهــا عــن يــوم العيــد،ولا تســقط بمضــي 
وقتهــا، ويجــوز تقديمهــا بنحــو يوميــن، كمــا يجــوز دفــع صــاع واحــد لعــدة فقــراء ودفــع صيعــان 

لفقيــر واحــد، أمــا مصرفهــا فهــو الحــر المســلم الفقيــر أو المســكين. 

2- مصارف الزكاة

عين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الفئات التالية لتصرف لهم الزكاة كما يلي:
ـ الفقراء المسلمون الذين لا يجدون ما يكفيهم لنفقة سنة. 

ـ المســاكين مــن المســلمين الذيــن لا يملكــون شــيئا يغنيهــم، وهــم أحــوج مــن الفقراءعلــى اعتبــار 
أن المســكين مــن عجزعــن الكســب. 

ـ العاملــون عليهــا: وهــم الذيــن يَسْــعون في جمعهــا أو توزيعهــا ولــو كانــوا أغنيــاء لأن مــا يأخذونــه 
منهــا مقابــل عملهــم. 

ـ المؤلفة قلوبهم: وهم نوعان:
• كفار يُرجى إسلامهم، فيعطون منها ترغيبا لهم في الإسلام .	
• قريبو عهد بالإسلام، فيعطون منها تأليفا لقلوبهم وترغيبا لقومهم في دخول الإسلام. 	
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ـ في الرقاب:   فك الرقاب وهو عتقها إذا كانت مسلمة. 
ـ الغارمــون:  وهــم مــن اســتدانوا في نفقــة واجبــة أو معــروف أو إصــلاح بيــن النــاس، وعجــزوا عــن 

الأداء فيعطــون منهــا لأن مقصدهم شــرعي. 
ـ في سبيل الله:   وهم المجاهدون لإعلاء كلمة الله، فيعطون منها ولو كانوا أغنياء. 

ـ ابن السبيل:  وهو المسافر المحتاج في سفر مباح ولو كان غنيا ببلده.  

أستخلص
1 ـ أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــرض زكاة الفطــر صاعــا مــن غالــب القــوت علــى كل 
ــن  ــن م ــه وع ــن نفس ــا ع ــه أن يخرجه ــب علي ــخص يج ــا، وأن الش ــى إخراجه ــادر عل ــلم ق مس

تلزمــه نفقتــه. 
ــد  ــا بع ــد أم ــلاة العي ــر مــن رمضــان إلى ص ــوم الأخي ــمس الي ــروب ش ــا مــن غ ــت وجوبه 2 ـ أن وق

الصــلاة فهــي قضــاء. 
3 ـ أن مصــارف الــزكاة هــم: الفقــراء والمســاكين و المؤلفــة قلوبهــم و الأرقــاء المكاتِبــون، والمدينون 

في ديــن مبــاح ، والمســافرون المحتاجــون في ســفر مبــاح والعاملــون عليهــا،وفي ســبيل الله.
4 ـ أن الله شــرع صــرف الــزكاة لأشــخاص ليســوا فقــراء ولا مســاكين لحكــم وأهــداف دينيــة 

واجتماعيــة ولمقاصــد شــرعية. 

ل المناقشة ا

1 ـ ما حكم زكاة الفطر؟ وما دليل وجوبها؟ وما وقت إخراجها؟ 
2 ـ ما مقدارها؟ ومن أي شيء تخرج؟ 

3 ـ اذكر الآية التي حددت مستحقي الزكاة. 
4 ـ ما الحكمة من دفع الزكاة لمصرف قد يكون غنيا؟
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43 الدرس

مثبتات الهلال

المنطلق

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  تعــالى:چے  قــال 
ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

البقــرة. ســورة  چ  ئەئو 
ــى الله عليــه وســلم قال:)الشــهر تســع  ــه أن النبــي صل ــد الله بــن عمــر رضــي الله عن 2 -وعــن عب
ــوا  ــة فــلا تصومــوا حتــى تــروه ولا تفطــروا حتــى تــروه، فــإن غــم عليكــم فأكمل وعشــرون ليل

العــدة ثلاثيــن( متفــق عليــه.
ــامَ،  ــتُ الشَّ ــالَ: فَقَدِمْ ــامِ، قَ ــةَ باِلشَّ ــهُ إِلَى مُعَاوِيَ ــارِثِ، بَعَثَتْ ــتَ الْحَ ــبٍ، أَنَّ أمَُّ الْفَضْــلِ بنِْ ــنْ كُرَيْ 3 - عَ
ــامِ، فَرَأَيْــتُ الْهِــلَالَ لَيْلَــةَ الْجُمُعَــةِ، ثــُمَّ قَدِمْــتُ  فَقَضَيْــتُ حَاجَتَهَــا، وَاسْــتهلَّ عَلَــيَّ رَمَضَــانُ وَأنََــا باِلشَّ
ــهْرِ، فَسَــأَلَنِي عَبْــدُ الِله بْــنُ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا، ثــُمَّ ذَكَــرَ الْهِــلَالَ فَقَــالَ: مَتَــى  الْمَدِينَــةَ في آخِــرِ الشَّ
رَأَيْتُــمُ الْهِــلَالَ؟ فَقُلْــتُ: رَأَيْنَــاهُ لَيْلَــةَ الْجُمُعَــةِ، فَقَــالَ: أنَــْتَ رَأَيْتَــهُ؟ فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، وَرَآهُ النَّــاسُ، وَصَامُــوا 
ــبْتِ، فَــلَا نَــزَالُ نَصُــومُ حَتَّــى نكُْمِــلَ ثَلَاثِيــنَ، أَوْ نَــرَاهُ،  وَصَــامَ مُعَاوِيَــةُ، فَقَــالَ: » لَكِنَّــا رَأَيْنَــاهُ لَيْلَــةَ السَّ
ــهِ  ــا رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْ ــذَا أَمَرَنَ ــالَ: لَا، هَكَ ــهِ؟ فَقَ ــةَ وَصِيَامِ ــةِ مُعَاوِيَ ــتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِــي برُِؤْيَ فَقُلْ

وَسَــلَّمَ( رواه مســلم.

شرح الكلمات والعبارات

- غُمّ عليكم:  ستر الغمام الهلال أو أخفاه عنكم.
التعليق

قــال النــووي في تبويبــه لحديــث كريــب )بــاب بيــان أن لــكل بلــد رؤيتهــم وأنهــم إذا رأوا الهــلال 
ببلــد لا يثبــت حكمــه لمــا بعــد عنهــم( وعليــه فــكل القائليــن بحديــث كريــب مــن علمــاء الأمــة 
في القــرون الماضيــة اعتبــروا بعــد المســافة في كل اتجــاه مــن مــكان الرؤيــة دون غيــره، ولــم 
يعتبــروا مخالفــي الإمــام في الرؤيــة الثابتــة خارجيــن علــى الطاعــة إذا تباعــدت البلــدان، لأن 
ــزم مــن رعيتــه إلا مــن كان في بلــد الرؤيــة بالمعنــى الشــرعي، لأن المســافة  رؤيــة الإمــام لا تلُ

هــي المعتبــرة لا الســلطة.
ــدان قــد رأوا  ــد مــن البل ــاس أن أهــل بل ــر الن ــاء إذا ثبــت بخب ــر الفقه ــذر قــال أكث ــن المن وقــال اب
ــب  ــه ذه ــك، وإلي ــرأي ومال ــاب ال ــول أصح ــو ق ــروه، وه ــا أفط ــاء م ــم قض ــم فعليه ــلال قِبَله اله

ــد. ــافعي وأحم الش
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ــكل  ــرعا، وإلا فل ــرا ش ــدا معتب ــه بع ــد أطراف ــم تتباع ــد مال ــد الواح ــة في البل ــة عام ــه فالرؤي وعلي
بلــد رؤيتهــم، والحــال أننــا بحاجــة إلى وضــع ضوابــط لعمــوم الرؤيــة تتجــاوز مفهــوم البلــد 
بالمعنــى السياســي إلى البلــد بالمعنــى الشــرعي، علــى أن يكــون ذلــك فاتحــة خيــر ونــواة 

ــمل. ــو أش ــا ه ــر فيم للنظ
ثــم إن شــعائر التعبــد والنســك مــع أنهــا جماعيــة مــن جهــة فهــي في الأصــل فرديــة عينيــة لا تبــرأ 
ذمــة المســلم إلا إذا بلــغ في  الإذعــان لأمــر الله أقصــى الوســع والطاقــة علــى هــدي محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم.
ومــن المؤســف أنــه لا تــكاد ســنة تمــرُّ  إلا ونــرى كثيــرا مــن المســلمين صيامــا يــوم الحــج الأكبــر، 
ــرورة  ــلال ض ــت في أمــر اله ــة، فالتثب ــاك الرؤي ــن في أول يــوم مــن رمضــان بســبب ارتب أو مفطري

شــرعية، وعليــه فبــم يثبــت الهــلال شــرعا؟
يثبت الهلال بأحد أمرين، هما: 
أ ـ كمال شعبان ثلاثين يوما. 

ب ـ رؤية الهلال، وتنقسم إلى: 
ـ رؤيــة عدليــن أو أكثــر للهــلال، ويجــب الصــوم بهــا علــى كل مــن أخبــر بــه، ولــو لــم يحكــم بذلــك 

القاضي. 
ـ رؤية جماعة مستفيضة يستحيل عادة تواطؤها على الكذب. 

ـ رؤية عدل واحد بالنسبة لمن لا يهتم برؤية الهلال.
وعلــى كل مــن رأى الهــلال أن يبلــغ الجهــات المعنيــة لتتحمــل مســؤوليتها، ولا يثبــت الهــلال بقــول 
المنجــم العــارف بســير القمــر، لا في حــق نفســه ولا في حــق غيــره علــى مشــهور مذهــب الإمــام مالك 
رضــي الله عنــه، لأن الشــارع أنــاط الحكــم بالرؤيــة لا بتقديــر وجــود القمــر، والإســلام ديــن الفطــرة 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  تعــالى:چڳ  قــال  والتيســير، 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 

ــرة.  ــورة البق ۉ ې ې ې ېى چ س
وينقل ثبوت الهلال بأحد الأمور التالية: 

ـ نقل مستفيضة عن عدلين أو عن مستفيضة. 
ـ نقل عدلين عن مستفيضة، أو عن عدلين. 

ـ نقل عدل واحد خبر الرؤية المتواترة، أو خبر حكم القاضي بثبوتها. 
ــه  ــب علي ــه، ويج ــم في دين ــلا يته ــر لئ ــر الفط ــوال أن يظه ــلال ش ــة ه ــرد برؤي ــن انف ــوز لم ولا يج

ــه.  ــة نفس ــرا في خاص ــر س الفط

أستخلص

1 ـ أن رمضــان يثبــت بكمــال شــعبان ثلاثيــن يومــا، أو برؤيــة عدليــن أو مســتفيضة، أو عــدل واحد 
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بالنســبة لمــن لا اعتنــاء لهــم برؤيتــه، وأنــه لا يثبــت بقــول المنجمين.
2 ـ أن الرؤيــة تعــم ســائر البــلاد المجــاورة إن نقلــت إليهــا نقــلا صحيحــا، وأن مــن رأى الهــلال يجب 
عليــه الصــوم، وإن لــم تقبــل رؤيتــه، ومــن رأى شــوال ولــم تقبــل شــهادته فــلا يظهــر الفطــر، بــل 

ينويــه ويخفيــه. 

المناقشة

1 ـ بين ما يثبت به الهلال. 
2 ـ اذكر أحكام من رأى الهلال ولم يره غيره، أو لم يصدق في ذلك. 

3 ـ كيف تنقل رؤية الهلال شرعا للقرى المجاورة؟
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الصـــــــــــــــوم
 

                                                تعريفه ـ حكمه ـ وفضله - والحكمة منه

المنطلق

ـ قولــه تعالى: چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦڦ چ ســورة البقــرة. 

ــى  ــلام عل ــي الإس ــلم قال:)بن ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا-أن النب ــي الله عنهم ــن عمر-رض ــن اب ـ وع
ــج  ــزكاة، وح ــاء ال ــلاة، وإيت ــام الص ــول الله، وإق ــدا رس ــه إلا الله، وأن محم ــهادة أن لا إل ــس: ش خم

ــه.  ــق علي ــان( متف ــوم رمض ــت، وص البي

-وعــن ســهل بــن ســعد الســاعدي-رضي الله عنه-قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم )في 
الجنــة ثمانيــة أبــواب، منهــا بــاب يســمى الريــان لا يدخلــه إلا الصائمــون( متفــق عليــه.

-عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله عليــه وســلم: )مــن صــام رمضــان إيمانــا 
واحتســابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، ومــن قــام رمضــان إيمانــا واحتســابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن 

ذنبــه، ومــن قــام ليلــة القــدر إيمانــا واحتســابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه( متفــق عليــه.

شرح الكلمات والعبارات

كُتِبَ عَلَيْكُمُ: فرض عليكم.
التعليق

1 ـ تعريف الصوم وحكمه
أ ـ تعريفه:

الصــوم لغــة: الإمســاك عــن الشــيء، واصطلاحــا: الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج، وســائر 
المفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلى غــروب الشــمس بنيــة التعبــد. 

وقد فرض في العاشر من شعبان السنة الثانية للهجرة. 
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ب ـ حكمه:
 دلــت النصــوص الشــرعية الســالفة الذكــر وغيرهــا علــى أن الصــوم ركــن مــن أركان الإســلام، 
وقــد أجمعــت الأمــة علــى وجوبــه، وأنــه ممــا علــم مــن الديــن ضــرورة، ومنكــره كمنكــر وجــوب 
ــة  ــح أو بالغ ــر صحي ــغ حاض ــى كل بال ــان عل ــوم رمض ــب ص ــد كافرا-فيج ــزكاة -يع ــلاة أو ال الص

كذلــك، خاليــة مــن دم الحيــض أو النفــاس، قــال تعــالى:

ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀچۀ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې ېى چ ســورة البقــرة..
2 - فضل الصيام

ــات، وهــو دأب الصالحيــن وشــعار  ــة مــن أعظــم القرب ــادات، وقرب ــادة مــن أجــلِّ العب الصيــام عب
المتقيــن، يزكــي النفــس ويهــذب الخلــق، وهــو مدرســة التقــوى ودار الهــدى، مــن دخلــه بنيــة 
صادقــة واتبــاع صحيــح خــرج منــه بشــهادة الاســتقامة، وكان مــن الناجيــن في الدنيــا والآخــرة، 
ــه وعظيــم أجــره، ومــا  وعليــه فــلا غــرو أن تــرد في فضــل الصيــام نصــوص كثيــرة تبيــن فضل
أعــده الله لأهلــه، وتحــث المســلم علــى الاســتكثار منــه، وتهــون علــى الصائــم مــا قــد يجــده مــن 
عنــاء ومشــقة في أدائــه، ويعــد الصيــام مدرســة صحيــة وتربويــة واجتماعيــة، مبنيــة علــى الصبــر، 
ــراء،  ــان إلى الفق ــة والإحس ــزام الجماع ــام، والت ــرام النظ ــهوة واحت ــر الش ــس، وكس ــة النف ومخالف
ومواســاة المســاكين والمحتاجيــن، وتطهيــر الــروح والانشــغال بالطاعــات والقربــات، فقــد ورد 
ــالَ الله:) كُلُّ  ــهِ وَسَــلَّمَ: » قَ ــالَ رَسُــولُ اللهِ  صَلَّــى الله عَلَيْ ــهُ قــال : قَ ــرَةَ رَضِــيَ الله عَنْ ــي هُرَيْ عــن أبَ

ــهِ( متفــق عليــه. ــا أَجْــزِي بِ ــامَ فَإِنَّــهُ لي وَأنََ يَ ــهُ إِلا الصِّ ــنِ آدَمَ لَ ــلِ ابْ عَمَ
والصيــام ســبب لاســتجابة الدعــاء، وجُنــة مــن الشــهوات والمعاصــي، وحصــن مــن النــار، وهــو 
أيضــا كفــارة للذنــوب والخطايــا كالقتــل خطــأ أو عــوض عنهــا ككفــارة اليميــن والهــدي في التمتــع 

وفديــة الأذى في الحــج والعمــرة، وزيــادة علــى هــذا فالصيــام شــفيع لصاحبــه يــوم القيامــة.
من حِكَمِ مشروعية الصوم

أ-التســليم لله والانقيــاد لأوامــره وكمــال العبوديــة لــه، وهــذه الحكمــة هــي الهــدف الأســمى والغايــة 
القصــوى مــن كل فريضــة، وهــي القاســم المشــترك بيــن كل العبــادات. 

ب ـ التحلي بمكارم الأخلاق مثل الصبر والحلم والمروءة، وعلو النفس. 
ج ـ غــرس الشــفقة في قلــوب الأغنيــاء، وبعــث الرأفــة والرحمــة في نفوســهم، فــإذا صــام الغنــي أدرك 

ألــم الجــوع والعطــش فتعطــف نفســه علــى المســاكين والضعفاء. 
د ـ صحة الجسم وتخلصه من الفضلات الضارة. 

هـــ ـ تقويــة الإرادة والتربيــة علــى الصبــر، فالصائــم يجــوع ويعطــش وأمامــه شــهي الغــذاء، وبيــن 
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يديــه بــارد المــاء، ولا رقيــب عليــه في ذلــك إلا ربــه، ولا ســلطان عليــه إلا ضميــره، يتكــرر منــه ذلــك 
ــر كمدرســة رمضــان التــي  ــة شــهر رمضــان، فــأي مدرســة تقــوم بتربيــة الإرادة وتعليــم الصب طيل

يفتحهــا الإســلام للمســلمين وجوبــا في رمضــان، وتطوعــا في غيــره.

أستخلص

1 ـ أن الصــوم لغــة: الإمســاك، وشــرعا: الإمســاك عــن كل المفطــرات بنيــة التعبــد مــن طلــوع الفجر 
ــعبان  ــن ش ــر م ــاع في العاش ــنة والإجم ــاب والس ــب بالكت ــد وج ــمس، وق ــروب الش ــادق إلى غ الص
الســنة الثانيــة للهجــرة علــى كل بالــغ عاقــل قــادر، ذكــر أو أنثــى خاليــة مــن دم الحيــض أو النفاس. 
2 ـ أن لصيــام رمضــان وقيامــه فضــلا عظيمــا وأجــرا كثيــرا، وأن مــن حِكَــم الصــوم: ســمو النفس، 
واتصالهــا بعالــم الــروح، وتحقيــق التعاطــف الاجتماعــي بيــن مختلــف فئــات المســلمين، وتقويــة 

الإرادة بالصبــر والتحمــل، وتحقيــق المســاواة بيــن الفقــراء والأغنياء. 
ــواد  ــن الم ــر م ــن كثي ــم م ــه الجس ــص ب ــث يتخل ــا، حي ــة وعلاج ــة صحي ــوم وقاي 3 ـ أن في الص

ــارة.  الض
4-الصيــام جُنــة، وســبب لاســتجابة الدعــاء، وكفــارة للذنــوب، وقــد أجــزل الله فيــه الثــواب فعــن 
أبَــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ الله عَنْــهُ قــال : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » قَــالَ  الله:) كُلُّ عَمَــلِ 

يَــامَ فَإِنَّــهُ لي وَأنََــا أَجْــزِي بــِهِ( متفــق عليــه. ابْــنِ آدَمَ لَــهُ إِلا الصِّ

المناقشة

1 ـ عرف الصوم لغة واصطلاحا. 
2 ـ اذكر ما تعرفه عن فضل الصيام.

3- اذكر ثلاثا من حكم مشروعية الصوم.
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45 الدرس

وآدابه أركان الصوم وشروطه

المنطلق

ـ قوله تعالى: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌڌ چ سورة البقرة187. 

ـ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) لا تتقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه( متفق عليه. 

ـ وعنــه أيضــا قــال:)إذا كان يــوم صــوم أحدكــم فــلا يرفــث ولا يصخــب فــإن ســابه أحــد أو قاتلــه 
فليقــل إنــي صائــم( متفــق عليــه. 

شرح الكلمات والعبارات

- ڃ ڃ:   أول ما يبدو من ضوء الفجر المعترض في الأفق.
- چ چ :   ما يمتد من بقايا ظلمة الليل مع ضوء الفجر.

- لا يرفث:      لا يفحش في كلامه.
- لا يصخب:     الصخب رفع الصوت.
- سابَّه :      دفعه إلى السب والمشاتمة. 

التعليق

1 ـ أركان الصوم

للصوم ركنان، هما: 
أ ـ النيــة: وهــي المحــدد لكونــه صيامــا، ويشــترط أن تكــون في جــزء مــن الليــل أو مــع الفجــر، لمــا 
روتــه أم المؤمنيــن حفصــة بنــت عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم قال:)مــن لــم يبيــت الصيــام مــن الليــل فــلا صيــام لــه( رواه أبــو داوود. 
وتكفــي النيــة الواحــدة لــكل صــوم يجــب تتابعــه كرمضــان وكفارتــه شــريطة أن لا ينقطــع وجوب 
تتابعــه بســفر أو مــرض ونحوهمــا، فــإن عــاد إلى الصــوم مــن انقطــع تتابــع صومــه وجــب عليــه 
ــه  ــة في الصــوم الواجــب تتابعــه، أمــا مــا يجــوز تفريق ــد النيــة كل ليل ــدب تجدي ــد النيــة وين تجدي

كقضــاء رمضــان والصــوم   في الســفر فــلا بــد مــن تبييتهــا كل ليلــة. 
ب ـ الكف عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
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2 ـ شروطه

للصوم شروط، يمكن أن نقسمها على النحو التالي:
أ ـ شروط وجوب، وهي:

ـ البلوغ: فلا يجب على غير البالغ، ويصح منه إن وقع، وعلامات البلوغ هي:
خــروج المنــي أو نبــات الشــعر علــى العانــة أو بلــوغ ثمانــي عشــرة ســنة عنــد مالــك أو الحيــض أو 

الحمــل. 
ـ القدرة صحيا على الصوم: فلا يجب على المريض، ويصح منه إن وقع. 

ـ الإقامــة: فــلا يجــب علــى المســافرحال ســفره ويجــب عليــه القضــاء، غيــر أنــه ينــدب لــه إن لــم 
يشــق عليــه. 

ب ـ شروط صحة:
للصوم ـ واجبا كان أو مندوبا ـ شرطا صحة هما:

ـ الإسلام: فلا يصح من الكافر. 
ـ قبول الزمن للصوم شرعا: بأن لا يكون يوم الفطر أو يوم الأضحى. 

ج ـ شروط وجوب وصحة معا، وهي:
العقل: فلا يجب على المجنون ولا يصح منه إن وقع. 

ــع  ــح إن وق ــاء، ولا يص ــض والنفس ــى الحائ ــب عل ــلا يج ــاس: ف ــض أو النف ــن دم الحي ــو م  ـ الخل
منهمــا. 

ـ دخــول شــهر رمضــان: فــلا يجــب صــوم رمضــان قبــل دخولــه، ولا تبــرأ الذمــة منــه إلا بصومــه 
أداء أو في  غيــره قضــاء. 

3 ـ مندوباته

للصوم فضائل ومندوبات عديدة، منها:
ي على الصوم.  أ ـ السحور للتقوِّ

ب ـ تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل. 
د ـ تعجيل الفطر بعد التحقق من الغروب، وكونه على تمرات وترا، وإلا فعلى حسوات من ماء. 

هـ ـ كف اللسان وجميع الجوارح عن الفضول من الأقوال والأفعال التي لا إثم فيها. 
و ـ الصوم في السفر ما لم يشق على صاحبه. 

ــن   ــر م ــو العاش ــوراء، وه ــوم عاش ــه، وص ــة قبل ــام الثماني ــاج، والأي ــر الح ــة لغي ــوم عرف ــوم ي ز ـ ص
ــعبان.  ــب وش ــن رج ــوم م ــرم، والص المح

ح ـ تعجيل قضاء رمضان، وتتابعه. 
أستخلص

1 ـ أن للصــوم ركنيــن همــا: النيــة و الإمســاك عــن المفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلى 
غــروب الشــمس. 
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2 ـ أن شروط الصوم تنقسم إلى:
ـ شروط وجوب وهي: البلوغ والقدرة والإقامة. 

ـ شــرطي صحــة، وهمــا: الإســلام وقابليــة الزمــن للصــوم شــرعا بــأن لا يكــون يــوم عيــد فطــر أو 
أضحــى. 

ـ شروط صحة ووجوب معا، وهي:
. العقل. 

. الخلو من دم الحيض أو النفاس. 
. دخول شهر رمضان. 

3 ـ أن للصوم مندوبات، وهي:
ـ كف اللسان عن فضول الكلام. 

ـ السحور وتأخيره. 
-تعجيل الفطر بعد التحقق من الغروب.

ـ الصيام في السفر لمن لا يشق عليه. 
ـ صوم يوم عرفة لغير الحاج والثمانية التي قبله. 

ـ الصوم في رجب وشعبان وعاشوراء. 
ـ تعجيل قضاء رمضان وتتابعه. 

الم
المناقشة

1 ـ بين أركان الصوم. 
2 ـ إلى كم تنقسم شروط الصوم؟ 

3ـ عدد خمسة من مندوبات الصوم.
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46 الدرس

مكروهات الصوم و مبطلاته

المنطلق

ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم:)من لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فليــس لله حاجــة في أن يــدع 
طعامــه وشــرابه( رواه البخــاري. 

شرح الكلمات والعبارات

- قول الزور:   الكذب، والميل عن الحق أو محاولة إبطاله.
التعليق

1 ـ مكروهات الصوم

للصوم مكروهات عديدة ينبغي للصائم أن يتجنبها، ويبتعد عنها، ومن هذه المكروهات:
أ ـ ذوق ما له طعم كذوق الطعام والشاي...فيكره له ذلك مخافة أن يسبق منه شيء إلى حلقه. 

ب ـ مضغ الأشياء وطرحها، فإن سبق شيء منها للحلق وجب على الصائم القضاء. 
ج ـ صــوم ســتة مــن شــوال موصولــة بالعيــد، فهــو مكــروه عنــد الإمــام مالــك كتعييــن الأيــام الثلاثــة 
ــة إن  ــهر، ولا كراه ــن كل ش ــوم م ــر( للص ــس عش ــر والخام ــع عش ــر والراب ــث عش ــض )الثال البي

فــرق الســتة مــن شــوال، أو لــم يعيــن الأيــام البيــض. 
د ـ مقدمات الجماع كالتفكير والنظر إن علمت السلامة من خروج المذي، وإلا حرمت. 

هـ - تطوع من عليه قضاء رمضان، أو نذر أو صوم كفارة. 
و ـ نذر صوم يوم مكرر ككل خميس، وكذلك صوم الدهر. 

ز ـ التطيب أو شم الطيب نهارا.
2 ـ مفسداته

يفسد الصوم بما يلي:
أ ـ الجمــاع وإخــراج المنــي أو المــذي بمقدمــات الجمــاع، ولــو نظــرا وتفكيــرا، لا إن خــرج أحدهمــا 
بنفســه، وصــول مائــع مــن شــراب أو دهــن أو نحوهمــا للحلــق حتــى وإن لــم يصــل للمعــدة، وكــذا 
لــو وصــل مــن غيــر الفــم بــأن دخــل مــن العيــن أو الأذن أو الأنــف نهــارا، أمــا إذا كان اســتعماله ليــلا 
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ـ بــأن دهــن الصائــم رأســه في الليــل ـ ثــم وصــل جــزء منــه إلى الحلــق نهــارا فــلا يضــر ذلــك صومــه. 
ب ـ وصول غير المائع إلى المعدة من الفم بخلاف ما وصل إلى الحلق فقط فلا يضر. 

ج ـ تعمــد القــيء، أو إرجاعــه أو إرجــاع قلــس ـ إن أمكــن طرحهمــا ـ إلى الجــوف، فــإن خــرج القــيء 
بنفســه، ولــم يــزدرد )يبتلــع( منــه شــيء لــم يضــر ذلــك.

د ـ طروُّ دم الحيض أو النفاس على المرأة ولو قبل الغروب بلحظة واحدة.
استخلص

ــن  ــاع م ــات الجم ــوه، ومقدم ــر ونح ــغ تم ــم، ومض ــه طع ــا ل ــوم: ذوق م ــات الص ــن مكروه 1 ـ أن م
لمــس أو نظــر أو فكــر، إن علمــت الســلامة في الــكل مــن خــروج مــذي وإلا حرمــت، ونــذر صــوم 

مكــرر، وتطــوع مــن عليــه قضــاء أو نــذر، واســتعمال الطيــب وشــمه نهــارا.
2-يبطل الصيام بما يوجب القضاء أوالكفارة، أو بما يصل إلى المعدة عن طريق الفم.

المناقشة

1 ـ اذكر ثلاثة من الأمور التي تكره للصائم. 
2-ما الذي يبطل الصيام؟

3-ما حكم صيام الستة من شوال موصولة بالعيد عند الإمام مالك؟
4-ما الأيام البيض؟ وما حكم نذر صوم مكرر كل أسبوع مثلا؟
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47 الدرس

مبيحات الفطر وموجبات القضاء و  الكفارة

المنطلق

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  تعــالى:چڳ  قولــه  ـ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

البقــرة.  ســورة  چ  ېى  ې  ې 
ــول الله،  ــا رس ــال: هلكــت ي ــى الله عليــه وســلم فق ــي صل ــرة جــاء رجــل إلى النب ــي هري ــث أب ـ حدي
قــال: ومــا أهلــكك؟ قــال: وقعــت علــى امرأتــي في رمضــان فقــال: هــل تجــد مــا تعتــق رقبــة قــال: 
لا، قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعيــن قــال: لا، قــال: فهــل تجــد مــا تطعــم ســتين 

مســكينا قــال: لا...( متفــق عليــه.

شرح الكلمات والعبارات
- ہ ہ ہ:  بمعنى حضر.

-  ۓ ڭ ڭ ڭ:    يجب  صوم عدد الأيام التي حصل له فيها العذر.
التعليق

1 ـ مُبيحات الفطر
ــالى :چڳ  ــال تع ــر، ق ــا ولا إص ــقة فيه ــمحة لا مش ــريعته الس ــر، وش ــن يُس ــلامي دي ــن الإس الدي
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ېى چ ســورة البقــرة. 
ــا قويــا حصــول ضــرر لنفســه أو بدنــه، أو إعاقتــه  فالصائــم يبــاح لــه الفطــر إذا علــم أو ظــن ظن

عــن واجباتــه الضروريــة مــن ســفر أو إرضــاع أوغيــره، وعلــى هــذا فمبيحــات الفطــر هــي:
أ ـ المرض: 

يبــاح الفطــر إذا خــاف الصائــم بصومــه زيــادة المــرض، أو تأخــر برئــه أو حــدوث مــرض آخــر، 
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ــم إذا  ــى الصائ ــر عل ــب الفط ــا يج ــن، بينم ــارف مؤتم ــب ع ــار طبي ــة أو إخب ــك بتجرب ــون ذل ويك
ــه.  ــدى حواس ــل إح ــديدا أو تعطي ــلاكا أو أذى ش ــه ه ــاف بصوم خ

ب ـ الحيض والنفاس: 

تفطــر الحائــض والنفســاء في رمضــان وجوبــا وتقضيانــه ولا يجزئهمــا إذا صامتــا في رمضــان إبــان 
الحيــض أو النفــاس. 

ج ـ الرضاع والحمل:

ــاح الفطــر للحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى الجنيــن أو الرضيــع ضــررا، ويجــب إذا خافتــا  فيب
عليهمــا أو علــى نفســيهما هــلاكا أو شــديد ضــرر، ويجــب الصــوم علــى المرضــع التــي يمكنهــا 

ــا.  ــا غيره ــل ولده ــاع، ويقب ــى الرض ــتئجار عل الاس
د ـ السفر:

يجوز الفطر للمسافر بأربعة شروط هي:

1-  أن يكــون الســفر مســافة قصــر، فــإن أفطــر المســافر فيمــا دونهــا متــأولا فعليــه القضــاء دون 
الكفــارة.  

2- أن يكــون الســفر مباحــا، فــإن أفطــر بســفر لمعصيــة كالســرقة ونحوهــا فعليــه القضــاء والكفــارة 
إن لــم يتــأول. 

ــد  ــر عن ــر، ولا يفط ــل الفج ــة قب ــراف المدين ــاوز أط ــأن يج ــر، ب ــل الفج ــفر قب ــرع في الس 3-أن يش
ــه.  ــارة علي ــلا كف ــر ف ــان، وإن أفط ــار رمض ــافر في نه ــن س ــة م المالكي

4-أن يبيت الفطر خلال سفره. 

وينــدب للمســافر الصــوم إن لــم يشــق عليــه، قــال تعــالى: )ک ک ک گگ گ گ 
. البقــرة  ڳڳچ ســورة 

هـــ  -الهــرم، وهــو: مــا يعجــز مــن بلغــه عــن الصــوم لكبــر ســنه، ومثــل الهــرِم العطِــش وهــو الــذي لا 
يســتطيع الصــوم في أي فصــل مــن الفصــول، وتنــدب لهمــا الفديــة، وهــي: إخــراج مُــدٍّ مــن غالــب 

القــوت للفقــراء والمســاكين عــن كل يــوم. 
2  -موجبات الكفارة وأنواعها

أ ـ ما تلزم منه الكفارة والقضاء معا:
وهــو تعمــد الصائــم إفســاد صومــه في نهــار رمضــان اختيــارا غيــر متــأول ولا جاهــل حكــم ذلــك، 

ويكــون ذلــك بأحــد الأمــور التاليــة:
1-الجماع ولو بمجرد إدخال الحشفة في الفرج. 
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2-إخراج المني ولو بمجرد نظر أو تفكير. 
3-رفع النية نهارا. 

4-تعمد الأكل أو الشرب بالفم  أو ابتلاع القيء نهارا. 
5-الفطر لترقب حيض أو حمى ولو حصلا بعد ذلك. 

ب ـ ما يلزم منه القضاء فقط:

وهو كل ما أفسد الصوم من غير ما تقدم مما لا تلزم فيه الكفارة، كمن أفطر ناسيا أو لعذر. 
يكفر من تعمد إفساد صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور على التخيير هي:

1-الإطعــام، وهــو أفضــل أنــواع الكفــارة، ويكــون بإطعــام ســتين مســكينا لــكل مســكين مــد بمــده 
صلــى الله عليــه وســلم، وهــو: مــلء اليديــن المتوســطتين لا مقبوضتيــن ولا مبســوطتين، 

ــد.  ــوم الواح ــر في الي ــدد الفط ــام لا بتع ــدد الأي ــارة بتع ــدد الكف وتتع
2-صــوم شــهرين متتابعيــن، فــإن أفطــر فيهمــا يومــا عامــدا بطــل مــا صامــه واســتأنف الصــوم مــن 

جديــد، وإن أفطــر لعــذر أكمــل صومــه بانيــا علــى مــا ســبق. 
3-عتق رقبة مؤمنة ليست فيها شائبة حرية سليمة من العيوب ذكرا كانت أو أنثى.

أستخلص 

1 ـ أن الأعــذار المبيحــة للفطــر هــي: المــرض، والســفر، والحمــل، والإرضــاع، والشــيخوخة التــي 
يشــق معهــا الصــوم، وذلــك بإخبــار مختــص في حــال المــرض أو بتجربــة متكــررة ثبــت معهــا الضــرر.

ــرج، أو أكل أو  ــفة في ف ــب حش ــي أو مغي ــراج من ــد: إخ ــا بتعم ــان مع ــارة يلزم ــاء والكف 2 ـ أن القض
ــارا، أو بإفســاد الصــوم لترقــب حيــض أو  ــارا، أو تعمــد ابتــلاع القــيء أو رفــض النيــة نه شــرب نه

ــزم بفســاد الصــوم في غيــر مــا ذكــر.  ــو حصــلا، وأن القضــاء يل حمــى ول

3ـ أن الكفــارة ثلاثــة أنــواع علــى التخييــر: إطعــام ســتين مســكينا لــكل مســكين مــد بمــده صلــى الله 
عليــه وســلم، أو صيــام شــهرين متابعيــن، أو عتــق رقبــة مؤمنــة ســليمة مــن العيــوب. 

المناقشة
1 ـ متى يكون السفر أو المرض مبيحين للفطر؟ 

3 ـ اذكر ثلاثا من مفسدات الصوم. 

4 ـ ما أنواع الكفارة؟ وما أفضلها؟ 
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48 الدرس

الحج وأهميته في الإسلام
             والحكمة منه

المنطلق
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  چڻ  تعــالى:  قــال  ـ   1

عمــران.. آل  چ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
2 ـ عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: ســئل النبــي صلــى الله عليــه وســلم أي الأعمــال أفضــل؟ 
ــال:  ــاذا؟ ق ــم م ــل: ث ــبيل الله« قي ــاد في س ــال: »جه ــاذا؟ ق ــم م ــل: ث ــوله« قي ــالله ورس ــان ب ــال: »إيم ق

»حــج مبــرور« البخــاري.
3 ـ عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: ســمعت النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »مــن حــج 

لله فلــم يرفــث، ولــم يفســق، رجــع كيــوم ولدتــه أمــه« البخــاري.
4 ـ عــن عمــر رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »تابعــوا بيــن الحــج والعمــرة، 

فــإن المتابعــة بينهمــا تنفــي الفقــر والذنــوب، كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد« البخــاري.
5ـ عــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله صَلَّــى  الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »وَفْــدُ الله ثَلَاثَــةٌ: 

، وَالْمُعْتَمِــرُ، وَالْغَــازِي« ابــن حبــان. الْحَــاجُّ
6 ـ عَــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » الْحَــجُّ الْمَبْــرُورُ 

لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّــةُ، وَالْعُمْرَتَــانِ أَوِ الْعُمْــرَةُ إِلَى الْعُمْــرَةِ يُكَفَّــرُ مَــا بَيْنَهُمَــا« أحمــد.

 الشرح والتعليق

الأعمــال مــن وجــه ثلاثةأنــواع أعمــال قلبيــة كالإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخر 
والقــدر خيــره وشــره وأعمــال بدنيــة كالصــلاة والصيــام، وأعمــال تجمــع بينهما.

 ومــن وجــه:  أعمــال ماليــة كالــزكاة وســائر أوجــه الإنفــاق المطلوبــة، وأعمــال غيــر ماليــة كالصيــام 
والصلاة،وأعمــال تجمــع بينهما.

 ومــن وجــه: تنقســم إلى تعبــد محــض كهيئــة الصــلاة ورمــي الجمــار والطــواف وتقبيــل الحجــر 
وتعبــد غيــر محــض تظهــر فيــه المصلحــة كالــزكاة والصيــام، وأعمــال تجمــع بينهما، والحــج يجمع 
بيــن الأوجــه كلهــا فهــو عمــل إيمانــي قلبــي لمــا يشــتمل عليــه مــن عقــد في الإحــرام واســتحضار  
نيــة الطاعــة في المناســك كلهــا ومــالي مــن جهــة الإنفــاق فيــه والاســتطاعة الماليــة )الــزاد والراحلــة 
لمــن احتــاج إليهــا( ونحــر الهــدي، وتعبــد محــض مــن جهــة الطــواف ورمــي الجمــار وغيــر محــض 
مــن جهــة الهــدي والاســتطاعة الماليــة ومــا يصاحبــه مــن التجــارة وابتغــاء فضــل الله مــن الربــح؛ 

لهــذا كان مــن أفضــل الأعمــال وقــد جعلــه الشــرع في المرتبــة الثالثــة مــن حيــث كثــرة الأجــر.
ــه مــن أســباب  ــد ورد أن ــن عظيــم الأجــر فق ــتمل عليــه م ــى مــا يش ولا يقتصــر فضــل الحــج عل
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الغنــى قــال صلــى الله عليــه وســلم »تابعــوا بيــن الحــج والعمــرة، فــإن المتابعــة بينهمــا، تنفــي الفقــر 
والذنــوب، كمــا ينفــي الكيــر، خبــث الحديــد«، رواه الترمــذي والنســائي. وكان أبــو حنيفــة رحمــه 
الله يفاضــل بيــن العبــادات قبــل أن يحــج فلمــا حــج فضــل الحــج علــى العبــادات كلهــا، ولفضلــه 
كانــت النفقــة فيــه مــن أفضــل النفقــات، ولهــذا فضــل مالــك والشــافعي أن يحــج راكبــا لأن الراكــب 

أكثــر نفقــة.
وهو خامس أركان الإسلام التي تقوم عليها الملة، وقد فسّر الحسن وابن عباس ومجاهد قول 

الله تعالى بعد فرض الحجچ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ آل عمران.
قال من كفر بالحج، وقيل سماه كفرا  لأن تركه من أفعال الكافرين، وقيل من استطاع الحج 
ولم يحج حتى مات فقد كفر،وله يشهد ما روي عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، »من 

استطاع الحج ولم يحج فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا«، وقد قال عمر »لو أن الناس تركوا 
الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة«.

ثم إن الحج مع ما تقدم من علو منزلته وعظيم أجره، يشتمل على جملة من المعاني السامية 
والمقاصد الشرعية؛ فتوحيد الزي والأقوال والأفعال يشعر الأمة بالاتحاد ويبعدها عن 

الخلاف؛ فيحس الحاج أن الأمة جسد واحد، فيزيدها ذلك قوة وثقة بالله، وينفي الفوارق 
الاجتماعية التي لا اعتبار لها في الشرع، ويشيع التراحم وينشر روح الأخوة بين أفراد المجتمع 
لما يبذل فيه للفقراء والرفقاء من النفقة والإعانة وأوجه البر، ويجسد الانتقال من دار الدنيا إلى 
دار البرزخ، ويذكر البعث والنشور فيلين القلب وتكسر ثورة الكبر والخيلاء، وتقوي صلة العبد 

بربه؛ فيزيد الإيمان بالله ويقوى، ويعتاد العبد سؤال ربه والالتجاء إليه والتوكل عليه.
ثم هو مع هذا كله رافعة اقتصادية ومورد مالي موسمي لأهل الحرم استجابة لدعوة إبراهيم 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
ومن عجيب الموافقات أن نسبة أهل الجنة في حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »يقول الله تعالى: »يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، 
والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟، قال: من كل ألف تسع مائة 

وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد«، من عجيب الموافقات أن هذه النسبة توافق النسبة التي 

تأذن لها سلطات العالم الإسلامي اليوم في أداء فريضة الحج.

أستخلص

الحج ركن من أركان الإسلام ففي حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: »بنُِي الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لَا إلهَ إِلاَّ الُله، وَأنَّ مُحَمَّداً رسولُ الِله، وَإقَامِ 

لَاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ« متفقٌ عَلَيْه. الصَّ
وقد ورد في فضله آثار كثيرة أنزلته في المرتبة الثالثة فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: »إيمان بالله ورسوله« 

قيل: ثم ماذا؟ قال: »جهاد في سبيل الله« قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج مبرور«.
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ولا يقتصر فضل الحج على ما يشتمل عليه من عظيم الأجر فقد ورد أنه من أسباب الغنى قال 
صلى الله عليه وسلم »تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما، تنفي الفقر والذنوب، كما 

ينفي الكير، خبث الحديد«.
ومع ذلك فهو مشتمل على جملة من المعاني السامية فتوحيد زي الحجاج واتحاد أقوالهم 

وأفعالهم يشعر الأمة بالاتحاد فيحس الحاج أن الأمة جسد واحد، مما يزيدها قوة وثقة بالله، 
وينفي الفوارق الاجتماعية التي لا اعتبار لها في الشرع فتذهب الضغائن وتنمحي الأحقاد، 

ويشيع التراحم، وينشر  روح الأخوة بين أفراد المجتمع؛ لما يبذل فيه للفقراء والرفقاء من 
النفقات والصلات وأصناف الإعانة وأوجه البر.

كما يزيد في الإيمان لأنه يجسد البعث والنشور، فيلين القلب ويكسر ثورة الكبر والعجب 
والخيلاء، ويقوي صلة العبد بربه، فيعتاد سؤاله والالتجاء إليه والتوكل عليه.

المناقشة
1 ـ لماذا كان الحج بهذه المنزلة العظيمة؟

2 ـ ما مرتبة الحج في الأعمال من حيث الأجر؟
3 ـ ما المعاني السامية التي يشتمل عليها الحج؟

4 ـ هل الحج من العبادات البدنية أو العبادات  المالية؟
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49 الدرس

الحج

تعريفه - شروطه - أركانه - واجباته - مندوباته - محظورات الإحرام 

المنطلق
چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  تعــالى:  قولــه 

ــران . ــورة آل عم ۋ چ س
ـ قوله صلى الله عليه وسلم: ))بني الإسلام على خمس ... وحج البيت(( متفق عليه 

ـ عــن ابــن عبــاس رَضِــيَ  الُله عَنْهُمَــا، قَــالَ: »وَقَّــتَ رَسُــولُ  الله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لِأَهْــلِ المَدِينَةِ 
 ، ــأْمِ الجُحْفَــةَ، وَلِأَهْــلِ نَجْــدٍ قَــرْنَ المَنَــازِلِ، وَلِأَهْــلِ اليَمَــنِ يَلَمْلَــمَ، فَهُــنَّ لَهُــنَّ ذَا الحُلَيْفَــةِ، وَلِأَهْــلِ الشَّ
، فَمُهَلُّــهُ مِــنْ  وَلِمَــنْ أَتَــى عَلَيْهِــنَّ مِــنْ غَيْــرِ أَهْلِهِــنَّ لِمَــنْ كَانَ يُرِيــدُ الحَــجَّ وَالعُمْــرَةَ، فَمَــنْ كَانَ دُونَهُــنَّ

أَهْلــِهِ، وَكَــذَاكَ حَتَّــى أَهْــلُ مَكَّــةَ يُهِلُّــونَ مِنْهَــا« رواه البخــاري.

ـ حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســئل مــا يلبــس المحــرم مــن 
الثيــاب قــال: )لا يلبــس القميــص، ولا العمائــم ولا الســراويلات...( متفــق عليه. 

التعليق

1ـ تعريف الحج
ـ الحــج لغــة القصــد، وشــرعا: عبــادة مشــتملة علــى إحــرام وطــواف بالبيــت وســعي بيــن الصفــا 

والمــروة ووقــوف بعرفــة جــزءا مــن ليــل العاشــر مــن ذي الحجــة.
2 ـ شروط الحج

تنقسم شروط الحج إلى: 
أ ـ شرط صحة، وهو الإسلام. 

ب ـ شروط وجوب، وهي: البلوغ والعقل والاستطاعة، وتحقق الاستطاعة بثلاثة أمور هي: 

ـ وجود المال الكافي ذهابا وإيابا. 

ـ القوة البدنية. 
ـ توفر الأمن على النفس والمال، ويزيد الأعمى بوجود قائد يقوده.
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 ويجــب أداء الحــج علــى الفــور علــى مــن توفــرت فيــه شــروط وجوبــه، ويكــون آثمــا إذا أخــره 
حتــى فقــد أحــد شــروط أدائــه، لمــا رواه علي-رضــي الله عنه-مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم 
)مــن ملــك زادا و راحلــة تبلغــه إلى بيــت الله ولــم يحــج فــلا عليــه أن يمــوت يهوديــا أو نصرانيــا(. 

رواه الترمــذي. 
وذلــك أن الله يقــول في كتابــه:  چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ ســورة آل عمــران.
3 ـ أركانه

ــي  ــا النب ــة، بينه ــواف الإفاض ــة وط ــوف بعرف ــعي والوق ــرام والس ــي: الإح ــة أركان ه ــج أربع  أ ـ للح
ــه.  ــن ماج ــككم...( رواه اب ــي مناس ــذوا عن ــال )خ ــوداع فق ــة ال ــلم في حج ــه وس ــى الله علي صل

وتفصيل ذلك كما يلي:
ـ الإحرام وهو: نية الشروع في الحج، وله ميقاتان:

1 -زماني ويبدأ من أول شوال إلى طلوع شمس يوم النحر، ويكره الإحرام قبل شوال. 
ــف  ــه، ويختل ــرم من ــرم أن يح ــى الحــاج أو المح ــب عل ــذي يج ــكان ال ــه الم ــراد ب ــي، والم 2 -مكان
باختــلاف الأقطــار ومواقعهــا الجغرافيــة، فمكــة ميقــات لأهــل مكــة، وذو الحليفــة لأهــل المدينــة،  
والجحفــة لأهــل الشــام ومصــر والســودان وموريتانيــا والمغــرب...، ويلملــم لأهــل اليمــن والهنــد 
وباكســتان والصيــن، وقــرن المنــازل لأهــل نجــد، وذات عــرق للعــراق والكويــت، وهــذه المواقيــت 
ــا، فيجــب الإحــرام علــى الحــاج، إذا حــاذى ميقاتــا مــن  ــا ولــو مــن غيــر أهله ميقــات لمــن مــر به

هــذه المواقيــت بــرا أو بحــرا أو جــوا. 
ـ الســعي: وهــو المشــي بيــن الصفــا والمــروة ســبعة أشــواط يبــدأ بالصفــا ويختــم بالمــروة، ويســن 

للرجــل الصعــود عليهمــا، وللمــرأة إذا كان المــكان خاليــا، وإلا وقفــت أســفلهما. 
ويشترط لصحة السعي أن يتقدم عليه طواف واجب سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة. 

ـ الوقــوف بعرفــة: وهــو الاســتقرار بــه ولــو جــزءا يســيرا مــن ليلــة العيــد، ولا يشــترط لــه القيــام بــل 
يكفــي الحضــور، وتجــب فيــه الطمأنينــة. 

ـ طــواف الإفاضــة: وهــو الــدوران بالكعبــة ســبع مــرات للتحلــل مــن الحــج، ويبــدأ وقتــه مــن 
ــدم،  يــوم النحــر إلى نهايــة شــهر ذي الحجــة، فــإذا أخــره الحــاج عــن وقتــه صــح حجــه ولزمــه ال
ويشــترط لصحــة الطــواف مــا يلــي: أن يطــوف الحــاج أو المعتمــر بالكعبــة ســبع مــرات متواليــة، 
ــن  ــم وع ــر إبراهي ــن حج ــه ع ــع بدن ــا بجمي ــاره، خارج ــن يس ــة ع ــلا الكعب ــجد، جاع ــل المس داخ

ــلاة.  ــا في الص ــورة كم ــاترا الع ــث، س ــدث والخب ــن الح ــرا م ــاذروان، متطه الش
وبطــواف الإفاضــة يتــم التحلــل الأكبــر لمــن كان ســعى قبــل، وإلا فــلا يحصــل التحلل إلا بالســعي، 

وبــه يتــم التحلــل مــن كل مــا منعــه الإحرام.
والجــدول التــالي يبيــن شــروط وجــوب الحــج وواجباتــه وأركانــه ومندوباتــه ومحظــورات 

الإحــرام:               
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  محظورات الإحراممندوباته  أركانه واجباتهشروط وجوبه

-البلوغ.
-العقل.

-الحرية.
عة  ســتطا لا ا -
والماليــة. البدنيــة 

 -الإسلام. 
-وجود محرم، أو 
زوج للمرأة يرافقها 

خلال الحج، أو 
رفقة مأمونة في 

حج الفرد.

-الإحرام من 
الميقات المكاني.

-التلبية.
-طواف القدوم.

- وصله بالسعى.
-المشي في الطواف 

والسعي.
-ركعتا طوافي 

القدوم والإفاضة.
-حط الرحال 

بالمزدلفة ليلة عيد 
الأضحى.  

-رمي الجمرات.
-المبيت بمنى ليالي 

الرمي.
-الحلق أو التقصير.        

فمن ترك أحد هذه 
الواجبات لزمه دم.

-الإحرام بنية الحج 
فقط وهو الإفراد، أو 
بنية القران وهو حج 

فيه عمرة بالنية فقط، 
أو بنية التمتع وهو أن 

يعتمر ثم يتحلل منها 
ثم يحج بعدها.

-السعي بين الصفا 
والمروة بعد طواف 

واجب.
-الوقوف بعرفة جزءا 

من ليلة العيد. 
-طواف الإفاضة يوم 

الحج الأكبر، وله أن 
يؤخره إلى آخر الشهر.

-الإحرام في الأشهر 
الحرم.

-لبس البياض خلال 
الإحرام.

-الاغتسال للإحرام، 
و لطواف القدوم، و

لعرفة.
-ركعتان قبل الإحرام.

-تقبيل الحجر 
الأسود.

-استلام الركن 
اليماني.

-الرمل في الأشواط 
الثلاثة الُأول من 

الطواف.
-تركه في باقي 

الأشواط.
-الرمل بين العمودين 
الأخضرين في السعي.

-الجمع بعرفة 
والمزدلفة.

-الإسراع بوادي 
مُحسّر.

-الانصراف من 
المشعر الحرام 

صبيحة يوم النحر.
-طواف الوداع.

-الرمي ثم النحر ثم 
الحلق. 

-الإكثار من الطواف
، الدعاء بعده. 

-زيارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم 

وحرمه الشريف.

-لبس المخيط والمحيط 
للرجال ولبس القفاز 

والخاتم للمرأة.
- ستر الوجه والرأس 
بالنسبة للرجال وستر 

وجه المرأة إلا عن 
الأجانب.

-كل ما فيه ترفيه أو 
تنظيف أو إزالة شعر أو 

حلق أو قتل قمل أوقص 
ظفر أو تطييب أو ادّهان 

أو اكتحال.
-صيد جميع الحيوانات 

البرية والطيور مع أنه 
يجوز قتل المضرة منها كما 

تجوز ذكاة غير المصيد.
-النساء: فلا يجوز الجماع 

ولا مقدماته ولا العقد ولا 
الخِطبة مع أنه يجوز له أن 

يرتجع مطلقته.
يبطل الحج بالجماع، 

ويلزم الدم في فعل كل 
واحد من الممنوعات، كما 

يبطل بإخراج المني.

- للمرأة لبس المخيط والمحيط غير أنها لا تغطي وجهها ولا يديها في إحرامها.
ما يترتب على فعل محظور أو ترك واجب:

1 -الفديــة هــي كفــارة فعــل الممنوعــات مــن حلــق أو لبــاس محيــط أو ســتر رأس ، وتكــون بصيــام 
ثلاثــة أيــام، أو إطعــام ســتة مســاكين لــكل مُــدّان، أو بذبــح شــاة، وتجــوز في كل مــكان.

 2 -النســك هــو فديــة مــا تــرك مــن الواجبــات، أو قتــل مــن الصيــد، ويكــون هديــا، ولا يكــون إلا 
بمنــى أو بمكــة.

 ومن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لحلِّه، ويجب فيها التتابع.

 - لصاحــب الهــدي أن يــاكل مــن هديــه إلا جــزاء الصيــد ونســك الأذى ونــذر المســاكين وهــدي 
التطــوع إذا عُطــب قبــل محلــه.
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أستخلص
1 ـ أن الحــج لغــة القصــد، وشــرعا: عبــادة ذات إحــرام وطــواف وســعي وحضــور بعرفــة ليلــة 

العاشــر مــن ذي الحجــة.
2 ـ أن الحــج واجــب بالكتــاب والســنة، وأنــه فــرض مــرة واحــدة في العمــر علــى المســلم العاقــل 

ــغ المســتطيع. البال

 3 ـ أن الحــج ـ مــع كونــه عبــادة واجبــة ـ عامــل وحــدة للمســلمين، حيــث يلتقــون في مؤتمــر ســنوي 
ويتبادلــون الــرأي والمنفعــة الروحيــة والاقتصاديــة والاجتماعية. 

4 ـ أن أركان الحج لا تجبر بالدم ويبطل الحج بفقد أو فساد ركن منها، وكذا أركان العمرة.

5 ـ أن مواقيت الإحرام بالحج تنقسم إلى:

ـ زماني يبدأ من أول شوال، وينتهي قبل طلوع فجر يوم النحر. 

ــل  ــة لأه ــة وذو الحليف ــل مك ــة لأه ــو: مك ــلامية ـ وه ــار الإس ــلاف الأقط ــف باخت ــي ـ ويختل ـ مكان
المدينــة، والجحفــة لأهــل  الشــام ومصــر والســودان وموريتانيــا والمغــرب...، ويلملــم لليمــن 

ــت. ــراق والكوي ــرق للع ــد، وذات ع ــل نج ــازل لأه ــرن المن ــن، وق ــتان والصي ــد وباكس والهن

المناقشة
1 ـ عرف الحج، وبين حكمه. 

2 ـ ما ميقات كل من أهل المغرب وأهل نجد وأهل الشام؟ 
3 ـ ما الميقات الزماني للحج؟ 

4 ـ ما شروط صحة الطواف؟ ومتى يتحلل الحاج تحللا كاملا؟ 
5 ـ بين أركان الحج.
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50 الدرس

العمرة

تعريفها - أركانها - واجباتها - حكمة مشروعية الحج والعمرة

المنطلق
قال تعالى:

ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چۓ   -  1   
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثجثم ثى ثي جح جم حج 

البقــرة. ســورة  حم خج خحخم سج سح سخ سم صح صم ضجضح چ 
 2-عــن أبَــِي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ  الله عَنْــهُ: أَنَّ رَسُــولَ  الله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَ:)العمــرة إلى العمــرة 

كفــارة لمــا بينهمــا، والحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة( متفــق عليــه.

ــك  ــروة يكفي ــا والم ــن الصف ــعيك بي ــت وس ــك بالبي ــا )طواف ــي الله عنه ــة رض ــث عائش   3-حدي
لحجــك وعمرتــك( رواه مســلم. 

شرح الكلمات والعبارات

- الهدي:  هو كل ما سيق من النعم إلى الحرم. 

التعليق  

 العمرة تعريفها

العمرة:  لغة الزيارة.
 واصطلاحا: إحرام وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة.

ب -حكمها
العمرة سنة مؤكدة، فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أ واجِبَةٌ هي؟

فقال:)لا، ولأن تعتمر خير لك( رواه الترمذي.  
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ج ـ أركانها  

للعمرة ثلاثة أركان هي: الإحرام والطواف والسعي.
فالإحرام وهو: نية الشروع في العمرة، وله ميقاتان:
-زماني: فميقات الإحرام بالعمرة الزماني العام كله.

-مكانــي: والمــراد بــه المــكان الــذي يجــب علــى المحــرم أن يحــرم منــه، وقــد حــدده النبــي صلــى 
ــهِ  ــولُ  الِله صَلَّــى الُله عَلَيْ ــتَ رَسُ ــالَ: »وَقَّ ــا، قَ ــيَ الله عَنْهُمَ ــاس رَضِ ــن عب ــن اب ــلم فع ــه وس الله علي
ــلِ  ــازِلِ، وَلِأَهْ ــرْنَ المَنَ ــدٍ قَ ــلِ نَجْ ــةَ، وَلِأَهْ ــأْمِ الجُحْفَ ــلِ الشَّ ــةِ، وَلِأَهْ ــةِ ذَا الحُلَيْفَ ــلِ المَدِينَ ــلَّمَ لِأَهْ وَسَ
، وَلِمَــنْ أَتَــى عَلَيْهِــنَّ مِــنْ غَيْــرِ أَهْلِهِــنَّ لِمَــنْ كَانَ يُرِيــدُ الحَــجَّ وَالعُمْــرَةَ، فَمَــنْ  اليَمَــنِ يَلَمْلَــمَ، فَهُــنَّ لَهُــنَّ
ــةَ يُهِلُّــونَ مِنْهَــا« رواه البخــاري. فــإذا حــاذى  ، فَمُهَلُّــهُ مِــنْ أَهْلِــهِ، وَكَــذَاكَ حَتَّــى أَهْــلُ مَكَّ كَانَ دُونَهُــنَّ

المعتمــر ميقاتــا مــن هــذه المواقيــت بــرا أو بحــرا أو جــوا أحــرم.
-الطــواف بالبيــت، وتشــترط لــه الطهــارة مــن الحــدث والخبــث، وســتر العــورة كالصــلاة لقــول 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم )الطــواف بالبيــت صــلاة إِلاَّ أَنَّ الَله أَحَــلَّ فِيــهِ الْمَنْطِــقَ، فَمَــنْ نَطَــقَ، 
فَــلَا يَنْطِــق إِلاَّ بِخَيْــرٍ( أخرجــه ابــن حبــان ، وينبغــي للآفاقــي و المكــي القاصــد للطــواف أن يجعــلاه 

تحيــة للمســجد عنــد دخولــه.  
ـ الســعي: وهــو المشــي بيــن الصفــا والمــروة ســبعة أشــواط يبــدأ بالصفــا ويختــم بالمــروة، ويســن 
للرجــل الصعــود عليهمــا، وللمــرأة إذا كان المــكان خاليــا، وإلا وقفــت أســفلهما، ويشــترط لصحــة 

الســعي أن يتقــدم عليــه طــواف واجــب.
د -كيفيتها

أمــا صفــة العمــرة إجمــالًا، فمــن أراد العمــرة فإنــه يحــرم مــن الميقــات، أو مــن محاذاتــه، لمــن كان 
وراء هــذه المواقيــت، أمــا مــن كان دونهــا فيحــرم مــن حيــث أنشــأ، وإن كان مــن أهــل مكــة يحــرم 
ــدأ بالطــواف  ــا، ويب مــن الحــل »التنعيــم مثــلًا« ثــم يشــرع في التلبيــة حتــى إذا رأى البيــت يقطعه
بالبيــت ويشــترط أن يكــون علــى طهــارة، فــإذا فــرغ مــن الطــواف، صلــى خلــف المقــام ركعتيــن، 
ثــم يســعى بيــن الصفــا والمــروة، ثــم يحلــق أو يقصــر، وبذلــك يكــون قــد قضــى نســكه، وحــل لــه 

مــا كان محظــوراً عليــه بســبب إحرامــه.

هـ ـ حكمة مشروعية الحج والعمرة

شرع الحج والعمرة لحكم منها:
ـ تطهيــر النفــس مــن أدران الذنــوب لمــا رواه أبــو هريــرة أنــه صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مــن حــج 

هــذا البيــت فلــم يرفــث ولــم يفســق خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه( متفــق عليه. 
ـ التقــاء المســلمين مــن جميــع بقــاع العالــم في الحــج في وقــت واحــد ومــكان واحــد وعلــى هيئــة 

واحــدة ممــا يحقــق الوحــدة والتعــارف والمســاواة بينهــم. 
ـ إظهــار الطاعــة لله بامتثــال أوامــره، حيــث يتــرك الحجــاج أوطانهــم، ويقاســون المتاعــب في 
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ــج.  ــك الح ــن مناس ــه م ــم الله ب ــا أمره ــبيل أداء م س
ــه  ــن رب ــي م ــا الوح ــى فيه ــلم يتلق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــي كان رس ــن الت ــاهدة المواط ـ مش
عــز وجــل ويدعــو النــاس إلى عبــادة الواحــد الأحــد، ويحــارب مــع أصحابــه الشــرك وأهلــه، ممــا 

يشــجع المســلم علــى الاقتــداء بــه صلــى الله عليــه وســلم وصحبــه في تبليــغ الديــن. 

ـ التذكيــر بيــوم القيامــة، فهــذا التجمــع العظيــم ـ لاســيما الوقــوف بعرفــة ـ يذكر المســلم بيوم الحشــر 
الــذي ســتقف فيــه الخلائــق بيــن يــدي رب العزة للجــزاء وللفصــل بينهم.

أستخلص

أمــا العمــرة فهــي ســنة مؤكــدة، ووقتهــا جميــع الســنة، وأفضلــه رمضــان فعــن ابــن عبــاس أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )عمــرة في رمضــان تعــدل حجــة معــي( متفــق عليــه.

 ويشترط لصحتها الإسلام، ويُتحلل منها بالسعي. 
وللعمرة ثلاثة أركان، وثلاثة واجبات هي:

                    أركانها                                      واجباتها
1 -الإحرام.                                                           1 -الإحرام من أقرب نقطة حل.

2 -الطواف.                                                        2  - الحلق أوالتقصير.
3 -السعي بين الصفا والمروة.            3  -ركعتا الطوائف.                                                                        

مــن تــرك واجبــاً مــن واجبــات العمــرة متعمــداً، عالمــاً بالحكــم، فهــو آثــم، وعمرتــه صحيحــة، لكنهــا 
ناقصــة، ولا دم عليــه.

المناقشة

1 -عرف العمرة، وبين حكمها.
2 -ما هي أركان العمرة؟

3 -وما الفرق بين الحج والعمرة في الأركان؟
طني4 -بين كيفية العمرة.
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51 الدرس

مشروعية الاحتفال
بالأعياد الإسلامية

المنطلق

قوله تعالى: چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ چ 

سورة  ا لحج. 
ـ حديث أنس رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما 

فقال :)قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر( أخرجه أبو داوود والنسائي. 

شرح الكلمات والعبارات

- حرمات الله:   مناسكه.
- اجتنبوا:    لا تقربوا.
- الرجس:   الأوثان.

- الزور:   الافتراء.

التعليق

*الأعياد جمع عيد، والعيد اسم لـمـا يعـود من الاجتماع العام على وجه معتاد، والأعياد 
الإسلامية مناسبات دينية تتخلل السنة القمرية طاعة لله واتباعا لسنة نبيه وتفاؤلا بتكراره، 

وللمسلمين عيدان في السنة هما:
ـ عيد الفطر، وهو أول يوم من شهر شوال احتفالا وابتهاجا بكمال شهر رمضان، وانتصارهم 

على شهوات النفس ومغريات الشيطان فيشكرون الله على ذلك بإخراج زكاة الفطر لسد خلة 
المحتاجين، ويؤدون صلاة عيد الفطر في أعلى مظاهر الفرح، اعترافا بفضل الله عليهم وإظهارا 

للعبودية له. 
ـ عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة احتفالا بكمال الحج وإكمال المسلم أركان 

الإسلام، فيخرجون في أبهى حللهم لصلاة العيد، ويذبحون الأضاحي إحياء لسنة أبينا إبراهيم 
عليه السلام.

فيحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهاتين المناسبتين استنانا بسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم وإظهارا لوحدة المسلمين في الزمان حيث ما كانوا بمقتضى رابطتهم الدينية واتباعا لسنة 

رسولنا صلى الله عليه وسلم.
أما الثاني عشر من ربيع الأول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فليس عيدا مثل العيدين 
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السابقين في الزينة والصلاة لكنه ذكرى وللذكرى محلها في القلب وأثرها في الفعل فهي ذكرى 
لإحياء سنته صلى الله عليه وسلم بإظهار الأخوة الإيمانية والتسامح. 

*الاحتفال بالأعياد الإسلامية وتعظيمهما:
جعل الله تعظيم شعائره من تقوى القلوب، وسن نبيه صلى الله عليه وسلم الاحتفال بعيدي 

الفطر والأضحى شكرا لله على هدايته وتوفيقه، ونعمه التي لا تحصى، ويكون ذلك بالعبادة، 
وإظهار السرور، والتوسعة على العيال، ولبس حسن الثياب، والتطيب، والتزام السكينة 

والوقار، لا بالمخالفات من تبذير، وإسراف وإتيان للمحرمات.
وسن الاجتماع لها ففي اجتماعِ المسلمين من قيام الألفة والمودة مالا يخفى، لأن الاجتماعَ 

الظاهر عنوان الاجتماع الباطن، فتفكيرهم في مصالحهم، والسعي في سبيل تحقيقها، وتعليم 
بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض لا يحصل إلا بذلك.

وهناك مناسبات دينية أكثر الناس القول فيها، ووقع فيها الإفراط والـتـفـريـــط، وإذا نـظـرنا إلى 
شريعة الإسلام؛ نجد أعيادا دينية أخذت مشروعيتها من الكتاب والسنة كالفطر والأضحى 

والجمعة فهو عيد الأسبوع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: 
مْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أدُْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ  »خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ

اعَةُ إلاَّ في يَوْمِ الجُمُعَةِ« أخرجه مسلم. مِنْهَا، وَلا تَقُومُ السَّ
وأما الاحتفال بأعياد الكفار وإظهار الفرح والسرور فيها وتقليدهم في مناسباتهم الاجتماعية 
فممنوع شرعا لأنه من الميل لهم وموالاتهم كالاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. 

أستخلص

1 ـ أن الله شرع للمسلمين عيدين في السنة الاحتفال بهما من شعائر الإسلام، وتعظيمهما يكون 
بشكر الله وفعل الطاعات وترك المنهيات،ويوم الجمعةوهوعيد الأسبوع. 

2-أن الاحتفال في الأعياد الدينية شكر لنعم الله يجب أن يكون موافقا للشرع لا معصية فيه ولا 
تبذير ولا إسراف. 

3-أن هناك مناسبات دينية مواسم للخيرات وتنزل الرحمات ومضاعفة الأجور على المسلم أن 
لا يُفوتها كساعة الجمعة وليلة القدر ورمضان.

4-حرمة تقليد اليهود والنصارى في أعيادهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية والتشبه 
بأخلاقهم.

المناقشة
1-ما المقصود بالأعياد الإسلامية؟ وكيف يكون الاحتفال بها شرعا؟

2-ما الفرق بين الذكرى والعيد في الإسلام؟
3-ما المقصود بالمناسبات الدينية التي هي مواسم خيرات؟

4 -هل يجوز للمسلم تقليد غير المسلمين في مناسباتهم وأعيادهم؟
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52 الدرس

 الأضحية والوليمة والعقيقة

المنطلق

ـ قوله تعالى:چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
کگچ سورة الكوثر.

ـ وعن أنس-رضي الله عنه-)ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين 
ذبحهما بيده وسمى وكبر( البخاري ومسلم. 

ـ قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج امرأة )أولم ولو بشاة( 
متفق عليه.

وعن عائشة-رضي الله عنها )أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، 
وعن الجارية شاة( رواه الترمذي.

شرح الكلمات والعبارات

الْكَوْثَرَ: نهر في الجنة.
وَانْحَرْ: تقرب إلى الله واذبح يوم النحر.

أملحين: يخالط بياضهما سواد.
أقرنين: لهما قرون.
أولم: اصنع وليمة.

التعليق

أولا-الأضحية

أ ـ تعريفها:
الأضحية والضحية: اسم لما يذكى من الغنم والبقر والإبل يوم النحر أو أيام التشريق طاعة لله 

تعالى. 
ب ـ حكمها وشروطها:

حكمها:
الأضحية: سنة مؤكدة رغب فيها الشارع وطلبها من كل مسلم لا تجحف به، ويضحي عن 
الصغير وليه، وتكفي أهل الرجل أضحيته إذا نوى ذلك، لما في حديث أبي أيوب الأنصاري 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



182

رضي الله عنه )كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن 
أهل بيته( الترمذي وصححه. 

ويجوز جمع أفراد في شاة واحدة، أي إشراكهم في الأجر دون الاشتراك في ثمنها، والسنة أن 
يأكل المضحي من أضحيته ويتصدق ويدخر، دون أن يبيع منها شيئا، ويندب لكل من ينوي 

الأضحية:
-أن لا يأخذ من شعره أو أظافره بعد هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. 

-أن يمسك عن الأكل والشرب يوم العيد حتى يأكل من أضحيته. 
-شروطها:

يشترط في الأضحية إسلام ذابحها وسلامتها من العيوب كالمرض البين، والعور، والعمى، 
والعجف: )الهزال الشديد( لقوله صلى الله عليه وسلم: )أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء 
البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي( الترمذي. 

وكذا الكسر، والهرم، وقطع ثلث الذنب، ويشترط في سنها دخول شاة الضأن في السنة الثانية ولو 
بيوم، وفي المعز الدخول البين، وفي البقر الدخول في السنة الرابعة، وفي الإبل الدخول في السنة 

السادسة. 
والأفضل في الأضحية الضأن ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل، والذكر أفضل من الأنثى، والفحل 

أفضل من الخصي إلا إذا كان الخصي أسمن. 
ج ـ وقتها والحكمة منها:

-وقتها:
ويكون بعد انتهاء الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام أضحيته-إن جلبها إلى المصلى-، فمن ذبح 
قبل ذلك لم تجزه، ولزمته أضحية أخرى بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم:)من كان ذبح قبل 

الصلاة فليعد( متفق عليه. 
ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر، ولا تجزئ بعده، كما لا تجزئ ليلا. 

ـ الحكمة منها:
من حكم مشروعية الأضحية:

• التقرب إلى الله. 
• إحياء سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

• التوسعة على العيال والفقراء والجيران. 
• شكر الله على ما أعطى من نعمه. 

ثانيا -الوليمة

أ ـ تعريفها:
 تطلق الوليمة على كل طعام يعد للسرور بمناسبة اجتماعية ويدعى إليه الناس، أما وليمة 

النكاح فهي الطعام الذي يعد بمناسبة الزواج. 
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ب ـ حكمها: 
الندب، وقيل واجبة، والأرجح أنها عند الدخول، وهي على الرجل، وليست على المرأة، ولا 

على أهلها ما لم يتطوعوا بها، وتكون حسب يسر وعسر الزوج، ويحرم فيها وفي غيرها 
الإسراف والتبذير لما رواه أنس بن مالك-رضي الله عنه-)ما أولم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة( متفق عليه. 
• ويجب على من دعي إلى وليمة النكاح أن يحضرها إذا خلت من محرم شرعا كاختلاط 

الرجال والنساء غير المحارم، أو حضور متبرجات، أو غناء محرم، ولا يدعى إليها الأغنياء دون 
الفقراء لما روى أبو هريرة )بئس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء( رواه 

البخاري ومسلم. 
ثالثا-العقيقة

أ ـ تعريفها: 
وهي ما يذبح من النعم للمولود سابع يوم ولادته. 

ب ـ حكمها:
    العقيقة سنة مؤكدة، فعن سمرة بن جندب )كل مولود رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، 

ويسمى، ويحلق رأسه( أبو داوود والنسائي. 
فيسمى الوليد يومها، ويختار له أحسن الأسماء، ويندب حلق رأسه، والتصدق بزنة شعره ذهبا 

أو فضة، ويستحب لذوي المولود أن يأكلوا من العقيقة، ويتصدقوا ويهدوا. 
ولا يجمع لها الناس، ولا تقام فيها الولائم، والاحتفالات ولا يقع فيها الإسراف والتبذير. 

ج ـ شروطها ووقت ذبحها:
ـ يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب...، ويندب أن يعق 

عن الذكر بشاتين، والأنثى بواحدة. 
ـ وقتها: 

ويبدأ من صباح اليوم السابع للمولود إلى غروب شمسه، ولا تجزئ ليلا، والأفضل ذبحها 
ضحى، وتتعدد العقيقة بتعدد المولود. 

أستخلص

1 ـ أن الأضحية قربة لها شروط لا تجزئ بدونها، ومستحبات ينبغي أن تتوفر فيها، وأنه من 
الحكم منها:

التقرب إلى الله، وإحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام والتوسعة وشكر نعم الله. 
2 ـ أن الوليمة مطلوبة من الزوج شرعا حسب حاله وماله، ويجب أن تخضع للمعايير 

الشرعية بعيدا عن الإسراف والتبذير والاختلاط. 
3ـ أن العقيقة عن المولود مأمور بها شرعا، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ويلزم فيها ـ 

وفي غيرها ـ الابتعاد عن المحرمات والمخالفات الشرعية. 
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المناقشة

1 ـ ما حكم الأضحية؟ وما شروطها؟ 
2 ـ ما حكم وليمة النكاح؟ وعلى من تجب أو تسن؟ 

3 ـ عرف العقيقة واذكر وقتها وتاريخها وشروطها.

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



185

53 الدرس

الأطعمة المباحة والمحرمة

المنطلق

ـ قوله تعالى:چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅۉ چ سورة الأنعام. 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعــالى:چ  قولــه  ـ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

الأعــراف.  ســورة  ں ں ڻڻ چ  ڱڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ 
ـ وعن علي-رضي الله عنه-)نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية...( 

متفق عليه. 
ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنه-)نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

الجلالة وألبانها( أبو داوود والنسائي.

شرح العبارات والكلمات

- دَمًا مَسْفُوحًا:      سائلا خارجا من محل الذكاة أو الجرح.
- رِجْسٌ:     نجِسٌ خبيثٌ مستقذرٌ.

- فِسْقًا:    انحرافاً وخروجا عن الطريق.
-ڭ ڭ ڭ ڭ:    ذُبح تعظيما لغير الله.

- اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ:     دفعته الضرورة غير معتد ولا متجاوز للحد.
- يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ:    يضع عنهم الثقل والشدة والمشقة.

-وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ:     القيود والأثقال أو التكاليف الشاقة.
التعليق

1 ـ الأطعمة: 
أ ـ تعريفها:

الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يأكله الإنسان فيحفط به حياته من مأكول ومشروب مباح. 
ب ـ أقسامها :
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باعتبار حكمها: تنقسم الأطعمة من مأكولات ومشروبات إلى طيبات مباحة وخبائث محرمة. 

أولا :الطيبات
وهي أصناف كثيرة منها:

ـ الحبوب والثمار والفواكه والخضروات والبقول وكل ما ينبت في الأرض مما ليست فيه مضرة 
معتبرة شرعا. 

•  الأنعام ومنتجاتها من ألبان ولحوم.
• الوحوش غير المفترسة كالغزلان والنعام والزراف والأبقار الوحشية والأرانب. 

• الحيوانات البحرية حية كانت أو ميتة. 
• الطيور غير المفترسة بجميع أشكالها وأصنافها دواجن كانت أو متوحشة. 

ثانيا-الخبائث
وهي ما ورد النص بتحريمه، فالله لا يحرم على عباده إلا ما فيه ضرر أو مفسدة، ظهرت لهم أم 

خفيت عليهم. 
وتنقسم الخبائث المحرمة إلى: 

أ ـ الميتة: 
وهي ما مات بدون ذكاة من الحيوان الذي تشترط الذكاة لأكله، أو ذكي ذكاة غير شرعية، إما 

بسبب الآلة المستخدمة لذكاته كالصعق الكهربائي أو لكون مذكيه مشركا أو غير مميز وإما 
للقصد من تذكيته كالذي يذبح تعظيما لغير الله. 

ب ـ الدم المسفوح:
 وهو السائل من مكان الذكاة، وكذلك السائل من غير المذكي، فهو نجس مسفوحا كان أو غير 

مسفوح، وكذا لبن الميتة، وألبان ما لا يؤكل لحمه فهي نجسة، باستثناء لبن الآدمية في حياتها 
فهو طاهر اتفاقا، وبعد موتها عند الجمهور. 

ج ـ الخنازير والحمر الأهلية:
 لحما وشحما وأجزاء ومشتقات. 

د ـ الجلالة وهي: 
ما يأكل النجاسة ـ دائما أو غالبا ـ من بهيمة الأنعام والطيور، فلا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها قبل 

انقطاعها فترة عن أكل النجاسات. 
هـ ـ النجاسات:

 مطلقا والمتنجسات من السوائل، فإن كانت غير سوائل، فإنه ينزع القذر ومكانه ويبقى الباقي 
طاهرا لما روته أم المؤمنين ميمونة-رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تقع في 

السمن:)إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وكلوا الباقي، وإن كان ذائبا فلا تقربوه( أبو داوود. 
و ـ كل ما يشكل خطرا على الصحة جسمية كانت أو عقلية كالسموم بمختلف أنواعها 

ومصادرها، وكالخمر والكحول، والمخدرات، فهذه الأمور فضلا عن تحريمها شرعا فإنها مضرة 
بعقل الإنسان ومعول هدم للمجتمعات. 

ثالثا -المكروهات

 من الأمور المنهي عنها كراهة عند بعض وتحريم عند بعض آخرالحيوانات والطيور المفترسة :
- ويدخل في الحيوانات المفترسة جميع أنواع السباع،كالأسدو النمر، والذئب، والكلب والثعلب 
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والسنور، وغيرها من كل ذي ناب.
- ويدخل في الطيور: الصقر والنسر،غيرها من كل ذي مخلب وذلك لما رواه  الحسن  بن علي 

رضي الله عنهما-:)نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل 
ذي مخلب من الطيور( مسلم.

فالأحوط ترك كل مشكوك في إباحته واجتنابه لما في الحديث:)دع مايريبك إلى ما لايريبك(
الترمذي والنسائي.

رابعا:المعفوات في حال الضرورة

الإســلام رحمــة وتيســير وســماحة يبيــح للمضطــر إن خــاف تلــف نفســه وهلاكهــا بســبب الجــوع 
أن يتنــاول مــن المحظــورات غيــر  القاتلــة - إن لــم يجــد ســواها - مايحفــظ بــه حياتــه ســواء كان 
طعامــا لغيــره أو ميتــة أو غيــر ذلــك بشــرط أن لايزيــد علــى القــدر الــذي يحفــظ بــه نفســه مــن 

الهلاك،فالضــرورات تقــدر بقدرها،قــال تعــالى:چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ چســورة الأنعــام.
ومن هذا الباب الترخيص في الخمر لإزالة غصة أونحوها لغير واجد سواها من السوائل.

أستخلص

1 -أن الله أنعم على عباده بإباحة الطيبات لهم ،وأمرهم بالاقتصاد في الأكل والشرب خوفا من
التبذير والإسراف وربما الإصابة بالأمراض والأوجاع.

2-أن الأطعمة تنقسم إلى طيبات مباحة وخبائث محرمة،وأن الطيبات  أصناف منها :
الحبوب -الثمار -البقول- الحيوانات البحرية والأنعام والطيور و الوحوش غير  المفترسة.

أمــا الخبائــث، فمنهــا: الميتــة والــدم المســفوح، ولحــم الخنزيــر، ومالــم يذكــر اســم الله  عليه،أوذبــح 
لغيــر الله،والنجاســات، المتنجســات،  بشــروط،وكل مايشــكل خطــرا علــى الصحــة كالســموم  و

الخمر والمخدرات ، وغير ذلك  من الخبائث .
الأحــوط  الطيــر وأن  مــن  الســباع ومخلــب  مــن  نــاب  الأكل كل ذي  مــن مكروهــات  3 -أن 
ــوع في  ــية الوق ــا خش ــبهات واجتنابه ــرك الش ــم، وت ــه التحري ــر وج ــى غي ــو عل ــات ول ــرك المنهي ت

المحرمــات.
4 -أن الشــرع لســماحته يبيــح للمســلم اســتعمال المحظــورات عنــد الضــرورة إليهــا لســد رمقــة 

ــة الضــرر. ــا المضطرحــد إزال شــريطة أن تقدرالضــرورة بقدرهــا، وأن لايتجــاوز فيه

المناقشة
1 -ما أنواع الطيبات؟

2-ما أصناف المحرمات؟
3 -اذكر ثلاثة أمثلة للطيبات،وأربعة للخبائث.

4 -ما الحكمة من تحريم الشرع الخمروالمخدرات؟
5 -ما الأصناف  المكروهة؟ومتى يباح تناول المحرمات؟ 
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54 الدرس

الذكاة والصيد

المنطلق

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعــالى:چ  قولــه 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

گگ چ  ســورة المائــدة. 
ـ قوله تعالى:چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گڳ چ  سورة الأنعام. 
ـ ما رواه رافع بن خديج من قول النبي صلى الله عليه وسلم:)ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 

فكل ليس السن والظفر( متفق عليه. 
ـ قولــه تعــالى:چگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم چ   ســورة المائــدة.

شرح الكلمات و العبارات

-أنْهرَ الدم:   أسَالَه.
-الْجَوَارِحِ:    الكلاب والطيور.

-مُكَلِّبِينَ:     معلِّمين للكلاب أوغيرها.
-وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ:     ما ذكَّوْه من ذبائحهم.
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التعليق

أولاـ الذكاة
أ ـ تعريفها:

 الذكاة هي قطع المسلم أو الكتابي المميزين الحلقوم والودجين من الحيوان البري أو نحره أو 
عقره بنية الذكاة. 

ب ـ حكمها:
الذكاة واجبة لحلية أكل الحيوان البري المباح الأكل. 

ج ـ أنواعها:
الذكاة ثلاثة أنواع: الذبح والنحر والعقر وقد جمعها الناظم بقوله:

ذبح ونحر ثم عقر ما يُمات            به الجراد تلك أوجه الذكاة
ـ الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين خلف الجوزة من مقدم رقبة الحيوان دون رفع 

لآلة الذبح قبل إتمامه، وهو ذكاة البقر والأغنام وسائر الطيور والوحوش ما عدا الزرافة. 
ـ النحر: وهو الطعن في اللبة وهي النقرة التي في أسفل العنق )محل القلادة(، ويكون في الإبل 

والزرافة وفي البقر. 
ـ العقر: ومعناه الجرح، وهو الذكاة الشرعية للصيد الذي لا يمكن أخذه حتى يذكَّى...

قتل ما لا دم له: فما لا دم له كالجراد، فذكاته قتله بأي وسيلة بنية الذكاة. 
د ـ شروطها: 

يشترط في الذكاة:
ـ أن تكون الآلة حادة تنهر الدم. 

ـ أن يذكر المذكي اسم الله. 
ـ أن ينوي بالذكاة حلية أكل الحيوان. 

ـ أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة. 
ـ أن تكون بالمذكى حياة وقت التذكية. 

ـ أن لا يكون منفوذ المقاتل. 
هـ ـ مندوباتها:

ـ يندب توجيه المذكي جهة القبلة. 
ـ كون آلة الذكاة حادة. 

ـ الإجهاز على المذكى وإراحته لحديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:)إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا 

الذِّبحة، وليحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته( رواه مسلم.
ملاحظة:

1 -ذكاة الجنين ذكاة أمه. 
2-لا فرق في الحلية بين ذكاة الرجل وذكاة المرأة. 
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ثانيا ـ الصيد

الصيد قسمان:
أ ـ بحري :

ولا يحتاج إلى ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: )هو الطهور ماؤه الحل ميتتُه( أبو 
داوود والترمذي والنسائي.

ب ـ بري: 
وهو الذي لا تمكن القدرة عليه لذكاته، لذلك رخص الشرع في ذكاته بجرحه بمحدد كالسهم أو 
البندقية أو نحو ذلك أو بحيوان مدرب على الاصطياد كالكلاب والطيور المعلمة بشروط هي:

ـ أن يكون المعقور حيوانا وحشيا لا نعما ولو لم يقدر على أخذه. 
ـ أن ينوي الصائد الذكاة. 

ـ أن يذكر اسم الله عند الرمي أو عند إرسال الجارح. 
ـ أن يكون الصائد مسلما مميزا، بخلاف الكتابي فلا يؤكل صيده. 

ـ أن يكون الجارح معلما مطيعا وهو الذي إذا أرسل اندفع وإذا استرجع رجع فورا. 
ـ أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه حتى يحضر معلمه، فإن أكل منه لم يجز أكله. 

ـ أن لا يشترك معه غيره في الصيد. 
ـ أن لا يأخذ غير ما أرسل عليه.

أستخلص

1 ـ أن الذكاة الشرعية قطع المسلم أو الكتابي المميزين الحلقوم والودجين من الحيوان البري 
بنية الذكاة أو جرحه بسلاح أو بحيوان مدرب على الصيد. 

2 ـ أن الحيوان البري لا يجوز أكله إلا بعد الذكاة الشرعية، أما الحيوان البحري فلا يحتاج إلى ذكاة.
3 ـ أن من أنواع الذكاة الذبح، والنحر، والعقر، والجرح بالآلة، والأخذ بالحيوان المعلم. 

4 ـ أنه يشترط لصحة الذكاة النية، وذكر اسم الله على المذكى، وإِنهار الدم بآلة حادة، غير سن 
ولا ظفر. 

5 ـ أن الذكاة لا تفيد إلا فيما يجوز أكله. 

المناقشة

1 ـ بم تكون الذكاة؟ وما الفرق بين الذبح والنحر والعقر؟ 
2 ـ بين الشروط المطلوبة في المذكي. 

3 ـ ائت بحديث يدل على الإحسان في الذكاة. 
4 ـ ما شروط أكل صيد الحيوان المدرب على الصيد؟
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55 الدرس

الجهاد مكانته وفضله وحكمه
وشروطه وأقسامه

المنطلق

- قال تعالى:چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ چ سورة الحج.   
- قــال تعــالى:چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ــة. ڱ چ ســورة التوب
- قال تعالى:چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ 

سورة البقرة.
ــل  ــرت أن أقات ــلم: »أم ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــا ق ــي الله عنهم ــر رض ــن عم ــن اب  - ع
النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا الــزكاة، 
فــإذا فعلــوا ذلــك عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســلام وحســابهم علــى الله عــز 

ــه. ــق علي ــل« متف وج
شرح الكلمات والعبارات

-فِتْنَةٌ:    شرك وكفر. 
-عصموا مني دماءهم وأموالهم:    حفظوها.

-صَاغِرُونَ:      أذلاء منقادون لحكم الإسلام.

التعليق

ـ أولا: تعريف الجهاد

الجهاد لغة مأخوذ من الجهد وهو التعب والمشقة.
وشــرعا: هــو قتــال المســلمين للكفــار غيــر المعاهديــن قصــد إعــلاء كلمــة الله تعــالى، فالجهــاد مــن 

أجــل الغنيمــة أو لإظهــار الشــجاعة ونحوهمــا ليــس جهــادا في ســبيل الله.

ثانيا: حكمه

الجهــاد واجــب عينــي أو كفائــي لقولــه تعــالى :چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ چ 

سورة البقرة.
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 وبيــن الله أصحــاب الأعــذار في التخلــف عنــه بقولــه تعــالى : چک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

ہ ھ ھھ چ ســورة التوبــة..
فيكون فرض عين في الحالات التالية: 

1 ـ فك الأسرى:
 فــإذا أســر الكفــار بعــض المســلمين تعيــن علــى المســلمين القتــال مــن أجــل تخليــص أســراهم 

مــن أيــدي الكفــار.
2 ـ النذر:

 فإذا نذر شخص أن يقاتل الكفار في سبيل الله تعين عليه ذلك.
3 ـ استنفار الإمام: 

فإذا عين الإمام شخصا أو أكثر لقتال العدو تعين على من عينه القتال.
4ـ مفاجأة العدو أرض المسلمين:

 فــإذا فاجــأ الكفــار بــلاد الإســلام تعيــن علــى كل أحــد أن يقاتلهــم، ولــو لــم يكــن مــن أهــل الجهــاد 
كالمــرأة والصبــي وإذا عجــزوا عــن صدهــم تعيــن علــى مــن بجوارهم مــن المســلمين أن ينضموا 

إليهــم ويعينوهــم.
ــوي  ــش ق ــلمين جي ــون للمس ــأن يك ــل ب ــب ويحص ــاد الطل ــا في جه ــة كم ــرض كفاي ــون ف - ويك
اتــه  مرهــوب الجانــب، مســلَّح بأحــدث الأســلحة، وعلــى أعلــى مســتوى مــن التدريــب، ينشــر قوَّ
ــباب  ــا أس ــئ له ــا، دون أن يهي ــى منه ــة يخش ــدع نقط ــث لا ي ــة، بحي ــة والبحري ــور البري في كل الثغ
الحمايــة والمنعــة، حتــى يرتــدع الأعــداء، فــلا يفكــروا في الهجــوم علــى المســلمين، فمــن مقتضيات 
ات مســلَّحة قــادرة علــى الدفــاع عــن حدودهــا واســتقلالها مــن  ســيادة الــدول: أن تكــون لهــا قــوَّ
أي هجــوم عليهــا، أو اعتــداء علــى حرماتهــا، أو الاســتيلاء علــى أي شــبر منهــا، ولــو تطلــب الأمــر 

منــاورات علــى الحــدود في ســياق مــا يقــال »إيــاك أعنــي واســمعي يــا جــاره«.
وأن يســند ذلــك كلــه قــدرة اقتصاديــة تكفــي الأمــة عنــد الحــرب مــا تحتاج إليــه من مــؤن ونفقات 
وخدمــات، وقــدرة علميــة وتكنولوجيــة تمــدُّ الحــرب الحديثــة بمــا يلزمهــا مــن أدوات وحاجــات 
ر مــن يــوم لآخــر، فإعــداد القــوة الرادعــة أَمَــرَ الُله تعــالى بــه الأمــة جميعــا في قولــه ســبحانه  تتطــوَّ

وتعــالى:چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئىئى چ ســورةالأنفال .
ة اللازمــة لإرهــاب عــدو الله وعــدو الأمــة، هــم أولــو الأمــر الذيــن  ولكــن الــذي يقــوم بهــذا ويعــدُّ العــدَّ
تولَّــوا مســؤولية الولايــة علــى النــاس، فــإذا قامــوا بواجبهــم في الإعــداد علــى الوجــه المنشــود، فقــد 
برئــت الأمــة كلهــا مــن الإثــم والحــرج، وإن لــم يقومــوا بمــا ينبغــي، وبقيــت الديــار مكشــوفة الســاح، 

فاقــدة الســلاح، مهيضــة الجنــاح، فقــد أثمــت الأمــة كلهــا حكامــا ومحكوميــن، رعــاة ورعيــة.
ثالثا:فرائضه

1 ـ طاعة الإمام:
 فإذا طلب الخروج إلى جهة معينة للقتال فيها تعين الخروج إليها معه.
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2 ـ ترك الغلول:
 وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها.

3 ـ الوفاء بالأمان: 
فإذا أمن المسلم كافرا وجب الوفاء بأمانه، ولا يستباح دمه بعد ذلك.

4 ـ الثبات عند الزحف: 
فلا يجوز أن يفر مسلم واحد خوفا من كافرين لا يتفوقان عليه في نوعية السلاح.

رابعا:  أقسامه
ينقسم الجهاد إلى عدة أقسام منها:

1 ـ جهاد النفس:
 وهــو الجهــاد الداخلــي للنفــس البشــرية ويســمى الجهــاد الأكبــر لصعوبــة كبــح النفس عــن رغباتها 
ــادة، وعلــى دفــع مــا يأتــي بــه  الذاتيــة وصفاتهــا الذميمــة، ثــم حملهــا علــى الطاعــة وممارســة العب

الشــيطان مــن الشــبهات ومــا يزينــه مــن الشــهوات.
2 ـ جهاد اللسان والقلم:

ــة تقويــم المنحــرف مــن ســلوكهم،   وهــو إرشــاد النــاس إلى مــا يصلــح دنياهــم وآخرتهــم بمحاول
وإنــارة الطريــق أمامهــم عــن طريــق الصــدع بالحــق في الخطب والمواعــظ والصحــف والمجلات 

وغيرهــا مــن وســائل النشــر.
3 ـ جهــاد العــداة الكافريــن والبغــاة: فيجــب قتــال الكفــار المعتديــن والبغــاة الخارجيــن عــن طاعــة 

الإمــام وقتالهــم بالوســائل الحربيــة المتاحــة.
ولا يكون ذلك إلا تحت إمرة إمام مسلم يوحد كلمة الناس ويجمعون أمرهم حوله.

ويجــب قتــال الكفــار مــع الإمــام، البــر والفاجــر، أمــا البغــاة فيجــب قتالهــم مــع العــدل، ويحــرم مــع 
الفاســق.

خامسا :  ضرورة استمراره

ــاد في ســبيل الله هــو دعــوة النــاس كافــة إلى الإســلام، وإبلاغهــم أمــر رســالته  المقصــود مــن الجه
وذلــك بتحطيــم القيــود والحواجــز المنافيــة للفطــرة والتــي تحــول دون حريــة الإنســان في 

اختيــار معتقــده الســليم، ليتحــرر مــن المعتقــدات الموروثــة التــي يقــول أصحابهــا : چئى ئى ی 
الزخــرف. ســورة  چ   ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

فمهمــة الإســلام إذاً هــي إخــراج النــاس مــن عبــادة غيــر الله إلى عبــادة الله وحــده ليتحقــق هدفــه 
الأســمى وهــو توحيــد الله تعــالى وتحريــر النــاس مــن عبــادة غيــره قــال تعــالى: چڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېچ 
ــه  ــاس حتــى يشــهدوا أن لا إل ــى الله عليــه وســلم )أمــرت أن أقاتــل الن ــال. وقــال صل ســورة الأنف
ــي  ــوا ذلــك عصمــوا من ــزكاة، فــإذا فعل ــوا ال ــول الله، ويقيمــوا الصــلاة ويؤت إلا الله وأن محمــدا رس

ــى الله عــز وجــل( متفــق عليــه. ــم إلا بحــق الإســلام وحســابهم عل دماءهــم وأمواله
فالجهــاد فــرض علــى المســلمين في كل زمــان متــى كان باســتطاعتهم مواجهــة الكفــار مــن حيــث 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  :چڱ  تعــالى  قــال  والعــدة  العــدد 
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چ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
ــاد في ســبيل الله،  ــا نصــب عينيــه أمــر الجه ــى المســلم أن يكــون دائمــا واضع ــال . فعل  ســورة الأنف
ومســتعدا لــه متــى دعــا داعيــه، لحديــث أبــي هريــرة )مــن مــات ولــم يغــز ولــم يحــدث نفســه بــه 

مــات علــى شــعبة مــن النفــاق(رواه مســلم.
ففريضــة الجهــاد مســتمرة إلى يــوم القيامــة، وســوف يجاهــد المســلمون مــع نبــي الله عيســى عليــه 
الســلام بعــد نزولــه قــرب الســاعة، حيــث يقاتلــون الكفــار حتــى تطهــر الأرض مــن أدران الشــر 

والطغيــان.
سادسا: فضله

الجهــاد هــو ســنام الإيمــان، وهــو الســور الحامــي للإســلام، ولــذا فــإن جــزاء المجاهديــن عظيم عند 
الله تعــالى، قــال تعــالى:چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ 
ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئجئح چ 

سورة التوبة.
 وقــال تعــالى : چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ ســورة 

آل عمــران. 
ــا  ــا عليه ــا وم ــن الدني ــر م ــبيل الله خي ــوم في س ــاط ي ــلم )رب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس وق
وموضــع ســوط أحدكــم مــن الجنــة خيــر مــن الدنيــا ومــا عليهــا والروحــة يروحهــا العبــد في ســبيل 

الله أو الغــدوة خيــر مــن الدنيــا ومــا عليها(صحيــح مســلم.

أستخلص

1 ـ الجهاد الشرعي هو قتال المسلمين للكفار قصد إعلاء كلمة الله تعالى.
2 ـ الجهــاد فــرض كفايــة علــى المســلمين عمومــا، ويكــون فــرض عيــن في الحــالات التاليــة: )فــك 

أســرى المســلمين ـ النــذر ـ اســتنفار الإمــام ـ مفاجــأة الكفــار أرض المســلمين(.
3 ـ فرائــض الجهــاد أربعــة يجــب علــى كل مقاتــل أن يمتثلهــا وهــي: طاعــة الإمــام ـ تــرك الغلــول ـ 

الوفــاء بالأمــان ـ الثبــات عنــد الزحــف.
4 ـ ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ جهاد النفس والشيطان ويسمى الجهاد الأكبر.   
ب ـ الجهــاد باللســان والقلــم عــن طريــق الخطــب والمواعــظ ووســائل النشــر، وغيرهــا مــن 

وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة.
ج ـ قتــال الكفــار أو البغــاة الخارجيــن عــن طاعــة الإمــام فيجــب قتــال الكفــار مــع كل قائــد عــدل أو 

فاســق، أمــا البغــاة المســلمون قــلا يقاتلــون إلا مــع العــدل.
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5 ـ فريضــة الجهــاد مســتمرة إلى يــوم القيامــة متــى قــدر المســلمون علــى مواجهــة أعدائهــم الكفــرة، 
مــن حيــث العــدد والعــدة، وســوف يقاتــل المســلمون مــع عيســى عليــه الســلام قــرب الســاعة 

حتــى يطهــروا الأرض مــن أدران الكفــر.
6 ـ الجهــاد مــن أعظــم القربــات، لأن المجاهــد بــاع نفســه ومالــه لله، فهــو إذن ســنام الإيمــان، كمــا أنــه 

درع الإســلام الواقــي الــذي يمنــع مــن نيــل أعدائــه منه.

المناقشة
1 ـ عرف الجهاد لغة وشرعا وبين حكمه ودليله.

2 ـ متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ وما دليل ذلك؟
3 ـ ما شروط وجوب الجهاد على المسلمين؟

4 ـ ما ذا نعني بجهاد النفس؟ ولم سُمِّي جهادا أكبر؟
5 ـ ما وسائل الجهاد باللسان؟
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56 الدرس

حرمة التعرض للمعاهد و المستأمن
والبعثات الدبلوماسية           

المنطلق

1 - قــال تعــالى: چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ژ ڑ ڑ ک ک چ ســورةالممتحنة.

2 ـ قــال تعــالى: چې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئېئى چ ســورة التوبــة.

3 ـ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن قتــل معاهَــدًا لــم يــرِح رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا يوجــد 
مــن مســيرة أربعيــن عامًــا«. البخــاري.

4 - حديــث علــي رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »المؤمنــون تكافــأ دماؤهــم 
وهــم يــد علــى مــن ســواهم، ويســعى بذمتهــم أدناهــم ألا لا يقتــل مؤمــن بكافــر، ولا ذو عهــد بعهده، 
ــاس أجمعيــن«  ــة الله والملائكــة والن ــا، فعليــه لعن ــى نفســه أو آوى محدث ــا فعل مــن أحــدث حدث

النســائي وأحمــد.

الشرح والتعليق

ـ أمرت الآية الأولى بالعدل مع الكافر المحارب فاستلزم ذلك وجوب العدل مع غير المحارب.
ـ أمــرت الثانيــة بإجــارة المشــرك إذا طلــب الأمــان وعــدم التعــرض لــه بشــيء حتــى ينتهــي أمانــه 

ببلوغــه إلى مأمنــه.
ـ المــراد بالمعاهــد غيــر المســلم الــذي يكــون لــه أمــان مــن أهــل الإســلام، ســواء كان بعقــد هدنــة مــن 
ــة، والمعاهــد  ــده مــا أدى الجزي ــلم، ويختلــف عــن الذمــي فالذمــي عه ســلطان أو أمــان مــن مس
عهــده إلى مــدة، وأمــا المســتأمن فهــو الــذي يدخــل دار الإســلام بأمــان لتجــارة ونحوهــا بنيــة العــودة 

إلى بــلاده، وكل مــن كان لــه عهــد بســبب شــرعي فالتعــرض لــه بــأذى حــرام.
ـ والعلاقــات بيــن دولــة الإســلام وغيرهــا، وبيــن المســلم وغيــره إمــا أن تكــون: ســلمية أو حربيــة، 
فالحربيــة اســتثناء عنــد وجــود المقتضــي مــن عــدوان أو فتنة لأهل الإســلام، أو لمــن أراد الدخول 

في الإســلام، وقــد قــال تعــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ چ ســورة البقــرة. وقــالچک ک 
گ گ گ گ چ ســورة  الأنبيــاء. والرحمــة قائمــة علــى إشــاعة الســلام في الأرض وتبــادل 

المصالــح لإعمارهــا والتمكيــن للدعــوة.
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وأسباب جهاد الكفار عائدة في الأغلب الأعم إلى أمرين: 
1 ـ اعتداؤهــم علــى أهــل الإســلام: قــال تعــالى: چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې 
ئې ئى ئى ئى یی چ ســورةالبقرة: .وقــال: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ ســورة آل عمــران.
2 ـ دفــع فتنــة عــن أهــل الإســلام؛ لقولــه تعــالى: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې چ  ســورة الأنفــال. وهــذا عــام، 
يشــمل قتــال مــن منــع النــاس عــن الدخــول في الإســلام، أو فَتَــنَ مــن أســلم واســتضعفه أو ظلمــه 

ولــم يمكنــه مــن إقامــة شــعائر الديــن.
 وأما السلمية فتكون:

1 ـ تعاونيــة، كمــا تعــاون النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع اليهــود لتنظيــم المدينــة وحمايتهــا قبــل 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چڃ  تعــالى:  قــال  وقــد  العهــد  نقضهــم 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 
ــون  ــد يك ــورةالممتحنة. وق ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چ س
هــذا التعــاون رســميا، وشــعبيا، وفكريــا، وإنســانيا، وسياســيا، واقتصاديــا..، مالــم يمنــع مــن ذلــك 

مانــع شــرعي.
والأســرى  الدبلوماســية  والبعثــات  والخبــرات  والخبــراء  التجــارات  تبــادل  مثــل  2-تبادليــة، 
ــع مــن ذلــك مانــع شــرعي. والمصالــح والمنافــع العامــة التــي تعــود بالخيــر علــى الأمــة، مالــم يمن
ــة، فــلا نظلمهــم ولا نخونهــم ولا نقبــل منهــم ظلمــا ولا  وفي الحاليــن يجــب أن تكــون مثليــة عادل
ــالى: چئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمبى چ  ــال تع ــد ق ــة، وق خيان

سور الأنفال. وقال: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ چ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  چھ  تعــالى:  وقــال  محمــد.  ســورة   
چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  الشــورى.  وقــال:  ســورة  ۈۇٴ چ  
ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں چ ســورة البقــرة. 

وقــال: چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
چ  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

 سورة المائدة.
وقدانعقــد الإجمــاع: علــى حرمــة التعــرض للمعاهــد يدخــل إلى دار الإســلام بأمــان بــلا خــلاف بيــن 

أهــل الإســلام حتــى يرجــع إلى مأمنــه.
والمســتأمن الــذي يأخــذ أمانــا )تأشــيرة دخــول( يدخــل بــه بــلاد الإســلام إلى مــدة لغــرض تجــارة 
ونحوهــا مثــل المعاهــد في الحكــم ومــن هــذا الصنــف مــا يعــرف اليــوم بالبعثــات الدبلوماســية 

ــك.  ــى ذل ــا في معن ــواح وم ــة والس ــة والتعليمي ــات الطبي ــة والبعث ــود الحكومي والوف
وكذلــك المســلم يجــب عليــه الوفــاء بشــرطه الــذي التــزم لدولــة غيــر مســلمة دخلهــا فقــد نــص 
جمهــور الفقهــاء علــى أنــه تحــرم علــى المســلم الــذي دخــل دار الكفــار بأمــان خيانتهــم، فــلا يحــل لــه 
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أن يتعــرض لشــيء مــن أموالهــم ودمائهــم وفروجهــم، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: المســلمون 
علــى شــروطهم ولأنــه بالاســتئمان ضمــن لهــم أن لا يتعــرض لهــم، وإنمــا أعطــوه الأمــان بشــرط 
عــدم خيانتهــم، وإن لــم يكــن ذلــك مذكــورا في اللفــظ، فهــو معلــوم في المعنــى، ولا يصلــح في ديننــا 

الغــدر.

أستخلص

المعاهَــد غيــر المســلم الــذي يكــون لــه أمــان مــن أهــل الإســلام، ســواء كان بعقــد هدنــة مــن ســلطان 
أو أمــان مــن مســلم، ويختلــف عــن الذمــي فالذمــي عهــده مــا أدى الجزيــة، والمعاهــد عهــده إلى 
مــدة، وأمــا المســتأمن فهــو الــذي يدخــل دار الإســلام بأمــان لتجــارة ونحوهــا بنيــة العــودة إلى بلاده، 

وكل مــن كان لــه عهــد بســبب شــرعي فالتعــرض لــه بــأذى حــرام.
ــب  ــعبها، حس ــراد ش ــلمة وأف ــر المس ــة غي ــعبها بالدول ــراد ش ــلمة وأف ــة المس ــة الدول ــوع علاق وتتن
الســلم والحــرب وفي حــال الســلم قــد يصــل الأمــر إلى معاهــدات الســلم وعــدم الاعتــداء والتعــاون 
في أمــور شــتى وينتــج عــن ذلــك تبــادل الزيــارات وعقــد الشــراكات وتداخــل المصالــح، وقــد جــاء 
الشــرع بترتيــب تلــك العلاقــة وضبطهــا فأبــاح إقامــة تلــك العلاقــة، لكنــه قيدهــا بالنديــة والمعاملــة 

بالمثــل وضبطهــا بالعــدل فــلا يجــوز أن تشــتمل علــى ضــرر بالمســلمين أو مذلــة أو هــوان.
وحــرّم التعــرض لمــن يدخــل بــلاد المســلمين بأمــان فحفــظ مالــه ونفســه وعرضــه، وتوعــد مــن 

تعــرض لــه بــأذى ســواء كان معاهــدا لمــدة أو مســتأمنا جــاء لغــرض.
وتطلــق الدبلوماســية علــى علــم علاقــات الــدول ورعايــة مصالحهــا، وينتــدب لذلــك مــا يعــرف 
اليــوم بالبعثــات الدبلوماســية وتتمثــل في الســفارات والوفــود واللجــان المشــتركة والمبعوثيــن...

والوفــاء بالعهــد واجــب في ديننــا؛ لمــا يشــتمل عليه من العــدل ومكارم الأخــلاق ومحاســن العادات؛ 
لهــذا ألــزم الإســلام المســلم بالوفــاء بعهــده والتقيــد بشــرطه الــذي يدخــل بــه دولة غير مســلمة.

المناقشة
1ـ ما المقصود بالمعاهد والذمي؟

2ـ ما الفرق بين المعاهد والمستأمن؟
3ـ في أي الأنواع نصنف الوفود والبعثات الدبلوماسية؟

4ـ ما حكم التعرض للبعثات الدبلوماسية والوفود والسواح بالأذى؟
5ـ كيف يتصرف المسلم المقيم في دولة غير مسلمة؟

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



199

مشروع السنة الثانية
لا تقتصــر الرؤيــة الشــمولية علــى جملــة المعــارف التــي تقــدم للتلميــذ داخــل قاعــات الــدرس، بــل 
تتجــاوز ذلــك إلى جملــة مــن المشــاريع والأنشــطة، مــن أجــل تحويــل المعــارف عنــد التلميــذ إلى 
مهــارات، ولتتحــول المعــارف والمهــارات إلى ســلوك يوجــه تصرفــات التلميــذ، ويهــذب أخلاقــه، 
ويوصلــه إلى أعلــى مراتــب النجــاح؛ لهــذا يجــب أن لا يغيــب عــن أذهــان المدرســين الأفاضــل أن 
هــذه الأنشــطة والمشــاريع جــزء مــن المقــررات المدرســية لا غنــى عنــه، وقــد تمــت مراعــاة ذلــك 

في التوزيــع الزمنــي للحصــص التعليميــة.
مشروع المدرسة:

يقــوم مشــروع المدرســة علــى جهــد جماعــي يشــمل التلاميــذ بإشــراف مــن المدرســين وجهــات 
الإشــراف الإداري والتربــوي.

 يمكــن أن يتمثــل المشــروع المدرســي للســنة الثانيــة في ترميــم وتجهيــز مســجد المدرســة ـ  إن 
ــة  ــة أو دوري ــدار مجل ــة، أو إص ــة وتوجيهي ــة تعليمي ــات جداري ــم لوح ــلا ـ أو رس ــيدا أص كان مش
تعليميــة وتثقيفيــة، أو العمــل علــى تجهيــز مختبــر أو اختــراع ســاعات جداريــة تنبــه علــى بدايــة 
الــدوام ونهايتــه وترشــد إلى أوقــات الصــلاة أو بوصلــة تحــدد جهــة القبلــة، أو العمــل علــى إنجــاز 
يوميــات تبيــن مواســم العطــل والأعيــاد أو تقديــم نشــرات فلكيــة تقــوم رصــد حــركات الأهليــة 
ووســائل إثبــات الرؤيــة، أو تكويــن فريــق رياضــي أو دعــوي أو إرشــادي تحسيســي.. ويلعــب 

التكامــل بيــن المــواد دروا بــارزا في مشــروع المدرســة.
الأنشطة الإثرائية:

مــن خــلال مــا تلقــى التلاميــذ مــن دروس علــى امتــداد الســنة الدراســية يكــون التلاميــذ بمعيــة 
الأســتاذ وتوجيــه منــه وإشــراف قــد تمكنــوا مــن:

ـ رصــد جملــة مــن المخالفــات المتعلقــة بالعقيــدة والأخــلاق العامــة؛ كوجــود بعــض مظاهــر 
ــل،  ــاء في العم ــور الري ــار، وظه ــة بالصغ ــاة الرحم ــار ومجاف ــر الكب ــدم توقي ــع، وع ــرك في المجتم الش
وانتشــار الحســد والبغــض بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد.. أو المرتبطــة بالعبــادات كالتهــاون في أداء 

ــبيل الله.. . ــاق في س ــة الإنف ــائل، وقل ــل ورد الس ــدم التكاف ــج، وع ــن الح ــزوف ع ــزكاة والع ال
ـ ملاحظــة بعــض الظواهــر والتصرفــات البدعيــة المتجــذرة في المجتمــع بســبب تجــذر العــادات 
وتحكمهــا مثــل: تخصيــص شــهر الصيــام للعــب والمجــون، والاختلاط غيــر المشــروع في الأعياد، 

والتفاخــر والتكلــف في الأضاحــي، والمغــالاة في الملبــس، والإســراف والتبذيــر في المواســم.
ـ حصــول تصــور لجملــة مــن الحلــول الناجعــة الكفيلــة بتوجيــه المجتمــع المســلم إلى التقيــد 
بأوامــر الشــرع والتــزام تعاليمــه، ونبــذ العــادات المخالفــة لــه، والابتعــاد عــن المظاهــر التــي لا تليــق 

بالمســلم.
ولرصــد مــدى اطــلاع وملاحظــة التلاميــذ لتلــك المخالفــات، ولتوظيــف الحلــول وتوجيــه 
التصــورات، يخصــص الأســتاذ حصــة لتطبيــق المعــارف؛ مــن أجــل إكســاب التلميــذ المهــارات، 

ــذ. ــلوك التلامي ــب س ــة وتهذي ولمراقب
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البرنامــج، تختلــف  انتهــاء دروس محــور مــن محــاور  بعــد  التطبيقيــة   تكــون هــذه الحصــة 
ــم  ــظ والأداء والرس ــة في الحف ــذه الحص ــون ه ــلا تك ــرآن مث ــي الق ــج فف ــاور البرنام ــلاف مح باخت
ــلال  ــة اله ــال رؤي ــة لاحتم ــابية فلكي ــات حس ــراء عملي ــول إج ــه ح ــون في الفق ــا تك ــط، بينم والضب
أو حســاب نســب الــزكاة، وحصــر الثــروة علــى المســتوى المحلــي أو العالمــي، وأهميــة العدالــة 
ــا، أو كلمــات ومحاضــرات حــول النظــام الإســلامي في التكافــل الاجتماعــي، والرحمــة  في توزيعه
بالضعيــف والعطــف علــى المســكين، وتقديــم مطويــات عــن فوائــد الصــوم الصحيــة والنفســية، 

ــه. ــق أعمال ــج وتطبي ــاعر الح ــمات لمش ــة مجس ــادي، وإقام ــي والاقتص ــج الاجتماع ــر الح وأث

ومــن خــلال هــذه الأنشــطة ينجــز التلاميــذ جملــة مــن المشــاريع )مشــروع المدرســة ـ مشــروع 
الفصــل( لتنشــيط التعلــم، وتنميــة المهــارات، وتطويــر الســلوك الإيجابــي، حتــى تحــول المعــارف 
التــي يتلقاهــا التلاميــذ في قاعــات الــدرس إلى مهــارات وســلوك تصاحــب التلميــذ في مراحــل 

حياتــه.
ويكــون ذلــك بإشــراف أســتاذ المــادة، واستشــارة أســاتذة المــواد المســاعدة، وبمعية جهة الإشــراف 
التــي تضــع تحــت تصــرف أســتاذ المــادة بنــكا مــن المشــاريع الصفيــة، للأســتاذ أن ينتقــي منهــا مــا 
يناســب الســياق الخــاص للتلاميــذ ونحــن نضــع بيــن يــدي أســتاذ المــادة أمثلــة علــى المشــاريع 

الصفيــة المطلوبــة.
الأنشطة الإثرائية المقترحة للسنة الثانية:

يقــوم أســتاذ المــادة بتنظيــم لقــاء يحضــره طــلاب المســتوى الثانــي في دار الثقافــة أو في مســجد 
الحــي أو في ســاحة المدرســة ـ حســب المتــاح ـ ينقســم خلالــه تلاميــذ المســتوى إلى ثــلاث 

مجموعــات:
1 ـ مجموعــة »أهــل الله« وتعنــى بــأداء القــرآن وحفظــه ورســمه وضبطــه، ويختــص نشــاطها 

بالفصــل الدراســي الأول.
ــى  ــا ومتــى تجــب وعل ــا ونســبها ومصارفه ــزكاة )فائدته ــى بال 2 ـ مجموعــة »أهــل الإنفــاق«، وتعن

مــن تجــب وفيــم تجــب( ويختــص نشــاط هــذه المجموعــة بالفصــل الثانــي.
3 ـ مجموعــة »أهــل الصــوم« وتعنــى بمثبتــات الهــلال وأحــكام الصيــام وفوائــده الصحيــة ويكــون 

هــذا النشــاط خاتمــة للأنشــطة الإثرائيــة في نهايــة الفصــل الثالــث.
التنفيذ:

يســتدعى أســتاذ المــادة رؤســاء الفصــول ونوابهــم مــن أجــل تصنيــف التلاميــذ حســب الخبــرة 
ــق  ــن يعل ــا وم ــن يلقيه ــا وم ــن يكتبه ــات وم ــع الكلم ــددون مواضي ــرق ويح ــكلون الف ــة ويش والثق

عليهــا؛ ليعــم النفــع.
1 ـ الفريــق الأول ـ القرآنيــون؛ وينقســمون إلى ثــلاث مجموعــات صغيــرة؛ المجموعــة الأولى لــلأداء 
حفظــا وترتيــلا، والثانيــة لبيــان رســم الكلمــات المخالفــة للرســم العربــي العــادي، والثالثــة للتعليــق 

علــى المعنــى الإجمــالي للآيــات ومــا اشــتملت عليــه مــن توجيهــات.
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2 ـ الفريــق الثانــي ـ الصائمــون؛ وينقســمون إلى ثــلاث مجموعــات؛ مجموعــة تتحــدث عــن الهــلال 
ــبق  ــا س ــة وم ــوم الصحي ــد الص ــن فوائ ــة ع ــي كلم ــة تلق ــت، ومجموع ــم يثب ــكله وب ــل تش ومراح

القــرآن إليــه مــن إعجــاز شــهد لــه العلــم اليــوم.
ــه وعلــى مــن يجــب ومبيحــات  ــة مــن أحــكام الصيــام )أركان المجموعــة الثالثــة تتعــرض لجمل

الفطــر(.  
الفريــق الثالــث ـ المنفقــون، وينقســم إلى ثــلاث مجموعــات؛ الأولى تقــدم عرضــا عــن فوائــد الــزكاة 
الاجتماعيــة ونظــم الإســلام في توزيــع الثــروة. والثانيــة تقــدم عرضــا عــن أحــكام الــزكاة بالنســب 
وعلــى مــن تجــب وفيــم تجــب.. وأمــا الثالثــة ـ فتعمــل مجســما لشــعائر الحــج وتقــوم بتمثيــل 

تطبيــق أعمالــه.
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